كلية الدراسات العليا 


ع 
وو 


كلية اللفة الفربية 
تسم الدراسات النحوية و اللفوجة 


منهج ابن السراج ومذهبه النحوي 
من خلال كتابه الأصول في النحو 


بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في النحو والصرف 


إعداد الطالبة: 
ادهل عد الوحمن السيد ادر اهيم أدو الفسث 


اك : 


ءِ «٠ «٠‏ 
8 مصطذى محعده الففى 
يه 


ل ا 


الإهداء 
لأضواء حَبَتَْ , لكننا ما زلنا نستشعر نورها 
لأرواح عزيزة رحلت . لكننا مازلنا نُحِسَ وجودها 
فعطاؤها باق ونبعها دفاق 


إلى: 


أحي و أستاذي عبدد الله الطبب و شباخي د شين 


الشنكي و التقددو 


َعَم الإله على العباد كثيرة الحم و لا ا عه الْعم الألاء الأوفياء الذين 
يصتطفون اللشتداقذ ؛فيكون عطاؤهم بحرا لأحدٌ له ويكون وفاؤهم همسا تمب الضياء . 
00 وأكبرااعلن عافن عل من زفق سج اكتمل هذا البحيف بعزنه 
تعالى ثم السند من هذه الثلة الكريمة من الزملاء وعلى رأسهم الدكتور الحسن المثى عمر 
الفاروق والزميلات اللائي ظللن إلى جاني الساعات الطوال.فكان حقاً على أن أقضي ديناً 
واجباً في عنقي فالشكر الخالص العميق لم » على ما قاموا به من طباعة وتنسيق وتصويب » 
فكان لزاماً على أن أصهم بالشكر. 
والشكر روا بالوقاة. والؤرقاة ناته" ام انان الاساكمية و كلية اللغة العرررية 
خاصّة والقائمين عليها وكلية الدراسات العليا ل أمدت به من دعم مادي ذلل المصاعب. 
أما أستاذي الدّكنور مصطفى محمد الفكي فإن امتناي له يصحبه الدعاء بظهر 
الغيب بأن يكون حدبه على تلاميذه وعنايته كمم وحرصه عليهم وحسن توجيههم ف ميزان 
عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
والشكر الخالص لأستاذي الكبير محمد أحمد علي الشامي على ما غذاني من حب هذه 
اللغة وسار بي قدماً في مسالكها الشائكة حي ذل منها العصي ودنا الأبي وأستأنس النافر 
الشرود. 
وإن أنسى لا أنسى تلك الشمعة الي احترقت في صمت لتضيئ لي طريق البحث 
حيث تعهدت وأسرت بالرعاية والعناية» الأم الرؤوم آمنة نمر عبد الكريم حفظها الله . 
أما بَعْدُفاران عاجزة كل العجز عن إسداء الشكر اللائق لأسري وربّان سفينتها 
الذين ضحوا بوقتهم وجهدهم من أحل أن يرى هذا البحث النور. 
وإن كان هناك فضل يذكر لمسديه ععرفاناً للحميل واعترافاً بالفضل لذويهءفإني أذكر 
شاكرة هذا السند والدعم المعنوي لعمي الأستاذ عبد الرحيم أبو الغيث والذي ما فتئ 
يدعمئ ويقويئ ويشدٌ من أزري أطال الله عمره وأبقاه. 
واكم قو انا أن اسمن ريه العالميق 


تناولت هذه الدراسة منهج ابن السراج ومذهبه النحوي من خلال كتابه الأصول 
النحو » وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وحخمسة فصول: 
المقدمة: 


6 


تناو لك أسيات احتيار الموضوع وأهميته والدراسات السابقة في محال البحث » ثم 
المصادر والصعوبات الى واحهت البحث ولمنهج المتبع في الدراسة ثم هيكل البحث 
والتسيفاك 

وتناول التمهيد معاني أصول النحو وهي أدلته الي تفرعت عنها فروعه وأصوله. 

وقد تناولت فصول البحث ومباحثه القضايا الى تبين منهج ابن السراج ومذهبه 
النحوي بدءاً من بداية النحو وتطور مصطلح الأصول ». كما ذكر البحث ارتباط أصول 
النحو بأصول الفقه. 

ثم جاء التعريف بابن السراج ونشأته وأحباره ومصنفاته. 

أذ كرفي لساك ووز ته الكزو اف فقن انزرة انيت وقياة ننه يدا كنفية جين 
المعلومات ودراسة الشواهد. 

كذلك ركزت الدراسة على المصطلح النحوي وجهود ابن السراج في هذا اجال » أما 
تبي ان واي ل يوق يوا انفد ادر بعت تصنت افا 

والكذانت خوض نجادة اعلبية غريرة بويفل زه السارفيق لذلك أفرة البعت قصناذ فق 
دراسة مصادر ابن السراج واتصاله بالسابقين وأثره فيمن جاء بعده. 

َيل البحك: جخاقه اشعملك: على خالاضة الببحك والقائج الخ 'توضل إليها الببحيف + 
وتوصيات الباحثة » ثم الفهارس الفينة. 
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العقدمة 
الحمد لله ذي العزة والجلال» أحمده حمد الشاكرين » وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
حير القرون . 

يُعدٌ كتاب الأصول لأبي بكر ابن السراج من الكتب القيمة في النحو العربي »وهو 
يحتلّ مكانة مرتوقةة ين ينا لقانت اكازز 'النيحاة [ة يمد الكدات الثالك من كف أصول 
النحو بعد الكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد .وقد تفرد هذا الكتاب عما سبقه من 
التآليق. عديجبة حكمة ؛إذ اتبع فيه مؤلّفه منهجاً واضحاً »ضم فيه الأشباه إلى أشباهها 
والنظائر إلى نظائرها. فجاء كتابه حسن التبويب جيد التقسيم ح قيل فيه:ما زال النحو 
بحنوناً حي عقله ابن السراج بأصوله .كما امتاز هذا الكتاب يذكر الإشارات الواضحة 
إلاعلع أصول اليدو + عنا عله أل مولق" ضعت فيه :يدون ذلك الفق الذي اسعوئن 
جاءت بعده. 

وتتجلى أهمية الكتاب يها حشد فيه مؤلفه ‏ رحمه الله # الكثير من آراء الكوفيين 
وأقوالهم ومسائل البصريين وتوجيهاقم مما يعد مصدرا موثوقا لدراسة آراء السابقين . 

وقد وفق ابن السراج في اختيار اسم كتابه (الأصول)ءإذ الأصل في كل شيء ما يستند 
وحود ذلك الشيء إليه .وقيل :الأصل ما يبئ عليه غيره .ولعل ابن السراج قد أراد هذا 


المع .فقد صرح في أكثر من موضع بأن كتابه كتاب أصول لا فروع. فقد جمع في كتابه 


هذا أصول علم النحو المحكمة وقواعد أركانه الثابتة .وقد رأى أن يعتمد لتحقيق ذلك 
على الكثير الشائع وينأى عن القليل الشاذ وما ذلك إلا لأنه قصد طبقة المتعلمين بشكل 
خاص .وهؤلاء لا تعنيهم الخلافات العديدة والتأويلات البعيدة الي لا طائل منها .وإِنا 


الذي يهمهم معرفته هو أصول هذا العلم وقواعده" . 


أسباب اختيار الموضوع : 

تختمر فكرة الموضوع في ذهين منذ سي الماحستير ءإذ كانت. الدراسة تتناول 
استدراكات البطليوسي على الزجاجي من خلال كتابه (إصلاح الخلل الواقع في الجمل ) 
فعملت جهدي على إبراز التجديدات الي أحدثها الزحاحي في تبويب النحو وترتيبه 
فأشار لي آنذاك ‏ أستاذي الفاضل عبد الله الطيب ‏ رحمه الله أن التغيير الحقيقى 
في النحو إنما أحدثه ابن السراج في كتابه (الأصول ) فأعملت فكري وجهدي لفهم هذا 
الكتاب وسبر أغواره لفهم التجديدات والتغييرات الى أحدثها بعد سيبويه.فتكشفت لي 
بعضها وبالطبع لم أدركها كلها؛ 


لأن أصول ابن السراج صرح شامخ تتضاءل أمامه جهود أمثالي »ولكنه جَهِدٌ المقل 
»فأصول ابن السراج أكبر من أن يستقصى في دراسة واحدة .فالكتاب على أهميته وعظمه 
لم يُحْظ بالدرس والتحليل الكافيين . 


)١(‏ دراسة كتاب الأصول في النحو . لابن السراج » فايزة عمر علي المؤيد » بحلة مركز الوثائق والدراسات 
الإنسانية ع١‏ 00 ٠لم.‏ ص 5 5. 


احور الأول :أهمية ابحال الذي ينتمي إليه الموضوع وهو علم النحو فقد قيل في فضله إنه 
العلم المستطيل »أي أن الكلام به يكمل والخطاب به يمل وأن جميع العلوم مفتقرة إليه 
قله يهو أذ أن تينذوق :فا .هن الفتوة و يدير فيد على تقد وبضيرة :له إذا كاك الخيذا 
من هذا العلم بطرف.بل لأهميته يعد شرطاً للاجتهاد ؛إذ لا يستقيم علم من العلوم دون 
فهم النحو . فقد قيل إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أن النحو شرط في 
رتبة الاحتهاد. حى يعلم من قواعد النحو ما يعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به .ولو لم 
يكن ذلك علماً معتبراً في الشرع لما كانت رتبة الاحتهاد متوقفة عليه لا يتم إلا به . 
احور الثاني: قلة الدراسات حول ابن السراج ولا سيّما سيّد تآليفه كتاب (الأصول في 
النحو) .حيث لم يُحَظ بالدراسات الكافية بيد أن المادة العلمية في كتابه جحديرة بالدراسة 
والتأمل لإبراز حقائق شى يمكن أن يفيد منها المتلقي . 

احور الثالث: أهمية العصر الذي عاش فيه ابن السراج .وهو القرن الرابع المجري الذي 
عثل فترة الازدهار والنضج لكافة المعارف وبخاصة الدراسات النحوية حيث صنفت 
الموسوعات وتم اكتشاف المكنون من أصدافها وأسرارها . 

الدراسات السايقة: 

الدراسات السابقة في هذه الدراسة تَحُفها العقبات .فهي والصعوبات كانتا وجهان لعملة 
واحدة وهي الأخرى لم يكن الوصول إليها ميسوراً وبعد التطواف في المكتبات والإطلاع 
على المؤلفات لم أعثر على مؤلف واحد عن ابن السراج ولا عن مؤلفاته وبعد جهد وعناء 
تمكنت من الاتصال .ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ‏ جعلهم الله حماة 
للعربية ‏ فأمدني يما كتب عن ابن السراج وأصوله وهما رسالتان للدكتوراه وثلاث 
مقالات علماً بأنى لم أحظ بالإطلاع على هاتين الرسالتين لأهما لم يطبعا بعد .فكانت 


الرسالة الأولى بعنوان :أبو بكر ابن السراج ومذهبه في النحو . وقد كانت الدراسة تحوي 


ويدارو أزوكة أبزات وضداغة :إضناضسيها العظيه انمد بإ سافنا الأكاة الدكفو رين :الحفيظ 
السطلي وكان التمهيد عن عصر ابن السراج وبيئته الحضارية ثم كان الباب الأول عن 
حياته وثقافته »أما الباب الثاني فكان عن منهجه في النحو أما الباب الثالث فكان عن 


علاقته بأعلام المدرسة البصرية ثم كان الباب الرابع عن علاقته بالمدرسة الكوفية. 


بدا لي في بادئ الأمر أن هذه الرسالة تطابق رسال وعملي الذي أنوي القيام به » 


ولكن بعد تدبر وإمعان في فصوا وأبوابها تبين لي الآي : 
.١‏ أغفلت الرسالة منهجه وطريقته في تأليف الكتاب وكيفية عرضه للمعلومات ودراسة 


المصطلح عنده »وتبويبه لكتابه الذي قيل إنه حسمن تبويبه وترتيبه »ودراسة الشواهد 


عنده.ثما رد في الأمل لمواصلة ما عزمت عليه . 


؟١.‏ أظهرت الدراسة مذهبه من حيث القياس والتعليل وأغفلت لونه المذهيي من حي: 


كل ذلك أعاد لي الأمل في مواصلة دراسي . ثم كانت الرسالة الثانية بعنوان :الجهود 
اللغوية لابن السراج .رسالة دكتوراه لصاحبها محدي إبراهيم يوسف .إشراف الأستاذ 
الدكتور محمود فهمي حجازي .والدكتور عبد الحميد السيوري .حيث تناول في صلب 
الرسالة مؤلفات ابن السراج والمادة اللغوية والأصوات»حيث بين الباحث في دراسته 
للأصوات تأثر ابن السراج بالخليل بن أحمد آحذاً عنه نظرية التقاليب »كما بين البحث 
المصطلحات الي عرفها ابن السراج وقسمها إلى مصطلحات تتناول حروف العربية 
وأخرى تتناول أعضاء النطق والثالثة تتناول صفات الأصوات كما تناول الباحث الأبنية 
والتغييرات الصرفية كما عرض قضايا التركيب عند ابن السراج الي تمثلت موضوعاقا في 
التقدم والتأحير والإضمار والإظهار والزيادة والإلغاء بجانب موقفه من البصريين 


والكوفيين والبغداديين . فالصبغة اللغوية والصرفية بِينَّة واضحة . 


مصادر البحث: 

المصادر هي المعين الذي مل منه هذا البحث وارتوى .وقد تعددت المصادر وكثرت. 
وهنالك مصادر كانت ككثابة العمود الفقري للبحث إذ لا يخلو موضوع من تناوها 
والرحوع إليها والاستقاء منها وفي بادرتها كتاب الأصول لابن السراج المع بالدراسة 
كما اعتمدت في هذا البحث على أمهات الكتب في اللغة والنحو والأدب وكتب التراحم 
»أمثال الكتاب لسيبويه »وبعض شروحه كشرح السيراتي والأعلم وغيرها من الكتب 
كالمقتضب للمبرد »وشرح المفصل لابن يعيش كما وقفت بين صفحات شرح الكافية 
للرضي »وحاشية الصبان» وجمع الموامع للسيوطيءومغيٍ اللبيب لابن هشام .والأصول 
لتمام حسان »كما صحبت الأنباري في مؤلفاته كالاغراب في جدل الإعراب .ولمع الأدلة 
»والإنصاف في مسائل الخلاف .وللنظر في ترجمة ابن السراج ودراسة بعض جوانب حياته 
رحعت لبعض كتب التراحم »كمراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي »وطبقات الزبيدي 
»والفهرست لابن النديم .والأنساب للسمعاني .وإنباه الرواة للقفطي »ووفيات الأعيان 


لابن حلكان وبغية الوعاة للسيوطي وغيرها كثر. 

الفرزدق وجرير وطرفة وقيس بن ذريح وحاتم الطائي وحسان بن ثابت وغيرها من 
الدواوين .كما نظرت إلى بعض المحلات والدوريات لتضمنها مواضيع ذات أهمية بالغة . 
صعويات السحت: 


تعثرت خطى البحث در الكتابة حول كتاب الأصول في النحو »وانعدام 
الشروح حوله إ ذ لم أعثر على شرح واحد من شروحه الى قام يما علماء أجلاء فقد 
ورد في كشف الظنون لحاحي خليفة أن هنالك علماء تصدوا لشرح كتاب الأصول في 


النحو »فقد شرحه الرماني المتوق(5/*) 


كما قام بشرحه طاهر بن 


أحمد ابن بابشاذ النحوي المتوق(؟ 5 1) وشرححه كذلك أبو الحسن على 
بن أحمد المعروف بابن الباذش المتوق (07) اانا وكا لضع 
الغرناطي النحوي أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الحزولي النحوي المتوق 


) 11/١ 


كل هذه الشروح لم أحد ها أثراً في المكتبات العربية ؛فعدمت الدليل الذي أهتدي به 
والذي يعينئ على فهم كتاب ابن السراج .فأعملت جهدي في فهم النصوص وسبر 
أغوارها علما بأني لم أطلع على الرسالتين ‏ آنفي الذكر فبعد تحشمي لعناء السفر إلى 
مركز الملك فيصل بالرياض منعت من الإطلاع على الرسالتين بحجة منع دخول النساء إلى 
المركز كما أنه يمنع تصوير الرسائل إذالم تطبع وتخرج في صورة كتاب يمكن تداوله 
.كانت تلك أصعب العقبات الي واجهت الباحثة. 

منشح البحت وهيكله : 


وذيلت البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات. 


التمهيد:وقد تناولت فيه معيئن كلمة الأصول ومعانٍ أدلة النحو وأصوله من سماع وقياس 


وإجماع واستصحاب حال و بينت أهميتها. و كان الميكل على النحو التالي: 
الفصل الأول :بدايات النحو وتطور مصطلح الأصول وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: دور أبي الأسود الدؤلي والحضرمي وسيبويه والفراء . 
المبحث الثاني : دور ابن السراج وابن جين والأنباري. 

المبحث الثالث :ارتباط أصول النحو بأصول الفقه . 


المبحث الأول :تناولت فيه اسمه نشأته وأخباره. 

المبحث الثاني :شيوخه وتلاميذه ومصنفاته ووفاته. 

المبحث الثالث :قيمة كتابه ومذهبه فيه. وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: قيمة كتاب الأصول وأهميته. 

المطلب الثاني :مذهب ابن السراج النحوي. 

الفصل الثالث :عرض المعلومات ودراسة الشواهد وفيه مبحثان . 
المبفتتة الأول كيفية بغرن العلوماج»:: 

الملبحث الثاني :دراسة الشواهد عند ابن السراج وفيه أربعة مطالب . 
المطلب الأول :القرآن الكريم وقراءاته . 

المطلب الثاني :الحديث النبوي الشريف . 

المطلب الثالث :الشعر 

المطلب الرابع :النثر . 

الفصل الرابع :المصطلح النحوي والتبويب وفيه مبحثان . 

الملبحث الأول :دراسة المصطلح عند ابن السراج وفيه خمسة مطالب . 
المطلب الأول : المصطلحات المتعددة ذات المدلول الواحد . 
المطلب الثاني :مصطلح واحد ومدلولاته مختلفة . 


المطلب الثالث: استعماله للمصطلح البصري منفرداً. 


المطلب الرابع استعماله للمصطلح الكوف منفرداً 
المطلب الخنامس :مصطلحات تفرد با . 

المبحث الثاني :التبويب والترتيب وملامح التغيير عند ابن السراج وفيه ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول :ترتيب الأبواب قبل ابن السراج. 

المطلب الثاني :تنظيم الأبواب وترتيبها عند ابن السراج. 

المطلب الثالث :الضرورات الشعرية. 

الفصل النامس :مصادر ابن السراج وأثره في العلماء وفيه مبحثان . 
المبحث الأول :اتصاله بالسابقين وفيه مطلبان . 

المطلب الأول :ابن السراج وسيبويه. 

المطلب الثاني :ابن السراج والمبرد. 

المبحث الثاني :أثره في من جاء بعده وفيه ثلاثة مطالب . 

المطلب الأول :أثر ابن السراج في أبي علي الفارسي . 

المطلب الاق <اثزه ى الرسان .. 

المطلب الثالث:أثره في الشيخ خالد الأزهري . 

وخحتمت البحث بخائمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات . 

الفهارس وتحتوي على: 

١/فهرس‏ الآيات القرآنية . 


#؟. فهر الأجاديف النبؤية 


#/فهرسالأشعان:. 


: /فهرس المصادر والمراحع. 


يقتضي التمهيد لهذه الدراسة الوقوف عند أصول النحو وأدلته» وذكر قَوْل مُوْحَر 
عن أقسامه» ابتداء بتعريف الأصول ومعرفة أقسامه من ماع وقياس وإجماع واستصحاب 
حال. 
ذكرت معاجم اللغة أن الأصل:(أسفل كل شيع)0").وقد توسع في هذا المعئ البسيط 
فاستغمل في معان عِدّة.فقيل: (الأصل أسفل الشئ) يقال:قعد في أصل الحبل وأصل 
الحائطءوقلع أصل الشجرة.ثم كثر استعماله حين قيل:أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك 
الشيء إليه»فالأب أصل للولدءوالنهر أصل للجدول.2" وقيل:(الأصل ما يبئ عليه غيره)7) 
ويبدو أن التفسير الأخير هو الرائج لدى المؤلفين. 
أما في الاصطلاحءفبُّعين بما القواعد والقوانين العامة لعلم النحو كما قيل إِنْ أصول 
النحو بمعيئ قواعده وأسسه العامة ومآخحذها من كلام العرب©». 
كما عرّفه الأنباري”بقوله:((أصول النحو أدّلته الى تفرّعت عنها فروعه 


وفصوله))() 


)١(‏ تهذيب اللغة»أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق محمد عوض مَرَعِبءدار إحياء التراث العربي»بيروت 
ط/١/١١50م.‏ والقاموس المحيطيمحمد يعقوب الفيروز أبادي؛ دار الجيل » بيروت ولسان العرب محمد بن 
مكرم بن منظور الأفريقي المصري دار صادرءبيروت ط/١‏ .مادة (أصل) 

(؟) النحو وكتب التفسير ,د.إبراهيم عبد الله رفيدة 55/١‏ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان»الطبعة 
الثالثة191ه.. 939١م‏ 


(*) تاج العروس من جواهر القاموس؛للسيد مرتضى الزبيدي.مادة(أصل). 

(5) النحو وكتب التفسير ١/./ه‏ 

(0) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» كمال الدين أبو البركات الأنباري /الاده,من علماء اللغة 
والأدب وتاريخ الرحالءزاهد عفيف شن العيش والملبسءله (نزهة الألباء في طبقات الأدباءع»(أسرار 
العربية)»(الإنصاف في مسائل الخلاف. بغية الوعاة ؟/85»وفيات الأعيان 97/89١»فوات‏ 


الوفيات ١97/57‏ الأعلام 71م 


(1)لمع الأدلة في أصول النحوءلأبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباريءقدّم لها وعئ بتحقيقها سعيد 
الأفغاني» ١/ءدار‏ الفكرءدمشقءط 7117/١‏ ه51 9١م.‏ 


فأصول النحو هي أدّلة النحو نفسها بحثا عن حقيقتها وأقسامها وتركيبها وطريقة 
الاستدلال ما ووجوه استعمالها(') 
النقل أو السصاع : 
الثقل. عو :من أقلم«الأضول: :ويفوداءلذا فقن حاط العلمناءة الأواكل #الامسساف لأن 
المنقول هو القاعدة الأصل الى ثبئ عليها القواعد.ولذلك كانت العناية باللغة واستقرائها 
لمعرفة أسرارها وخصائصها منذ القرن الأول المحجري على يد أب الأسود الدؤلي”" والأجيال 
التالية له. 
والنقل هو الأصل الأول من أصول النحو العربي وهو على درجة كبيرة جدا من 
الأعية إلامدن مسج الأساين فق ععلية الاغدلال» بل ' إن الأضوال الكحوف لابن لا مق 
مستند للسماع ح القياس فهو قائم على النقل.وبناء على ذلك فالنقل هو أهمٌ الأصول 
التخرية» ق. خدلية الاسيدلال“لأن المتطلق. الأول, اللنتحاة” كان" :استقراك.. كلاف العريب 
الفصيح(". 
ولقد كان سماعهم عن العرب يجري بحسب منهج محدد ذي احتيارات تاريخية 


واجتماعية وحغرافية معينة»فكان لهم انتقاء من الزمان(من امرئ القيس”“إلى ابن هرمة*) 


.85/١ النحو وكتب التفسير‎ )١( 

(؟) ظالم بن عمرو بن سفيان بن حندل الدؤلي الكناني » أبو الأسود (75ه) واضع علم النحو بطلب من علي بن 
أبي طالب» هو أول من نقط المصحف ووضع الحركات والتنوين » له شعر جيد. وفيات الأعيان » ؟/ 78ه, 
الشعر والشعراء *7, الأعلام */ +5 


(7) أصول النحوءدراسة في فكر الأنباري .محمد سالم صالح»١5‏ ١ءدار‏ السلام القاهرة»ط 4717/١‏ ١اهمل2١٠١1م.‏ 

(4) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء.من بن آكل المرّار»7١‏ ق.ه)ءأشهر شعراء العرب.مولده 
بنجد.اشتهر بلقبه امرئ القيسءوقيل إن اسمه حندج أو مليكة»أو عديءأخذ الشعر عن خاله المهلهلء»قال جملته 
الشهيرة:اليوم خمر وغداً أمر بعد أن ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه.الشعر والشعراء ١١١ءالأغاني‏ 99/8 »الأعلام 
/. 


(5) إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناي القرشي أبو اسحاق»(940/؟55١1ه)وهو‏ آخر الشعراء الذين 
يحتج بشعرهم.الشعر والشعراء اه /اءالأغاني 707/0 ءالأعلام ١/0.ه‏ 


وانتقاء في المكان(وسط شبه الحزيرة) وانتقاء من قبائل الوسط(قيسءوتميم وأسد وطيئ 
وهذيل وعن تبدّى من هذه القبائل دون من تحضر))" . ولقد أصّروا على استقراء ما وصل 
إلى أيديهم من النصوص مستغنين به عن غيره ما لم يصل إل 

هنالك مصطلحان يستخدمان أحياناً على أنهما مترادفان وهما النقل والسماع.يقول 
الدكتور مام حسّان في ذلك:(( وما دمنا قد سمينا المنقول مسموعاً فإننا نستطيع أيضاً أن 
نسمي النقل السماع» وأن بجعل كل من هذين المصطلحين للدلالة على ما يدل عليه 
قرينه))7".ولكن بعض العلماء لا اخوة ما قرره تام حسان؛لأنهم يرون أن هناك اختلافا 
ناما تون افدلول المطاسه كاك مودي صوص يينيننا وذ أو عام خعيتاة انفد 
ذلك ولكنه يقول:((وإن كان السماع أشمل في الحقيقة من النقل؛لأنه رما اشتمل على الرواية 
وهي النقل»وعلى مشافهة الأعراب وهي قد تكون بالرحلة أو الوفادة))2. 

غير أن البعض يرى العكس أي أن النقل أعمٌ وأشمل من السماع؛لأن المنقول يشمل 
ذلك المسموع مباشرة من الأعرابء؛ و كذلك المنقول عن طريق الرواية عنهم.فالنقل عندهم 
عه وأشل إد"يشمل الماع المباهز بوغير الباشردؤرها "فر هذا الفيه' اخياز' الأنباري 
مصطلح النقل دون السماع. 

ويبدو أن السيوطي© وهو ممن جاءوا بعد الأنباري اختار مصطلح السماع.وآياً كان 
الأمر فالسماع .عمصطلح السيوطي هو النقل .مصطلح الأنباري. 

تعريفه لغة واصطلاحاً:النَقلَ هو تحويل الشيء من موضع إلى موضعءئقَلَهُ َنْقَلهُ تقلا ءأما 

لتقل بفتح القافءفهو الناقلة في المنطقءيقال:ناقلتُ فلاناً الحديث إذا حذثته 
وحدّثك.ويقال:رجل تقل أي حاضر المنطق والحواب". 


1)الأصولءتمام حسّانء ١5١ءدار‏ الثقافة»الدار البيضاء المغرب»ط/١401/1‏ 1ه.:9/0 ام 

(؟)الأصول مام حسّان+ 

9؟) السابق 55. 

(:) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدبن سابق الدين الخضيري. جلال الدين السيوطي ١١5هء‏ 
إمام حافظ ومؤرخ أديب . نشأ يتيما في القاهرة» واعتزل الناس في الأربعين » فألف أكثر كتبه » له نحو ٠0٠‏ مصنفا. 
من مؤلفاته ( الأشباه والنظائر) و ( الإتقان في علوم القرآن ) و( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ). شذرات 
الذهب ١ه‏ الأعلام 301/9. 


يعرّفه الأنباري في الاصطلاح بقوله:(«النقل هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل 

الصحيح»الخارج عن حدّ القلة إلى حدّ الكثرة))7". 
نلاحظ من هذا التعريف أنه يشترط في الكلام العربي المنقول شروطا 

ثلاثة::الفصاحة»صحة النقل» والاطراد.ويشرح الأنباري هذا التعريف بقوله:((فخرج عنه ما 
حاء في كلام غير العرب من المولدين وهم الطبقة الرابعة من الشعراء9) حيث جاءوا في 
الخزانة على طبقات أربع : جاهليين»و مخضرمين» وإسلاميين متقدمين ومولدين فلا يستشهد 
بحم وقيل « السقيى بعر بيتهو!" 
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وتعكذا"افمرظ. الأمارق أن كوت التقول كاذنا عزييا اففييا فأخرج بذلك 
للضي 

كما حدّد الأجاري مصادر النقل عند تقسيمه للمنقول إلى متواتر وآحاد ثم قال عن 
الكلام المتواتر - الذي هو دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم - (( فأما التواتر فلغة 
القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب))22 وأما الآحاد فالمقصود به نقل الواحد بشرط أن 
ون عدالة جد كان ان انز نتوحدر ا “كان ابطر" تلع فال عه لأسا رضي ود انا 


الآحاد فما تفرد عنه أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر))©. 


. لسان العرب مادة ( نقل)‎ )١( 
.8١,55»يناغفألا (؟) الإغراب في حدل الإعرابءولمع الأدلة في أصول النحو لأبي البركات الأنباري تحقيق سعيد‎ 


(5) لع الأدلق مركم . 

(:)خزانة الأدب.عبد القادر البغدادي تحقيق عبد السلام محمد هارون١/5»مكتبة‏ الخابجي القاهرة. 

(5) الشرح :١.وقد‏ عزا الزمخشري هذه القراءة إلى أي جعفر المنصور»وأردف ذلك بقوله :(لعله ب بين الحاء وأشبعها في 
مخرجها فظن السامع أنه فتحها)الكشاف؟ ٠٠ ٠١/‏ 


© لمع الأدلة 0 
[(©© أصول النحو محمد سالم صالح .١1‏ 
)00 لمع الأدلة هم 


القياس 

وضع أبو البركات الأنباري تعريفا دقيقا لهذا المصطلح موضحا معناه في اللغة 
والاصطلاح فقال: (( اعلم أن القياس في وضع اللسان بعيئ التقدير» وهو مصدر قايس 
الشئع بالشئ مقايسة وقياسا : قدرته » ومنه المقياس أي المقدار . وقيس رمح أي قدر 
رمح))1"' وهو يشبه تعريف القياس في لسان العرب'". 

وأمًا تعريفه في الاصطلاح فقد قدّم لنا الأنباري عددا من التعريفات فقال: (( وهو 
في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل )) وقيل :(( هو حمل فرع على أصل 
بعلته » وإجراء حكم الأصل على الفرع )) » وقيل : ( هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع ) , 
وقيل : (( هو اعتبار الشئ بالشئ بجامع )) . يرى الأنباري أن هذه الحدود كلها 
متقاربة"'ولابد لكل قياس من أربعة أشياء :( أصل وفرع وعلة وحكم ) وذلك مثل أن 
تركب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله فتقول : ( اسم أسند الفعل إليه مقدّم عليه 
فوحب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل )) فالأصل هو الفاعل » والفرع هو ما لم يسم 
فاعله » والعلة الجامعة هي الإسناد » والحكم هو الرفع . والأصل في الرفع أن يكون للأصل 
الذي هو الفاعل » وإِنّما أحري على الفرع الذي هو ما لم يسم فاعله » والعلة الجامعة هي 
الإسناد » وعلى هذا النحو تركيب قياس كل قياس من أقيسة النحو». 

ونشأة القياس في النحو العربي نشأة في البيئة الفطريّة على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وأن بعض الأحكام الشرعية كانت تقوم عليه : (( روى معاذ ابن حبل رضي الله عنه 
أن رسول الله صلَى الله عليه وسلم لا بعثه إلى اليمن قال له : كيف تصنع إن عرض لك 
قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله » قال : فإن ل يكن » قال: فبسنة رسول الله صلَى الله 
عليه وسلء قال: فإن: ل يكن ي سنة :رسول الله قال اجتهد رأبي ولا آلو ..'قال معاة .: 


(١)لمع‏ الأدلة » "و. 

)١(‏ انظر اللسان مادة (قيس). 

(؟) لمع الأدلة “/. والإغراب 48- 55. 
(5) الإغراب 15 . 


فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله لما يرضي رسول الله )© . 

وف هذا دليل على أن من أصول التشريع الاجتهاد بالرأي وهو القياس. ودليل 
آخر أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كتب إلى قاضيه بالبصرة أبي موسى الأشعري : (( 
الفهم الفهم في ما تلجلج في صدرك ثما ليس في كتاب ولا سنة » اعرف الأشباه وقس 
الأمور عند ذلك))'" ففي هذا دليل على أن القياس فطرة وطبيعة وأنّه نشأ في النحو كذلك 


واد بد فاق نيف النافة] ضير لم فقا تلفت عدا الفندما وجبالقا أن الموااقية 
كنا تستقلة لقصل إلينا شرق أنعائها نتها: 
/١‏ القياس في النحو(" يونس بن حبيب”) 
؟/ المقاييس في النحو” للأحفش الأوسط”") 
م القياسر 7 شام الضرير 9 
5/ القياس على أصول النحو لابن مردان7) 


(١)مسند‏ الإمام أحمد بن حنبل» 87/ 25 تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤمسة الرسالة »5 ١٠147١اه‏ 
٠‏ مء رقم الحديث 4550٠017‏ سنن أب داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان » 0/9 57, دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» وزرارة الأوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المكتر الإسلامي » باب احْتِهّادٍ الرأَى فى 
العَغيات رقم الحديث 4وه8 
المعارف القاهرة 

() تاريخ الأدب العربي كارل بر وكلمانءنقله إلى العربية رمضان عبد التوّاب.170/7١ءدار‏ المعارف القاهرة ط/3 » 
4 . 

(4) يونس بن حبيب الضْبّي بالولاءء»كان إمام نحاة البصرة»علامة بالأدب.أعجميّ الأصلءمن مؤلفاته:(معان 
القرآن)و(اللغات).وفيات الأعيان 4/77 4 ؟»الأعلام 751/7 

(5) الفهرست » محمد بن إسحاق » أبو الفرج الندم » دار المعرفة » بيروت »2 ١59/8‏ ه/1918١م2‏ 968. 

(5)أبو الحسن سعيد بن مسعدة المحاشعي بالولاء»ه ١‏ ١هىينحويءوعالم‏ باللغة والأدب,أحذ العربية عن سيبويهءله 
مؤلفات منها: (معاني القرآن).و(الاشتقاق).معجم الأدباء 4/١‏ ؟ "”ءإنباه الرواة 5" ؛ بغية الوعاة ٠/١‏ 5ه 

(0) الفهرست 75 

)0 هشام بن معاوية الكوفيءأبو عبدالله)9 ٠.‏ ١ه‏ ينحوي ضرير»من كتبه: (الحدود)»(المختصر )و (القياس) .معجم 
الأدباء ؟/./1؟.بغية الوعاة 8/9 95 ءالأعلام //8/م 


نشل عن نغلة :لعن ويك أن تقنيا فى لنيقاة ريخا 9 القبائرن مواطتوعا جيل رن نه 
ويبسطون مسألة من مسائله أو يطرحون رأيا أو يثيرون قضية". 
أثمية القياس 
اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق؛ لأنْ النحو أغلبه قياس فلهذا قيل في 
حدّه:(( النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب)20 فمن أنكر القياس فقد 
أنكر النحو. ولا نعلم أحدا من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة. 
ولم تزل الأمة قاطبة منذ الصدر الأول من الصحابة والتابعين والسلف الصالح ومن 
بعدهم مع تكرر الأعصار في جميع الأمصار يدعون إلية ويحثون عليه ولهذا المعى موه أدبا. 
من قول:العرب اوت يدب أدبا فهو آدت : دعا إل ظعامه "قال طروول): 
نَحْنُ في المشنَاةٍ تدعو المَفَلَى * لا ترى الآوب فينا تقر 9) 
أي الداعي. فهذا العلم لا كان مدعوًا إليه ومجمعا عليه سمي أدبا . 
ونا كان المعين اللغوي لكلمة الفقه هو الفهم جاز أن نقول إِنْ أبا عمر 
الجرمسي ''أفهم الحديث 'وفقهه بعد الذرية والعاناة ي, كتاب..سيبويه + وبرهن على قدرته 
الفقهية المبنية على معرفته بالنحو ما روي عنه من مناظرة للفقهاء في بعض المسائل الفقهية 
ابي كان يخرحها على مذاهب النحاة . يقول الزحاحي : (( كان أبو عمر يوما في بجلسه 
وبحضرته جماعة من الفقهاء فقال لهم : سلوني عمًا شنتم من الفقه » فإِنّي أحيبكم على قياس 
النحو فقالوا له : ما تقول في رحل سها في الصلاة فسجد سجدق السهو فسها ؟ فقال : لا 
قو علي فقالوا له حنمن أين فلك دلق ؟اقال: انهه من :باب الترصية:#الأن الرقي لا 


)١(‏ ابن مردان الكوقٍ أبو موسى عيسى بن مردان,أخذ عن أبي طالبءوروى عنه.الفهرست77 

(؟) القياس في النحو العربي»سعيد جاسم الزبيدي 57 ١ءدار‏ الشروق ط/١9917/1ام‏ 

(5) الإغراب في جدل الإعراب 85 

(4) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدءالبكري الوائلي أبو عمر»شاعر جاهلي من الطبقة الأولى»له ديوان شعر تُرحم 
إلى الفرنسية.الشعر والشعراء ١51١»وطبقات‏ فحول الشعراء/1” ١»الأعلام‏ */775. 

(5) المشتاة:الشتاء»ندعو الحفلى:أي أن دعوتنا تعم الناس جميعهم ولا يستثئئ أحدءينتقر:من النقرة وهي عكس 
الجفلى.ديوان طرفة بن العبد اعتتئ به عبد الرحمن المصطاويء ١‏ هءدار المعرفة بيروت»ط/١/4‏ 57 اهصء7. ٠٠م‏ 

(5) صالح بن إسحاقءأبو عمر الحرمي.5 ١١‏ هيفقيه ولغويءأخذ اللغة عن أبي زيد وطبقته»له تصانيف كثيرة منها 
(التنبيه) ٠‏ و(تفسير أبيات سيبويه).إنباه الرواة؟/١٠8»معجم‏ الأدباء؟/44 ١‏ 


١ 7‏ . 7 ل 8 5 8 5 إن 
يونخى )11 وليس ف« الأمر :ذا تع رفيا افتعلم الخو لما هو تعلم للقياين دبل إن التيخو 
كلواقاس كمااقال الكبرات ار 


نما النَحْوُ ِيَا يبع * وبه في كل أثر يتتقَغ0") 
الإجماع 
الإجماع قرئ بالاشتراك على معنيين: 
أحدهما:العزم قال تعالى: لإتَأجِهوًا ترح ودج 4")ءوقال صلى الله عليه وسلّم: ((لا 


صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل))0") 


وثانيهما:الاتفاق يقال:أجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع كما يقال:ألبن وأتمر 


إذا صار ذا لبن وذا تمر©. 


يرى السيوطي أن المراد بالإجماع إجماع نحاة البلدين:البصرة والكوفة.قيل في 


الخصائص وإما يكون حجة إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المتصوص وإلاً 
فلا”.فابن جين”/يشترط لحجته ألا يخالف المنقول عن العرب ولا المقيس عليه؛ لأن علم 


000 


مجالس العلماء»لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي تحقيق عبدالسلام هارون»57١»مكتبة‏ الخانجيءط/7/ 2 47.8١ه‏ 
8م 

علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء أبوالحسن1/85ه,أحد أئمة القراءة السبعة.أخذ عن الرؤاسي في 
الكوفة وعن الخليل في البصرة.من تآليفه : (معاني القرآن )»و(الحروف).و(المصادر)ءو(ما يلحن فيه 
العوام).معجم الأدباء17١‏ »وفيات الأعيان ١59/59‏ »الأعلام 785/4. 
مجمع الأمثال»أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني »تحقيق محمد نحي الدين»1/اءدار المعرفة» بيروت 
سورة يونس:١7.‏ 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق النيسابوريءتحقيق محمد الأعظمي»7/9١7‏ ,المكتب الإسلامي 
بيروت» ١‏ 3170/0189 ١م.‏ 
إرشاد الفحول»الشوكاني» ١57/١‏ عدار الكتاب العربي»ط/١4159/1‏ 1ه 999 ام 
الخصائصء لابن جينء تحقيق محمد النجار» ١85 /١‏ »عدار الكتب المصرية. 

عثمان بن حتّي أبو الفتح الموصلي 557+ه ,من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف.أخذ عن أبي 
علي الفارسي ثم حل محله. كان يناظر المتبي في النحو وكان لمتنبي يقول:ابن حتْي أعلم بشعر منّي»من 
مؤلفاته:(الخصائص)».(سر صناعة الإعراب)»(اللمع)»(شرح ديوان المتبي).البداية والنهاية١ 8517/١‏ الأعلام 
5 . 


العربية علم منتزع من استقراء كلام العرب فكل من استطاع أن يصل إلى علة صحيحة أو 
حكم مبتكر لا يخالف منصوصاً ولا مقيساً عليه فهو مصيب". 

فابن جبيّ مع وجهة نظره هذه لا يجيز مخالفة الجماعة الي طال بحثها وتقدم نظرها 
وتتالت أواخر على أوائل إلا بعد الإتقان وطول البحث وإنعام النظر ورسوخ المعرفة 
للقادرين على الاحتهاد وابتكار الرأي مع التوقير للأوائل والتأدّب بأدب العلم والعلماء. 

هذا رأي ابن جين وقد نقله السيوطي وهو رأي ناضج يدل على عمق في العربية 

ومعرفة بأسرارها ومخالفتها بالعلوم الشرعية بفتح الباب واسعاً للنظر والرأي والابتكار 
المستمر للقادرين عليه المتبحرين الملتزمين بالنصوص المتأدبين بأدب العلماء.فعلم العربية ‏ 
بعد السماع ‏ يعتمد على الذوق والحس اللغوي وإتقان الصنعة والقياس وأحكامها لا 
تضيق ضيق أحكام الشريعة. 

ويهذا نستطيع أن نؤكد أن إجماع النحاة حجة في ما لم يخالف المنصوص ولا 
المقيس عليه»وأن من استطاع بعد البحث والدرس والالتزام بأخلاق العلماء أن يبتكر رأياً أو 
يخالف هذا الإجماع فلا حرج عليه ولا تثريب ‏ هذا مذهب ابن حجني ومن تابعه("إلا أن 
عضي العلساء يرك أن اي أده على رتوو ادر لمكو ودرتا مرمرع بر 

وبذلك نستطيع أن نؤكد أن البصريين والكوفيين وإن احتلفوا في مسائل كثيرة 
يتنفقون في مسائل أكثر تعتبر هي الأصول والمختلف فيها فروعاً عنهاءفهم ‏ مثلاً ‏ وإن 
اختلفوا في رفع المبتدأ والخبر'”لا يختلفون في الرفع نفسه. و كذلك لا يختلفون في نصب 
المفعول به وإن اختلفوا في ناصبه”» . وما اتفقوا عليه من البلدين حجته الإجماع إلى جانب 
السماع. 


///١ النحو وكتب التفسير‎ )١( 

(؟) النحو وكتب التفسير ///١‏ 

(؟)الإنصاف ملأب البركات الأنباري» /١‏ 5 4 ,المكتبة العصرية  541١5‏ ١اهل-‏ 959١م‏ 
(5) السابق 7/١‏ 


استصحات الحال: 
الاستصحاب مصطلح فقهي في الأساس»يقصد به إبقاء الأمر ما لم يوجحد ما يغيره» أو 
استذامة من كاك كايا ونفي ما كان منفي”")؛فإذا كان الأصل في شيء الإباحة 
كالأطعمة»فالأصل الإباحة حي يقوم دليل التحريم»وإذا كان الأصل ف أمر التحريم؛ فالأصل 
التحرم حب يكون الدليل المبيحج. ٠‏ 
وقد عرّفه الأنباري بأنه:((إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم 
ذلين الف عي الأصل؛ #الاميل "فى اتفال الفا كتولك فق عل الأمربقنا كان ينا لأن 
الأصل في الأفعال البناء» وإن ما يعرب منها لشبهه الاسم » ولا دليل يدل على وجود الشبه 
فكان باقياً على الأصل ف البناء"». 
وقال في الإنصاف:«,أجمع البصريون على عدم تركيب(كم) بأن الأصل 
الإفراد»والتركيب فرع»ومن تمسك بالأصل حرج عن عهدة المطالبة بالدليل»ومن عدل عن 
الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصل))2©2 . 
وقال في موضع آخر:((احتج البصريون على أنه لا يجوز اللبر بحرف محذدوف بلا 
عوضءبأن قالوا:أجمعنا على أن الأصل في الحروف الجر أن لا تعمل مع الحذف.وإنما تعمل 
معه في بعض المواضع إذا كان لما عوضءولم يوحد هاهنا فبقي في ما عداه على 
الأصلء.والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال.وهو من الأدلة المعتبرة)) ©. 
وعلى الرغم من أن أبا البركات يعتدٌ باستصحاب الحالءويعدّه من الأدلة 
المعتبرة»فإنه يصرح بأن((استصحاب الحال من أضعف الأدلة؛و لهذا لا يجوز التمسك به في 


إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تصمن معناه» و كذلك لا يجوز 


)١١‏ أصول الفقه للشيخ أبو زهرة 555,7595.ءدار الفكر العربي ام 
(5؟) المرجع السابق 595 

99) الإغراب في حدول الإعراب 545,١ 5١‏ 

(:) الإنصاف » ١/..م‏ 

.5895/١ السابق‎ )5١( 


التمسك في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسمءوعلى هذا قياس من 
حاء من هذا النحو))0". 

وما يدل على أنه يعد استصحاب الحال من أضعف الأدلة ما جاء في مسألة نعم 
ويس» حيث احتج فريق من الكوفيين على أنهما فعلان ماضيان باستصحاب 
الحالءفقالوا:((الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على الفتحءولو كانا اسمين لما 
كان لبنائهما وحه؛إذ لا علة هاهنا توجب بناءهما))2". 

فعلق الأنباري على استدلالهم باستصحاب الحال قائلاً:((وهذا تمسك باستصحاب 
الحال»ءوهو من أضعف الأدلة»والمعتمد عليه ما قدمناه))”20. يقصد بذلك استدلال البصريين 
على فعليتهما باتصال الضمير المرفوع بمما على حدّ اتصاله بالفعل المتصرفءواتصالهما بتاء 
التأنيث الساكنة الى لا يقبلها أحد من العرب في الوقف))2. 


١ 5 لمع الأدلة؟‎ 01١ 
١١1١/١ الإنصاف‎ )59 
.١١7 /١قباسلا‎ )9( 
.١١ 5 /١قباسلا‎ )5( 


الفصل الأول: بدايات السحو وتطورمصطلح الأصول 


السسحث الول دور أدي الأسود و الحضي مي و سببويه و الفو ا.. 
المطلب الأول: أبو الأسود 
المطلب الثاني: الحضرمي. 
المطلب الثالث: سيبويه. 
المطلب الرابع: الفراء 
السسحث التاني: دود إدن السي اع و إدن بجني و الأتدلري 
المطلب الأول: دور ابن السراج في وضع أصول النحو 
المطلب الثاني: دور ابن جني في وضع أصول النحو 
المطلب الثالث: دور الأنباري في وضع أصول النحو 
المدحث الثالث: الاشّاط أصول الشحو دأصول الففه. 


السبحث الموؤل: دور أحي الأأسود والحضي مي و سببويه و الضر 1 


المطلب الأول: دور أبي الأسود: 


كان أبو الأسود قاضيا بالبصرة من قبل سيدنا علي كرم الله وجهه . وكان أبو 
الأسود من القراء يحرص أشد الحرص على سلامة النص القرآئ » ويألم كما يأل القراء جميعا 
عند سماع اللحن في القراءة. 

وشضواء أ كان الدافع الذي دفع أبا الأميزود تكلينا من سينا عافن رام أم كان 
داقن تعمد لق (لقاء شود تله عند أن الأسود وعيه بأبعاد قضية اللحن أو سماعه هذا 
اللحن على لسان ابنته » لا حلاف بين الناس على ربط القصة كلها بشخص أب الأسود 
كما لا يختلفون حول نقط المصحف باعتباره الخطوة الأولى في رحلة النحو العربي”” . 


وقصة أبي الأسود الدؤلي مع الرحل الذي جاء به من عبد القيس وأعطاه صبغا احمر 
وقلماً وطلب منه أن يلاحظه وهو يقرأ القرآن الكريم فإذا رآه يفتح فمه بالحرف وضع 
النقطة فوق الحرف المكتوب » أما إذا رآه يكسر فمه وضع النقطة تحت الحرف أما إذا رآه 
يضم فمه فقد كان عليه أن يضع النقطة بين يدي الحرف”". 


هذه القصة يسرت خلق مصطلحات ثلاثة هي (الفتحة) و(الكسرة) و(الضمة). ولعل 
الإضول إل هذه اجات اقلاتة يكوق بالتية إلى أى الأسره اللاؤال وامتحاية: كفنا 


هائلا يقف من بناء صرح النحو العربي موقف اكتشاف النار من تقدم الحياة الإنسانية”©. 


ولعل الدليل القوي على ذلك أن النحو العربي ب كله على فكرة (العامل) وما كان 
لذلك أن يتم لولا الكشف عن الحركات الثلاثة. 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض » لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي » تحقيق 
الدكتور محمد إبراهيم البنا » دار الاعتصام » ط١‏ . 4.5 ١ه/985١م.‏ ص 55. 

(؟) الأصول » تمام حسان 07". 

(؟) الفهرست » ابن الندهم » 54 » المحكم في نقط المصحف » عثمان بن سعيد الداني » أبو عمرو » تحقيق د. عزة 
حسن » دار الفكر » دمشق » ط؟ 4.81 اهدء .47/١‏ 


(:) الأصول » تمام حسان 8"6. 
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إذن فالنحو العربي بن على فكرة العامل » وكان ذلك نتيجة حتمية محهود أب الأسود 
الدؤلي » ذلك المحهود الذي كان نتاحه وضع أول المصطلحات النحوية: (الفتحة والكسرة 
والضمة) وعلى الرغم من أن هذه الرؤية لا تخفى على ذي لب إلا أن هنالك من ينكر قضية 
العامل ويحاول هدمها. لا احد ينكر بعض الغلو في بعض التقديرات المتعلقة بالعوامل ا محذوفة 
“غير أن الباحفة لآ ترى فيه مبررا لمدم قضية العامل من أساسها. 


ولقد شغل النحاة بقرينة العلامة الإعرابية لارتباطها بالعامل عن القرائن النحوية 
الأخرى حى لم يعودوا يذكرون هذه القرائن إلا حين يتوقف المعيئ النحوي عن الإشارة إلى 
د افق يوي 


تمك تفع أب الأسود اقل ١و‏ مهعاة © نيبج ]لديا 100 و ولصو هاي 117 
3 5 4 3 .5 6 5 8 9 
وميمون بن قيس الأقرن 0 :وعد الرنمن بن هرمز9؟ وى .بن يعمر0" إلى الشكير في 
تغيير أواخر الكلمات بحسب اختلاف المعيئى » فأصبح هذا التفكير يعثل مشكلة لديهم » لأنه 


يدعوهم إلى الخروج من طابع العمل إلى طابع التفكير”". 


.5510 2191١ اللغة العربية معناها ومبناها » تمام حسان » ص‎ )١( 

)١(‏ عنبسة بن أبي سفيان , أمير كان أخوه معاوية بن أبي سفيان يوليه ويعتمد عليه توفي سنة (050) انظر: الأعلام 
/. 

(؟) نصر بن عاصم بن سعيد الليثي » ويقال الدؤلي المقرئ النحوي البصري » أحذ القراءة عن أبي الأسود الدؤلي » 
والنحو واللغة عن يحيى بن يعمر ت .05١‏ 

(4) ميمون بن قيس الأقرن أحذ النحو عن عنبسة وقيل عن أب الأسود وإن عنبسة أذ عنه. بغية الوعاة ؟/8. 

(5) عبد الرحمن بن هرمز بن أبي سعد المزين » كان أول من وضع العربية وكان من أعلم الناس بالنحو وأنساب 
قريش. بغية الوعاة ؟/77. 

(5) يحب بن يعمر الوثقي العداوني 5١1ه‏ » أول من نقط المصحف , ولد بالأهواز وسكن البصرة وكان من علماء 
التابعين عارفاً بالحديث والفقه ولغة العرب. بغية الوعاة ؟/ه4. وفيات الأعيان 17/7 » والأعلام 101/4. 


00 الأصول » تمام حسان » ص 7”. 


ارح 


ولكن أبا الأسود وأصحابه لم يتقدموا كثيرا في هذا النظر » وإذا كان أبو الأسود قد 
اشتهر بنقط الإعراب ‏ فهو أول من ضبط المصحف بالشكل” 2‏ فإنه ترك المخط العربي 
بحاحة إلى نوع آخر من النقط » قام به حلفاؤه » ذلك هو نقط الإعجاء”" . 


لم يؤثر عن أبي الأسود وأصحابه شيء من التقعيد ؛ والتأصيل للنحو ؛ ذلك أنهم 
كانوا من ذوي السليقة. فلم يؤثر عنهم أنهم بنوا عملاً على مشافهة الأعراب أو الرحلة إلى 
الصحراء » وإذا كان لحم نظر أكثر من الكشف عن أقسام الكلم فلا بد أن يكون ذلك مبنيا 
علق 'الأخففة :الذاييه يالك اله آنا الأسراك و امتعاية كانه تإنا عريا احاح وإما عو 
نشأوا في البيئة العربية الفصيحة فاكتسبوا اللغة في صباهم سليقة كما يكتسبها صبيان 
العرب. ولم تكتمل أداة النحو في أيدي الدؤلي وأصحابه ؛ لذا لم نسمع أنهم طعنوا على 
العرب أصحاب السليقة بواسطة تحكيم القواعد » ولم يتتبعوا شاعراً ولا تأثروا بالتغليط 
والتصويب » وإنما كان الطعن على العرب من نصيب أحد خلفائهم من الموالي الفصحاء 
وهو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي”". رئيس الحيل الذي تلا جيلهم . 


.4١ »ص‎ 0١ » نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة » محمد الطنطاوي » دار المنار‎ )١( 
.ه8٠‎ 472 :7/١ » ينظر ا محكم في نقط المصاحف‎ )١ 
.55 » أخبار النحويين البصريين » السيرافي‎ )59 
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المطلب الثاني: دور عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي('): 


وإذا حاولنا الكشف أو التتبع لبداية وضع أصول النحو في مرحلته الأولى » وجدنا 
أشتاتاً في كلام الأقدمين يدل دلالة قاطعة على اهتمامهم بهذا الموضوع » والنصوص تشير 
إلى ذلك فها هو ابن سلام'"2 يقول: ((إِنْ ابن أبي إسحاق أول من بعّج النحو ومدّ القياس 
وشرح العلل ))'©. 


قولهم: (أول من بعج النحو) تفيد هذه العبارة أن النحو قبله كأنه كان مستغلقاً على 
من تقدمه فلا يقعون فيه إلا على ظواهر لا ينفذون منها إلى حقائقه » حب كان هو من 
تسن له أن ينفذ إلى ما وراء هذه الظواهر » فعلى حين كان أبو عمرو7 أوسع معرفة من 
عبد الله يحزئيات كلام العرب” » كان عبد الله أقدر على أن يستخلص مما وقع إليه من 
كلامهم القوانين الي على هديها يتصرفون في الكلام. فمفهوم القياس عنده ‏ إذن ‏ هو 
القانون المطرد"؟. 


» هو عبد الله بن زيد بن الحارث الحضرمي البصري » أبو بحر بن أبي إسحاق » أحد الأئمة في القراءات والعربية‎ )١( 
.4/85/1١ أذ القرآن عن يحي بن يعمر ونصر بن عاصم » وهو الذي مد القياس وشرح العلل » بغية الوعاة‎ 

(؟) هو محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم الجمحي » ذكره الزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين » ت 
١‏ . له غريب القرآن . بغية الوعاة .80/١‏ 

() طبقات الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقيق وشرح الشيخ محمد سويد » دار إحياء العلوم » بيروت » 
ط8.1م١141اه1998١مص .١1١‏ 

(5) أبو عمرو بن العلاء زيان بن عماد التميمي المازني البصري 7١‏ 554٠١ه‏ » العلاء لقب أبيه هو أمام في اللغة 
والأدب وأحد القراء السبع كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر . وفيات الأعيان 455/9 » 
والأعلام 41/7. 

(5) مراتب النحويين » لأبي الطيب عبد الواحد علي اللغوي » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة هُضة مصر 
66م ص .3١ 41١7‏ 


(6©9 القياس في النحو » للدكتورة مئئ إلياس » دار الفكر سوريا » دمشق » ط١‏ ه.اهم/ 6 ام. ص .١1١‏ 


هه" 


العلاء : ((أن ابن أي إسحاق أقدم من يحكى عنه بعض الأحكام النحوية من الموصوفين بهذا 


العلم)) 02 


فالمتقدمون قبل بن أبي إسحاق كانوا يتخبطون على غير هدى وليست هنالك قوانين 
مقننة فجاء ابن أبي إسحاق وكان أول من هدى النحويين إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلك 
في تناول مسائل هذا العلم ؛ وذلك بأن فرَّق ما بين الظواهر الى ينتظمها قانون جامع ‏ 
وهو ما كان يعنيه بالقياس » وبين ما لا بخضع لمثل هذا القانون. 


وإذا أمعنا النظر في قول ابن سلام الذي كان يوازن بين أي إسحاق وأبي عمرو بن 
العالاى والققي" عولل :من ؤؤزت أو أن" اهعاق كان الي عريد الفياتن لدو كان أو مرق 
أوسع 5 بكلام العرب ولغاتها وغريبها))7") » فإذا أمعنا النظر فيه أدركنا أن ابن أبي 
إنتحافق: كات أو ل محمد القيانى كما أسلفنا: 


والذي يؤكد ذلك الحوار الذي دار بين يونس ابن حبيب والحضرمي عندما سأله 
يون ابق حوب عن عي الشويق7 هلا ينطقها أعيد مق العرنن بالصاد؟ فأحابه الحضرمي: 
نعم » عمرو بن تميم تقولها » ثم قال: وما تريد إلى هذا؟ عليك يباب من النحو يطرد” 
ووتاير "انوي بسن هاور حم القق عو غاية اق الاقية دان ابن أن العاف لمق 
اهتدى بفطنته إلى أن ثمة ظواهر في العربية » تحكمها قوانين جامعة تنتظم جزئياتها » وأن ّة 
ما لا يطرد فيه ذلك » بمعين أن أمور اللغة منها ما لا يؤخذ إلا عن طريق السماع البحت 
ا 


.١5 طبقات الشعراء » ابن سلام‎ )١( 

.١5 » السابق‎ )؟١١‎ 

(5) السويق: دقيق الحنطة » أي ما يطحن من القمح والشعير. 

(:) أصل (طرد) في كلامهم التتابع والاستمرار » ومن ذلك الطريدة إذا أتبعتها واستمرت بين يديك » وفي مطاردة 
الفرسان بعضهم بعضاً. 

(5) طبقات الشعراء » ص7١‏ » الفهرست » ص 47. 

(5) القياس في النحو ؛ مئئ إلياس ص .١١‏ 


"5 


وهكذا بمكن لنا أن نلمح ‏ من استقراء النص الواحد ‏ أن أصول النحو متداخلة » 
تقف جنياً إلى جنب » فكما أن النص يشير إلى ظهور أصل من أصول النحو ألا وهو 
القياس » فقد نلمح من عبارة أخرى ظهور أصل آخر وهو السماع » ثما يشير إلى أن هذه 
الأصول تضافرت وتصاهرت لتخدم لغتنا. 


ند لظ انها أخاطوارجها دنار ينه انون ماعو لقو بن أضيفاتب 
السليقة » لكنهما لم يعولا على السليقة فقط . بل نلحظ بعض الألفاظ مثل: (باب) » 
و(يطرد) » و(ينقاس) » الي تشير إلى العناية بالنظر النحوي » وألا يخلط بينه وبين بحوث 
فقه اللغة » كما يشير إلى عناية الدارسين ‏ ف ذلك الحيل ‏ بدراسة متن اللغة كما تتجه إلى 
الفخو ع أي أن العناية باختلاف لمجات القبائل واتخاذها ميداناً للدراسة قد بدأ مع بداية النحو. 
فعلى الرغم من أن الحضرمي وجيله كانوا أصحاب سليقة » فلم يعولوا على سلائقهم ‏ كما 


أسلفت ‏ و إنما بدأوا يعتمدون على ما يسمعونه من أبناء القبائل الوافدين إلى الحواضر. 


مقالة صاحب مراتب النحويين (2 أنه فرع النحو قام وتكلم في المهمز حين عمل فيه كتاباً ما 
أملاه. 


فعندما اكتملت القواعد في أيدي النحاة أصبحت في نظرهم معياراً للصواب والخطأ » 
وحعل النحاة من القراء يستعملون القواعد في انيار القراءات » ولقد كان عبد الله قارئاً © كما 
كان نحوياً » وكانت القواعد الي توصّل إليها تأبى على بر المبتدأ أن يكون جملة طلبية » فلما 
نظر في قراءة النصب في قوله تعالى: طإوالكارقولتارئة74" احتارها على قراءة الرفع الي لا تتفق مع 
قاعدته المذكورة » وذلك على الرغم من شيوع قراءة الرفع عند جمهور القراء”©. 


)١(‏ مراتب النحويين » لأبي الطيب اللغوي 

(؟) ينظر ا محكم في نقط المصاحف .5/١‏ 

(؟) سورة المائدة:./7؟. 

(5) البرهان في علوم القرآن » محمد بن يمادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
المعرفة بيروت ‏ ١91+١هء‏ #/9١.انظر‏ إعراب القرآن » درويش 5/5 ؟5. 


"/ 


ويظهر أن حقيقة الدور الذي اضطلع به ابن أي إسحاق إنما هو تنبيه إلى هذا المبدأ الأساس 
من مبادئ التفكير العلمي وإن كان لم يتوصل إلى كبير شيء في باب تقنين القوانين النحوية”" » 
وهذ اننا رقيده صر كاه :ابن ساد أرضا عالا::(ز شعي أن يشال عن اتن أن البحاق وعلمة ؛ 
فقال: هو والنحو سواء أي: هو الغاية. قال: فأين علمه من علم الناس اليوم؟ قال: لو كان ف 
الناس اليوم من لا يعلم إلا علمه يومئذٍ لضحك به » ولو كان فيهم من له ذهنه ونفاذه ونظر نظرهم 
كان أعلم د" 


ويبدو أن غاية الحضرمي كانت الوصول إلى إنشاء آلة نحوية لها من الاطراد والبعد عن 
التوسع والشذوذ ما يعصم الألسنة من الخطأ واللحن. فجاء هذا ميكل البنيوي الرائع ؛ 
وكان شديد الشغف هذا الاطراد حي أنه لا يطيق أن يسمع كلاماً لا تصدق عليه قواعده 
الب توصل إليها » بل يراه تحدياً لهذا الميكل الذي صنعه » بل قديداً لطابع الصناعة والضبط 
الذي يتسم به هذا البناء. لهذا كان يطعن على العرب الفصحاء وله مع الفرزدق0) قصص 


من المعلوم أن عبارات الإطراء والثناء ذكرت كثيراً مع الفرزدق » وما هذا إلا دليل 
على قوة ومكانة وحودة شعره » فهو الذي قيل عنه: ((لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة 
العرب » ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس))7؟ .وعلى الرغم من ذلك نيحد أن ابن أبي 
إسحاق يكثر الطعن عليه » ثما يدل على قوة وتمكن ابن أبي إسحاق » وامتلاكه آلة الكلام 
واللغة حى يكثر الطعن على شاعر كالفرزدق. 


. ١١ القياس في النحو م إلياس‎ )١ 

9؟) طبقات الشعراء » ص ١5‏ » وانظر: أخبار النحويين » السيراقي » ص 4 54. وقد ذكر امحقق تعليق الأستاذ محمود 
محمد شاكر على هذا الخبر حيث قال: النظر في الأصل التأمل » ثم اصطلحوا على أنه: ترتيب أمور معلومة على 
وجه يؤدي إلى معرفة ما ليس ,معلوم » أو هو البحث » وجعلوه أعمّ من القياس » يقول: لو كان فيهم من جمع 
إلى ذكائه وذهنه ونفاذه بحث المتأحرين كان أعلم الناس. 

(7) همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس الشهير بالفرزدق 0١1١١‏ » كان لا ينشد بين يدي الخلفاء 
والأمراء إلا قاعداً » وفيات الأعيان 85/5 » والأعلام //97. 


(5) الأعلام لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت ط31ء 915١م‏ + 47/9. 


دمر 


ل 


وقد ذكر الزجحاحي في مجالسه ((أن الفرزدق حضر مجلس ابن أبى إسحاق » فقال: 


6 


كيك اتنقيل هذا البيف: 
ويا فال الله كرا فكاكا لان بالألباب ما تفعل ج90 


فقال الفرزدق: كذا أنشده. فقال: ابن أبي إسحاق الحضرمي: ما كان عليك لو قلت: 
فعولين ؟ فقال الفرزدق: لو شعت أن أسبّح لسبّحت. ونهض فلم يفهم أحدٌّ في المجلس قوله: 
زلو عه شئت أن أسبح لسبحت) فقال 5 إسحاق: لو قال: فعولين لأخخير أن الله حلقهما 
وأمرهما » ولكنه أراد: هما يفعلان بالألباب ما تفعل الخمر. ))0) 


فعبارة الفرزدق كان يشوبما بعض الغموض في المعيى » ما أدى بالجالسين إلى عدم فهم 
مراده » ولكن ابن أبي إسحاق ‏ لتمكنه من اللغة وفهم معانيها ‏ أدرك ما يرمي إليه 
الفرزدق عندما قال عبارته » فقام بتوضيحها للجالسين ليفهم مراده. 


6 


الآلة والحرأة والتمكن الذي يسعفه في الرد على الفرزدق » وهو شاعر لا يستهان به كما 
علدنا , 


وعلى هذا فإن ابن أبي إسحاق عندما وجه النقد للفرزدق كان يعلم يقيناً أنه يمتلك 


وقد ذكر لنا ابن سلام حبرا آخر مفاده أن ابن أبي إسحاق قال للفرزدق ((في مديحه 


يزيد بن عبد الملك بن مروان: 


ّ 0 3 00 
ع عَمَائكا تلقى عَلى زَوَاحِفْ تُرْجَى مخها رير””ا 


(1) الأغان لأبي الفرج الأصفهان » تحقيق: سمير جابر » دار الفكر بيروت » ط5؟ 2 .89/١‏ 

.55 » بمجالس العلماء » للزحاجحي‎ )١( 

(*) الحاصب: الريح الشديدة الي تحمل الغبار والحصباء » السحاب الذي يرمي بالبرد. أرحنا: مركب للبعير والناقة » 
جمعها أرحل ورحال. زواحف: يعين الإبل الي تسير الواحدة زاحفة. تزحى: بعر روا نش لجال ساق 
ورفع برفق أي: ساق الإبل برق. ومخها رير أي: ذائب فاسد من الحزال. فرير: نعت للمخ ولا يصح أن تكون 
نعتاً للزواحف وهي على ذلك بالرفع (إقواء) أما كلمة (محاسير) الي لحأ إليها الشاعر بعد ذلك فهي وصف 


للزواحف. 


>51 


قال ابن أى إسحاق: أسأت. 0 لي 0 الموضع. 


محاسيرٌ.)) 7 


وا يشي إن مكحة رأ 5-5 0 قال: زواحف تزجيها 


ا 
وكان اين أي سحاق يكقر الود على الفرزدق حىّ قال فيه: 
لو كان عَبْدُ الله مَولَىَّ هَجَوئةُ ‏ ولكِنّ عَبّدَ الله مَولَى مَوَالي9"© 


إراا لاالكم درن ارود معام يرموس عرريه مطم ا وداج وا رود اذ له 
إعداداً كاملا ملا. ولولا جهود السابقين الأوفياء » لما وصلتنا اللغة صحيحة منقاة » فورثنا بعد 


حهودهم ‏ أرثاً عظيماً وتراثا قويا. 


وبعد هذا العرض المتقدم نخلص إلى أن معرفة تاريخ وفاة الحضرمي (1١1ه)‏ تمثل لنا 
نقطة مهمة وبل ندرك من ذلك أن معظم جهوده كانت في القرن الأول الحجري. فإذا 
رجعنا إلى العبارة الى سقناها عن ابن أبي سلام تبين أن انقرف الا لتو في امه فيه 
ويجرد أصولاً ويجند جنوداً متخصصين يفرقون بين طابع عملهم النحوي وطابع عمل 
لعي 


إذن فالنصوص جميعها تشير إلى الدور الفعال الذي قام به ابن أبي إسحاق » والمبادئ 
الأساسية الى وضعها في هذا العلم. فقد كان .مثابة اللافتة الى تمدي إلى هذا الطريق » بل 


.١١5/1١ خزانة الأدب‎ » 721/١ طبقات الشعراء لابن سلام ص7١» نشأة النحو 45 » ديوانه‎ )١( 

(؟) رد الياء إلى الأصل » وهي أبيات. لو كان هذا الببت وحده تركه ساكناً. انظر المقتضب » للمبرد » تحقيق: عبد 
الخالق عضيمة » ط” » 231/١ 5١4١©‏ حاشية الصبان على الأشموني ومعه شرح شواهد العيئ » إحياء الكتب 
العربية » ”8./1١‏ . 


(5) الأصول » تمام حسان » ص 5". 


هو الذي وضعهم على المحجة . فما لبث الذين جاءوا من بعده إلا قليلا حي توصلوا إلى 
قوانين هذا العلم » ووضعوا أسسه وقوانينه كاملة. وهكذا بدأ بزروغ فجر الأصول عند 
الأقداناق ويه أن نواد عا مراكد أمرو ل اليد بونيقافالذوو الآ الشدارين سف كل 
الأصول عند الأقدمين » نستفهم معناها ونستجلي غامضها ما أمكننا ذلك. 


فالذي يتتبع ويستقرئ النصوص القدية والسابقة في الدرس النحوي يجد أن كلمة 
الأصول كانت مستعملة آنذاك. فقد وردت في أوائل النصوص الى أشارت إلى نشأة 
النحو منذ ولادته » فها هي تأي على الترتيب التالي: 


لاشك أن أكثر الروايات تلتف حول المقولة الى تسند وضع النحو إلى أبي الأ 
الدؤل يإيعاز من سينا على رضي الله عنه حي أورد.صاحب» طبقات النحويين 2 


يقول فيه: ((ألقى إلي أصولا احتذيت عليها) 27 . يعن بذلك نسبة العبارة إلى أبي 
الأشؤه الدة نل 


ببلدكم لحناً فأردت أن ا 0 


» طبقات النحويين واللغويين » لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
.١7 » دار المعارف » مصر‎ 

(؟) إنباه الرواة على أنباه النحاة » جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » 
دار الفكر القاهرة » مؤسسة الثقافة » بيروت ص .4/١‏ 


دس 


اروك صق الفبواديف نتفي عر الب 00" ررق كانه مويو قال 
ع ؟ 5 ا 0 7 ع 
((والأصول والمسائل للخليل 0") . وما ورد في وصفه أيضا ((جامع لأصول النحو 


. )6 
وفروعه)) "2 . 


فهذا يدل على ورود هذه الكلمة على ألسنة القدامى , مما يدعم ورودها منذ 
الأيام الأولى لنشأة النحو قبل أن ترتب أبوابه ونقدّن قوانينه وتنظم مسائله كما استمر 
ورودها على هذا النحو مع احتلاف طفيف بين المراحل المختلفة . غير أننا لا ننكر حقيقة 
أنما كانت تع منذ النشأة الأولى ‏ القواعد والقوانين العامة لعلم النحو » إذ كانت لا 
تعن أكثر من الضوابط العامة للنطق الصحيح”"©. 


والذي يت هذا القول ما أورده. صاحب المرائن عن من بق ينايك المبراد 'قال: 
((قرأت أوراقا من أحد كتابي عيسى بن عمر فكان كالإشارة إلى الأصول))2" . 

فتبين لنا ما أورده أن المقصود يما . ما أسلفنا ذكره من أنها تعن الضوابط العامة. 
ولكنها أحذت تنمو وترسخ وتتضح معالمها حى أصبحت علما راسخا معللا جامعا لجهود 


)١‏ أحمد بن ييى يسار أو سيار الشيباني أبو العباس 75١ ٠٠١‏ ه» نحوي ولغوي » وهو إمام الكوفيين في النحو 
واللغة والفقه » أصيب بالصمم في آخحر حياته من مؤلفاته معان القرآن واختلاف النحويين وما ينصرف وما لا 
ينصرف » وقواعد الشعر. إنباه الرواة » ١7/١‏ » بغية الوعاة "95/١‏ » شذرات الذهب ؟/5١5.‏ 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر » أبو بشر الحارثي بالولاء /4 6١ ١‏ ١ه‏ اشتهر بلقبه سيبويه أمام النحاة أول من بسط 
علم النحو » تعلم على الخليل بن أحمد الفراهيدي فبرع في النحو كتب الكتاب . الأعلام 8١/5‏ » بغية الوعاة 
. 

(9) الخليل بن أحمد الفراهيدي » عمرو بن تميم الفراهيدي ٠١٠١‏ ١7١ه‏ » من أثمة اللغة والأدب وواضع علم 
العرواظن وأو معش لعز خو العين + كان آستاذا لسلييوية ه 'بنية الؤضاة لاد هع إنباة الرو]ة نام 

(:) الفهرست » لابن النديم .75/١‏ 

(5) نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين الأنباري » تحقيق: إبراهيم السامرائي » مكتبة المنار » 
الأردن ط” ؛» 985١م‏ »ص 55. 

(5) النحو وكتب التفسير إبراهيم رفيدة » .5//١‏ 

60 مراتب النحويين » لأبي الطيب اللغوي » 717. 


زر 


السابقين من علماء النحو في الكتاب. ويوافق الدكتور رفيدة”2 الدكتور شوقي ضيف في ما 
ذهب إليه » حيث يقول الثاني: ((فإك: النخو وأضوله وقواعذه الأساسية تكونت ثمائيا تغلى 
يد سيبويه وأستاذه الخليل » وكأهما لم يتركا للأجيال التالية سوى خلافات فرعية تتسع 


وتضيق حبق اراي سس اللا 


والباحثة إذ تذكر هذا » إنما تذكره لتوافقهما الرأي لأنه لا احد يخفى عليه المجحهود 
العظيم الذي خلفه سيبويه وشيخه الجليل » وإنه لمن الحيف أن ننكر صنيع هذين العالمين 
الجليلين كما صنع صاحب كتاب (أبو زكريا الفراء) إذ أنكر أن يكون للخليل وتلميذه 
الحليل دور في وضع أصول النحو بل أسنده إلى أبي زكريا الفراء9 » وقال إنه واضع أصول 
النحو وقوانينه لا الخليل وتلميذه'". 


.58/١ النحو وكتب التفسير » إبراهيم رفيدة‎ )١( 

(؟) المدارس النحوية » للدكتور شوقي ضيف » دار المعارف القاهرة » ط/ » (د.ت) ص 55. 

(؟) يى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أبو زكريا ١5٠‏ 5707 » أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة 
وفنون الأدب ». أحذ النحو عن الكسائي أشهر كتبه الحدود » المعاني » الجمع والتثنية في القرآن . إنباه الرواة 
5ه » وفيات الأعيان .١7/5‏ 

(5) أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة » للدكتور أحمد مكي الأنصاري » الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية » 
45 هم/95”4ام ص 555. 


لور 


المطلب الثالث: دور سيبويه: 


الذي يتامل. الكتاب» جد أهدانا تشير إلى :بعض التقنين .وذ كز الضوايظ .و القواعن 
الأصولية. وقد أحسن محقق كتاب الاقتراح 7 عندما عرض بعض النماذج اليّ تشير إلى 
القواعد الأصولية في كتاب سيبويه ويمكن للباحثة أن تذكر نماذج لهذه القواعد في كتاب 


سيبويه: 

.© ((وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً))‎ 0.١ 

٠.‏ (إ(فقد يشذ الشيء من كلامهم عن نظائره ويستخفون الشيء في موضع لا 
يستخفونه في غيره))”" . 

.” ((وما يشبّه بالشيء في كلامهم وليس مثله في جميع أحواله كثير))‎ ١.“ 

ف “لزنا فضي نز مقذاما امقعملت الغرت اجر قن فا العاوو ان 

ه. («(فأحر الأشياء كنا اروم 2 


7 28 28 
ا ل ال 0 
إذا نوأن وطال كالنكرة. و تسمع ا يقوله 4 وله وجه من القياس إذ نون وطال 


كد20 


١ط الاقتراح في أصول النحو وحدله » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دراسة وتحقيق د. محمود فجال‎ )١ 
8ه / 1984م عء انظر المقدمة.‎ 

."5/١ (٠١١٠7 الكتاب » لسيبويه » طبعة بولاق » مصر » طال»‎ )١١ 

.5١١/١ السابق‎ )99( 

."91/١ السابق‎ ):9( 

.5١ 5/١ السابق‎ )5( 


(59) السابق .41١9/١‏ 
(0) عيسى بن عمر الثقفي بالولاء » من أئمة اللغة وهو شيخ الخليل وسيبويه وهو أول من هذب النحو ورتبه » ت 
8 .. الأعلام ٠١5/0‏ » بغية الوعاة 571/١‏ وفيات الأعيان 4/85/9. 


3 


7 ((وليس كل شيء يكثر في كلامهم يغير عن الأصل ؛ لأنه ليس بالقياس 
عندهم » فكرهوا ترك الأصل)) ". 


.0 ((ولا ينبغي أن نقيس على الشاذ المنكر في القياس))”" . 
6. ((وقالوا: لضيو ود سرس را م 1 وهذا يسمع ولا 
يُجر عليه » ولكن يُجاء بنظائره بعد السمع )) ©. 


٠‏ ((والقياس في (فْعْل) ما ذكرنا أما ما سوى ذلك فلا يُعلم إلا بالسمع ثم 
تطلب النظائر)) 27 . 


0 زوزقنا عفاو على وتقادقم قو اللتكرانب:والتقراةه وقالواة الشكور كنا 
قالوا: انيه » فإنما هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب » ولا يقاس عليها)) 0 


.١ 7‏ ((هذا باب ما تقول العرب فيه: ما أفعله » وليس له فعل » وإنما يحفظ هذا 
0 5 00 
حفظا ولا يقاس  ))‏ . 


وغير ذلك ثما يطول شرحه من القواعد الأصولية الي انتشرت في الكتاب. 


وخلاصة القول: إن كتاب سيبويه يبعث على النظر وحسن الاستنتاج وتصحيح 
الفيان: 


وعندما أذكر ذلك لا أنكر جهود العالم الجليل النراف يل أفر كذووه وفساه هذا 


.5١7/؟ السابق‎ )١9 
.5١7/؟7‎ » الكتاب لسيبويه‎ )؟١١‎ 
.4 07/5 السابق‎ )59( 

(54) السابق 89/9ه. 

(ه) السابق 8/9/"ه. 

(79) السابق 5// 


.١٠٠١١/85 السابق‎ 09 


المطلب الرابع: دور الفراء: 


ولا أحد يجهل مدى الفائدة الى استقاها الفراء من كتاب سيبويه » وكم هل من معينه 
» فقد أفادت النصوص بأنه عندما مات الفراء وحد الكتاب تحت وسادته(). ثما يشير إلى أن 
الكتاب لا غيئ عنه مهما احتلفت المذاهب والمدارس » ومهما تباينت وجهات النظر. فالفراء 
خا نحاة الكوفة ومن الأعلام الذين أنشأوا هذه المدرسة وله الفضل في توضيح النحو 
وتحديد المفاهيم وتقريب القواعد وتبسيط المسائل وتمييز الفروع من الأصول » لا وضع 
الأصول الي لم تكن موجودة من قبل ولم يقصها سيبويه. 


الفراء جهوده ظَ عظمة وفوائده جمة فهو الذي قيل عنه: («ولولا الفراء لسقطت العربية 
؛ لأنها كانت تُتنازع ويدعها كل من أراد ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم 


0 جيه 
ا ا 


وكان له فضل تقريب النحو إلى الأذهان حن ليستطيع أن يفهمه الصبيان » على 
فك ها كلا نعلي توو دمن الفيق ار الع 


واليي 1 كن حهذا: اال با" أردودم حي "الفيوست: نضا عن 'تطلبيا قال تزركان 
الشيبك ف إملاع كنات الفزاف لقان أن عم بكر 0 كان سين يدانه وكان ممما 
إلى الحسن بن سهل7؟ فكتب إلى الفراء أن الأمير الحسن بن سهل ربما سألِنٍ عن الشيء بعد 
الشيء من القرآن فلا يحضرن منه جواب » فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً أو تحصل في ذلك 


.87 مراتب النحويين ص‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد أو مدينة السلام » أبو بكر أحمد به علي الخطيب البغدادي » دارسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا 
؛ دار الكتب العلمية بيروت » ط١‏ » ٠1١41١ه‏ ء .١59/١4‏ وانظر النحو وكتب التفسير » لإبراهيم رفيدة » 
.50/١‏ 

(") ضحى الإسلام » أحمد أمين » ١٠١‏ » بيروت 2 86١‏ ١و/589امء‏ 5.1/5. 

(4) عمر بن بكير صاحب الحسن بن سهل كان نحوياً أخبارياً راوية ناسباً » عمل له الفراء معاني القرآن وصنف 
كتاب الأيام ف الغزوات. بغية الوعاة ؟/70١.‏ 

(5) الأمير حسن بن سهل » وزير المأمون » كشف الظنون .5117/١‏ 


١ 


كتابا أرجع إليه فعلت » فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حت أملي عليكم كتابا في القرآن)) 
00 


فوضع كتابه العظيم حي أن أبا العباس قال: لم يعمل أحدّ قبله مثله » ولا أحسب أن 


لخدا يزيد عليه. 


أما كتابه الحدود فذكر أبو العباس أن السبب في إملائه أن جماعة من أصحاب 
الكسائي صاروا إليه سألوه أن بملي عليهم أبيات النحو ففعل فلما كان المحلس الثالث قال 
بعضهم لبعض: إن دام هذا على هذا علم النحو الصبيان))”". 


إن أولدها: كانامن الكتاب د الاضوات 3 افير ع العرقية: 


فالنصوص الواردة تشير إلى أهمية الفراء ودوره في التأصيل والتقعيد » وفي الوقت نفسه 
لا ينفي سبق سيبويه في هذا ا محال. ولكن علينا أن نتبين مدى صدق زعمه » كون الفراء هو 
واضع الأصول وإبعاد سيبويه عن هذا المضمار وكل هذا لا يتأتى الرد عليه إلا بعد عرض 
نماذج من أصول الفراء كما يرى صاحبه. 


فقد أورد صاحب كتاب النحو وكتب التفسير ما يكفي للرد على صاحب «أبو 
زكريا الفراء ) حيث أورد تماذج من أصول الفراء يدعم يما دعواه والنصوص اليّ سنعرضها 
من كتاب معان القرآن للفراء ..... ولأنه أهم كتب الفراء : ((اجتمع القراء على رفع : 
#نصنة بي بت تصتيمت 749 أما أهل البدو فمنهم من يقول: (الحمد لله) أي: بالنصب » 
ومنهم من يقول: (الحمد لله) أي: بكسر الدال » ومنهم من يقول: اليد للم فيرفع الدال 
واللام فأما من نصب فإنه يقول: الحمد ليس باسم إنا هو مصدر يجوز لقائله أن يقول: حمدا 
لله فإذا صلح مكان المصدر (فعل أو يفعل) جاز قياس النصب » من ذلك قول الله تبارك 


الفهرست :"ابن الندم 3/1 
9؟) السابق .99/1١‏ 


(9) سورة الفاتحة:؟,. 


/ 


وتعالى: تسرب روي 2174 يصلح مكاما في مثله من الكلام ن يقول: فاضربوا الرقاب » ومن 
ذلك قول العرب: (سقيا لك ورعياً لك) يجوز مكانه.سقاك الله ورغاك الله ع) ©©. هذا ما 
يعاق المي ها :سملن اق [اتحميد ده هو ليان على عن اكريلاة من لضيو ل : 


وبالرجوع إلى الكتاب بحد سيبويه قد خدم المصادر وما ينصب بفعل محذوف جوازا 
أو وجوباً مما لا مزيد عليه » وإن المتأخرين كانوا عالة عليه » وكل عملهم فيها إنما هو 
الشرح والتوضيح وتنسيق العناوين والشروط كما يتضح ذلك بالرجحوع للمفصل وشرحه 
عليه والألفية وشروحها(؟ ‏ على سبيل ال مثال ‏ وإذا أردنا ما ذكره الفراء فلننظر ذلك في 
قوله: ((هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير 
الذعام)9؟ . .يقول فية: وزمق :ذلك قؤلك: خمدا وشكراً.. فإنا ينتضيب هذا 'علن إضمار 
الفعل كأنك قلت: أحمد الله حمداً » وأشكر الله شكراً » وإنما اختزل الفعل ؛ لأنهم جعلوا 
هذا بدلاً من اللفظ بالفعل كما فعلوا ذلك في باب الدعاء » كأن قولهم: حمداً في موضع 
لد الله و7 زيول" وزوأماتترك التتويج فق (سيجعان) انعا ترك عترقه أنه ضاز 
عندهم معرفة وانتصابه كنصب (الحمد لله) )200 وف .((هذا باب ما يختار فيه أن تكون 
عادر ميدن لهي انها ما تعلشا زان" الك اراد ون" الأفسامو ال اهمه بولك 
قولك: الحمد لله والعجب لك والويل لك والتراب لك والخيبة لك وإنما استحبوا الرفع فيه 


لأنه صار معرفة وهو حبر فقوي في الابتداء يمنزلة عبد الله والرحل)) © 


. ومن أمثلته للمصادر المنصوبة بفعل متروك إظهاره ولا تتصرف أي تلزم النصب 
على المصدر ولا تدحلها الألف واللام قوله: (وذلك سبحان الله ومعاذ الله ....))0" ويقول: 


)١١‏ سورة محمد:؛. 

.17561١9/١ » م١98٠‎ 2» معان القرآنء لأبي زكريا ييى بن زياد الفراء » عالم الكتب » بيروت » ط؟‎ )١( 
.١١9/5” حاشية الصبان»‎ )9( 

(4) معان القرآن ١/5؟١.‏ 

(ه5) السابق ١٠١0/١‏ 

.١57/١ السابق‎ )79( 

١١5/١ السابق‎ 00 

١57/١ الكتاب‎ )89 
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((وحدثنا من لا نتهم أنه سمع من العرب من يقول: (رويد نفسه) جعله مصدراً كقوله: 
(فضرب الرقاب)'' .ويقول: ((هذا باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل غير 
العمل إطيازة وذلك 'قوللة: متقياً ورعياً :.. ورقا يعضب: هذا :وها أشبهه إذا كز 
مذكون فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل كأتك قلث: سقاك الله سقيا ورعاك الله 
رفيا شيل التحية نكل هداوم أسكيه على نذا بحسي #دو]نا حول الفعن هين 
أن عاو يدل تون لظ وائفة ل كرا هنل انون د بأ عرو عدر كرف تدرا كا سويل 


من سقاك الله ورعاك التق 0 


أرأيت كيف أن سيبويه حدم المصادر وما يتعلق يما ما يبين تبعية الفراء إلى سيبويه وإن 


احتلف عنه في الأسلواك 
وأما ما ذكر الفراء من كسر (ال) الحمد لله » و(ضم لام لله) فهما قراءتان شاذتان". 


ولقد حدد صاحب الفراء صفحات أخرى لتأييد دعواه حيث بحد الفراء يذكر ضم 
همزة (أمّ وجواز كسرها إذا سبقتها ياء أو كسرة مثل جواز كسر هاء عليهم » والضم هو 
الأصل فيهما » ونحد سيبويه يقول: ((وقالوا أيضاً لأمك » وقالوا: (أضرب الساقين أمك 
هابل) فكسرهما جميعاً كما ضم في ذلك))”2 وذلك عناسبة حديثه عن همزة الوصل في 
قواغك حكية: 


ويعقد باباً لكسر الهاء » فيقول: ((هذا باب تكسر فيه الهاء ال هي علامة الإضمار)) 
يقول فيه : (اعلم أن أصلها الضم وبعدها الواو لأنما في الكلام كله هكذا إلى أن تدركها 
هذه العلة الي أذكرها لك » وليس .منعهم ما أذكره لك أيضاً من أن يخرحوها على الأصل » 


.١؟ه/١ الكتاب‎ )١١ 

9؟) السابق .١51//١‏ 

(99) النحو وكتب التفسير » رفيدة 5/0/١ 6599/١‏ . 

(:) الكتاب 7577/5 » وانظر الخنصائص » لابن حنٍ ١51/9 0 ١55/7‏ وما بين القوسين سيق على أنه شطر بيت 
وقد قال عنها البغدادي » وهذا المصراع لم أقف على تتمته ولا على قائله. 


0 


فالمحاء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة كا خف كا ان الياء خفية وهى من حروف 
الزيادة...))7 


ثم أحذ يطبق هذه القاعدة الي أصلها في المفرد والجمع ويخرج ما لا تنطبق عليه 
ويستبعد بعض اللغات الرديئة الي تكسر الحاء وقبلها ساكن » وهو ما يثبت سبق سيبويه 
ايو كك ناوي 


وكذلك بحد الفراء يتحدث عن التقريب وهو قاعدة كوفية » وما التقريب عنده إلا 
إعمال (أسماء الإشارة) عمل (كان وأحواتا) فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب بعدها » مثل: 
هذا القمرُ نور" وعلامته أن يصح ف الكلام إبقاء الإشارة وحذفها ©) ويشترط فيما بعد 
اسم الأشارة إذا كان معرفا بالألف واللام أن يكون اسم جحس أو يكوك وانخدا لا نظير 
1" تتفل التتيسين و الشمر. 


بو مو لحر موك عن ] لنرالة مداع "كرك ود رك عن وياد مدت نه 
مفهومه الكوقٍ » وذلك (هذا الحمار فاره) و(هذا الأتناع توما امن نا رف خيراً هذا 
بمعيئ كان » والبصريون موي فخ راكنا فون سيبويه: ((فقولك: ]يك إل متلق + 
مولا كوداة متطاقية بموذلك ا غيد ين :اها وهدا عبد اغرود .هذا اين سيدا البنين 


.594 2597/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) النحو وكتب التفسير » إبراهيم عبد الله رفيدة .45/١‏ 

(9) معان القرآن » الفراء » .١7‏ 

(:) مجالس تثعلب , لأحمد بن يجى تعلب » شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون » دار المعارف ممصر طه ء 
١م‏ ص 177. 

(5) معان القرآن » الفراء ص7١.‏ 

(5) أبو زكريا الفراء » الأنصاري » ص .47١‏ 


عليه ما بعده : ول يكن ليكوث هذا كلاماً حي ببق على ما قيله. .... فكأنك قلت: انظر إليه 
نما لقا ف دملا ال 00 


فها هو سيبويه قد عالج الله وقوميها وما وافاية آنا الفراء فلم يأت في هذه 
المسألة بحديد ‏ إن هو إلا احتلاف في المسميات ‏ فالجديد عنده هو المصطلح الكوفي 


لويم لمن تياك قطن مر فاقوا تيزو لنادك تكفا العلا لك تور . 


فالفراء ل يخلق المسآلة من غدم + ريا أحدث فيها أو افلاغ مصطلحا 1 يكن لسيبويه 
البصري ‏ أن يتقيد به » لأنه مصطلح كوفي. 


بل يؤحذ على الأنصاري نقله رأي الكوفيين حيث أورد في كتابه ‏ أبو زكريا الفراء 
ولأتهيد ةق المسو جر اللغقكيت دق وله :+ الزؤعق "أن القوافاوالكزفييق نيما ٠‏ “مروف التصرت 
خبراً » وإنما يعربونه حالا)”" . 

هذا الرأي الذي نقله لم يكن برأي الكوفيين وإنما هو رأي البصريين ؛ لأن الكوفيين لا 
ولوك" اللستيرام خالا 2 اننا دريو لدت كر ان موز كله فيك تيا قهييا املسم قله اس 
الإنصاف ©©. في معرض حديثه عن المسألة الخلافية : هل تأ ألفاظ الإشارة أسماء 
موصول؟ فقد تعرض البصريون ‏ في معرض ردهم على الكوفيين ‏ إلى مسألة التقريب 
حيث قالوا: هذا لا يستقيم على أصلكم » فإن (تقتلون)'”' عندكم في موضع نصب ؛ لأنه 
خبر التقريب » وحبر التقريب عندكم منصوب » كقوله: (هذا زيد القائم) بالنصب » و(هذا 
زيدٌ قائما) ولو كان صلة لما كان له موضع من الإعراب » وعندنا أنه: يختمل أن يكون في 
موضع نصب على الحال.فواضح من قولهم: (خبر التقريب عندكم منصوب) على أنهم 


عو تعر وليس كال 


.١55؟/١ »ء وانظر الأصول في النحو‎ 557» 555/١ الكتاب‎ )١١ 
.57١يراصنألا‎ , (؟) أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو‎ 
.77١/؟‎ » الإنصاف ,ء للأنباري‎ 0 


(:) من قوله تعالى: +إكُمَ تم متؤْكة تَقَئُنُوت أنمْسكمُ 4 سورة البقرة: 85. 
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وعنا كيدل علق #شكد ير أيه وان ينا نقله هو رأي الكوفيين ‏ أنه يرى أن السيوطي 
قد وهم حين قال في اهمع عن الكوفيين أنهم يعربون (المنصوب بر التقريب)”". بل 
وأردف الأنصاري بقوله: ((فلفق ‏ يعن السيوطي ‏ بين مذهب البصريين القائلين بالخبرية 
وبين مذهب الكوفيين القائلين بالتقريب))”" . 


وأحسب أن الأنصاري قد خلط بين المذهبين البصري والكوفٍ في عبارته الأخيرة في 
معرض حديثه عن وهم السيوطي حيث قال الأنصاري: مذهب البصريين القائلين بالخبرية » 
فالبصريون رأيهم واضح وثابت دل يتغير » وهو كون المنصوب حالا ول يميلوا إلى كونه برا 
قط. 


وبالحديث عن الفراء وذكر بعض اللمحات عن الأصول عنده نختم المرحلة الأولى من 
دزلاة” الأطوال يت :5 كنا أن الأضول قافا شاق كل تعلو نييذا بسيطا فشكل :إشاراك 
وعبارات ساذحة » ثم يقنن بعد ذلك وتوضع له الضوابط. وتتبعنا ذلك منذ عهد الحضرمي 


للظواهر اللغوية الأساسية. 


وقد أسلفنا أن استعمالها بهذا المععى بدأ مبكراً وأن معناها ظل يتضح كرور الزمن ونمو 
النحو ولكن استعمال الأصول .معي علم أدلة النحو وأقسامها وكيفية استعمالها » هذا العلم 
بدأ إشارات على يد ابن السراج. وأول من فكر فيه وفي تنظيمه على شكل أصول الفقه أبو 
الفتح ابن جين. ولكنه لم يأخذ شكله النهائي إلا على يد أبي البركات الأنباري”) 


وبالحديث عن الفراء وبعض اللمحات عن الأصول عنده نختم المرحلة الأولى من ميلاد 
الأصول ؛ إذ خلصنا مما سبق أن الأصول لما مرحلتان: مرحلة المبادئٌ والقواعد العامة. 
ومرحلة تعيئ علم الأدلة والنحو وأقسامها وكيفية استعمالها وقد أسلفنا أنها تبدأ بابن السراج 


مرورا بابن جينٍ وانتهاء عند الأنباري. 


» همع الموامع في شرح جمع الجوامع » جلال الدين عبد الرحمن محمد أبي بكر السيوطي » تحقيق أحمد شمس الدين‎ )١ 
.١١5/١ + م199//50١5١48‎ 2 ١ » دار الكتب العلمية‎ 

9؟) أبو زكريا الفراء » الأنصاري ٠‏ 57". 

99) النحو وكتب التفسير » رفيدة » .51/١‏ 
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السسحث النامي: دور ادن السي اح و ادن ججدي و الاضلاي: 


المطلب الأول: دور ابن السراج في وضع أصول النحو: 

أشار إبراهيم رفيدة في كتابه بإسناد التهيئة والنشأة لعلم الأصول لابن السراج. وإني 
لأظنها بداية ناضجة تنم عن تدقيق وتحصيل لقواعد اللغة بيد أن ابن جين سلب ابن السراج 
أحقية بداية أصول النحو ونفى أن يكون كتابه قد حوى الكثير من هذه الأصول حيث قال: 
(زقانا كنات فيك أن يكرو اق يل قمعا قن علي الاأخرفت ا رمعر قا ا ولد وقد تعلق 
عليه وسنقول في معناه»)"© . 

ثم أردف رفيدة قائلاً:((لا يجاوز جملة أو جملتين))22 . 

إنه لحكم جائر على صاحب الأصول ؛ لأن الباحثة وحدت ‏ بعد البحث 
والاستقصاء ‏ أنه استخدم الأصول معناها الواسع » فإذا كنا نعي يما القوانين العامة 
المستنبطة والمبادئ المستوحاة من اللغة فقد حققها » وإن كنا نعيئ علم الأصول ممصطلحاته 
وقوانينه وأدلته وأقسامها فقد حقق ذلك أيضاً. فلنحتكم إلى ما قال ابن جين ولنرَ إلى أي 
مدى يصدق حكمه على أصول ابن السراج. فالذي يطالع أصول ابن السراج منذ البداية 
يتبين غرضه » ويعرف سبيله ويصل إلى غايته وهي الوصول إلى قواعد وأصول العرب 
وطريقتها في كلامها فعباراته تدل على ذلك في وضوح وتسلسل وترابط تام. فهو يشير منذ 
البدء إلى وضع الأصول والشموليات والكليات اليّ تنتظم لغتنا » وهي كليات تنطبق على 
الحزئيات وتعدٌ .ثابة القانون العام الذي ينتظم جزئيات اللغة ((فالفاعل رفع والمفعول به 
نصب » وأن! (فَعَل) مما عينه ياء أو واو تقلب عينه من قولهم: قام وباع )) 27 . 

وهكذا بدأ كتابه بخطى واضحة تسير وفق التأصيل والتقنين والتوضيح. فأول ما يتبادر 
إلى أذهاننا اهتمامه بالأصول الى إذا طبقناها وصلنا إلى فهمها كما ينبغي أن تكون », لأنه 
اتخذ سبيلاً واضحاً وهو الشرح والتعليل والتبسيط وتقريب المعين. وقد صرّح ابن السراج 
بالغرض من كتابه وجنّد نفسه لإخراج حِكم العرب في طريقة كلامها وبيّن الهدف من 


.١57 1١51/١ الخصائص » ابن حي‎ )١( 
.71/١ (9؟) النحو وكتب التفسير » رفيدة‎ 
.8ه/١‎ 2م١999/8١45١‎ » الأصول » ابن السراج » تحقيق عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة ط؛‎ )*( 
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الأصول الى وضعها قائلا: ((وإنما نستخرج منه حكمتها في الأصول الى وضعتها » وتبيّن 
ما فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات » وقد وفر الله تعالى من الحكمة بحفظها وجعل 
فضلها غير مدفوع )) ”2 . 

فود ايد تيديدا اللغلة «النفو يه مو وك نياو لقتو اف امنيا 4 لبوا د هنلا القوان 
المشير الأول ل(علم أصول النحو) واضعاً يده على بداياته ولكنه لم يشا الإيغال فيه 
وتناول غير الظاهر من العلل الي تلتمس في اتباع مت كلام العرب وال إذا اطردت كان 
قياس الكلام عليه يي ومع هذه العلة يذكر الأصول الى بئ عليها الكلام والأدلة 
السمعية » من الشائع غير الشاذ من الكلام الفصيح”" . 


فما يهتم به من العلل هو ما يسمى بالعلل الأولى » وقد يذكر بعض العلل الثواني الي 
لما صلة بغرضه حيث يقول: ((وهذه العلل الي ذكرناها هي العلل الأول وها هنا علل ثوانٍ 
أقرب منها يصحبها »كل نوع من هذه الجمل إن شاء الله))7". 


فابن السراج لم يدع خلقه الأصول أو ابتداعها إنما نبه إلى أنه إنما أراد إثبات حكمتهم 
في وضع أصوهم. وهذه أخلاق النبلاء وتواضع العلماء وأردف قائلاً: ((وغرضي في هذا 
الباب ذكر العلة الي إذا اطردت وصل با إلى كلامهم فقط. وذكر الأصول والشائع)) 7" . 


كلامهم والتبسيط لذلك إذ قال: ((ولما كنت لم أعمل هذا الكتاب للعالم دون المتعلم » 
احتجت إلى أن أذكر ما يقرب على المتعلم)) 27 . 


وبذلك يكون عابنا للقرام في تيسير النحو وتبسيطه ويمكن للباحثة أن تعتقد أنه أول 
من بدأ هذا العلم حقاً. فقد قدّم النحاة قبل ابن السراج حهوداً طيبة مستخلصة من استقراء 


.86/١ » الأصول لابن السراج‎ )١( 
.77/1١ السابق‎ )١( 
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.”5/١ السابق‎ ):( 
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الأصول نتيجة لهذا الاستقراء. 


فليس معيئ وحود أول مؤلف مشهور عن الموضوع في القرن الثالث الهجري (أصول 
ابن السراج) أن تلك الأفكار لم تكن موجودة من قبل » بل كانت موجودة في صورقا 
العملية في دراسات النحاة وآرائهم » لكن لم توضع للبحث بطريقة مباشرة إلا بعد فترة 
كافية من بداية النحو وثموّه » وذا طبع ؛ لأن الجزئيات والممارسات أولاً » ثم استخلاص 
الأدكار العاعة مق :تلك الموقيارك اتنا 1 


فالمرحلة الثانية هي تلك الى حققها ابن السراج كما أنه لم يهمل المرحلة الأولى. 


فإذا كانت الأصول تعيئن القواعد والقوانين وتطبيقها فقد بسط هذا لمعبئى » وإذا 
كانت تعن الأسس الى يبئ عليها هذا النحو في مسائله وتطبيقاته مثل القياس والسماع 
والتعليل والشذوذ فقد حقق ذلك أيضا. وسنحاول توضيح ذلك بما سنذكره لك من أدلة 


تبيّن صدق ما ادعينا . 


فقد بدأ كتابه مما هو أساس في دارسة النحو في كل اللغات » إذا يبدأ المبتدئ دائماً 
بأقسام الكلام الذي يعد من أهم النصوص النحوية لأن قضاياه الأساسية ظلت مسيطرة على 
النحو العربي منذ سيبويه حت الآن وتشير هذه البداية إلى إدراك الأقدمين موضع أقسام 
الكلام من القواعد. 


فالكلام عنده يأتلف من ثلاثة أقسام : اسم » وفعل » وحرف كما هو معروف عند 
سيبويه وتابعيه. ولكن براعة ابن السراج تظهر عند عرضه للمسألة » فهو لم يتبع سيبويه في 
كل ما قاله بل ابتدع وأبدع ؛ حيث صاغ المسألة بتفسير أكثر وشرح أعمق . فعندما ذكر 
أن الاسم: ((ما دل على معن مفرد .... وإنما قلت: ما دل على مععئ مفرد ؛ لأفرق بينه 


» أصول النحو العربي في نظرة النحاة إلى ابن مضاء القرطبي وضوء علم اللغة الحديث » محمد عيد » عالم الكتب‎ )١( 
القاهرة » 517١م » المقدمة.‎ 


وبين" الفخل ١‏ لأنه يدل علن “معيخ ‏ وزمان .+ وذلك الزمان إما “ناض وإما "اضر وإما 
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ولن تقف على براعة ابن السراج وإضافته الثرة إلا عندما تقرأ قوله: ((فإن قلت: إن 
في الأسماء مثل اليوم والليلة والساعة » وهذه أزمنة فما الفرق بينها وبين الفعل؟ قلنا: الفرق 
أن الفعل ليس هو زماناً فقط كما أَنْ اليوم زمان فقط » فاليوم معيئ مفرد للزمان ولم يوضع 
مع ذلك لمعن آخر » ومع ذلك فإن الفعل قد قسسّم بأقسام الزمان الثلاثة الماضي والحاضر 
والمستقبل » فإذا كانت اللفظة تدل على زمان فقط فهي اسم » وإذا دلت على معن وزمان 
محصل فهي فعل )) 7 

فمن قبل ابن السراج وضّح لنا هذا » وكيف أنه ضم المتشايمات حيث أدخل ظروف 
الزمان تحت بند الأسماء » وهي كذلك ولا أحد يربط بينهما فيجعلهما تحت سقف واحد . 


ألم يكن هذا تأصيل للغة وتعليل لاستعمالها على هذا الوحه؟!! بل نلحظ أنه تعرض 
لظروف الزمان فقط دون المكان؛ لأن المقام مقام الحديث عن الزمان وليس المكان. 


فقد واصل ابن السراج حديثه عن الأسماء وشرحها ووضع الأصول لما والقواعد 
لفهمها. أرأيت كيف أنه شرح العلة من عدم إعمال (ال) الي للتعريف » ما بالها لا تعمل 
في الأسماء على الرغم من أنها تختص با ولا تدخل على غيرها ؟ 


وإليك نصّه وتعليله: ((فإن قال قائل: ما بال لام المعرفة لم تعمل في الاسم وهي لا 
تدحل إلا على الاسم ولا يجوز أن تدخحل هذه اللام على الفعل » قيل: هذه اللام قد صارت 
من نفس الاسم » ألا ترى قولك: الرحل » يدلك على غير ما كان يدلك عليه رحل » بمتزلة 
المضاف الذي يصير مع المضاف إليه اسم وعدا فر فريك عبد الملك » ولو أفردت عبد 
من الملك لم تدل على ما كان عليه عبد الملك))”" . 


.55/١ الأصول » لابن السراج‎ )١( 
.90 6 "5/١ ». السابق‎ )١( 


(99) السابق ١/5ه.‏ 


كك 


بل بحده ضمٌ الشبيه إلى الشبيه حيث ذكر لنا العلة من عدم إعمال السين وسوف في 
الفعل على الرغم من أنهما لا تدحلان إلا على الفعل حيث قال: ((فقصتهما قصة الألف 
واللام في الاسم ؛ وذلك أنما إنما هي بعض أجزاء الفعل فتفهم هذه الأصول والفصول))27 , 
ولأن العلة واحدة في (ال) » و(سوف) جمعهما حي يكفينا تكرار العلة نفسها وإن كانت 
أي: (ال ؛ والسين و» سوف) ‏ لا تدحل كلها على الاسم فمنها ما يدل على 
الاسم » ومنها ما يدخل على الفعل » ولكنها تجتمع في كوا حروفاً لا تعمل فيما دلت 
عليه. 


ومن ذكره للأقسام وضبطه لقواعدها وجمعه للمبعثر منها وعقله لما » قوله في ذكر 
الأسماء المرتفعة : ((الأسماء الى ترتفع خمسة أصناف: الأول: مبتدأ له حبر » والثاني خبر لمبتداً 
بنيته عليه » والثالث فاعل بن على فعّل » وذلك الفعل حديث عنه والرابع مفعول به بن 
على فعل فهو حديث عنه ول يذكر من فعل به فقام مقام الفاعل » والخامس مشبه بالفاعل 
في اللفظ)) ثم يأحذ في شرح هذه الأقسام : («المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه » واسم كان وبر 
انمو الخواقية م تيملل ذفيهاا الفززل و ركر كور مون لاقام والكسكا والر افيا والسائل 
التطبيقية إذ هو كثيراً ما يذكر مسائل من هذا الباب للتطبيق . وسنعرض لهذه القضايا في 


اسة مء ديه 
دراسة منهجه : 


ويذكرنا مرة أخرى بأصول النحو ومسمياته من قياس وغيره قائلاً: ((واعلم أنه را 
شد الشيء عن بابه فينبغي أن تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي 
يشذ منه » فلا يطرد ف نظائره وهذا يستعمل في كثير من العلوم »ولو اعترض بالشاذ على 
القيائن المظرزد لبطل أكثر الصناعات والعلوم “قمع وخلات حرفا عخالقاً للقيائن لا شلك اق 
حلافه لذه الأصول , فاعلم أنه شاذ » فإن كان سمع ممن ترضى عربيته فلا بد من أن يكون 
وان اميه لاقي و قا كر تون الرسق انهلا لد لكا 


بلج الأصول لابن السراج» ١/"ه.‏ 
(؟) النحو وكتب التفسير » رفيدة .5//١‏ 
(9) الأصول , لابن السراج » ١إلاة.‏ 


و 


فما فتئ ابن السراج يذكرنا بالأصول ومصطلحاتا ويكرر ذكرها في كتابه ليتضح 
هدفه من وراء تأليفه لكتابه. 


ففي هذا النص إشارات إلى أنه يترسم خحطى السابقين كأمثال الحضرمي ‏ الذي 
ارتبط اسمه بالنواة الأولى للأصول ‏ وتلاميذه الأحلاء. فترسيم ابن السراج لمفهوم القياس 
والاطراد والتعليل والشاذ ما هو إلا اتباع خطى الأوائل » لأننا ذكرنا فيما مضى أن أبا 
إسحاق هو أول من بعج النحو ومدٌ القياس وشرح العلل27 . 

كما تحمد الباحثة له منهجه في السماحة بالأخذ بالشاذ والتماس العذر لمن حالف هج 


العرب وسننها. بل بحده قسّم الشاذ إلى ثلاثة أضرب ذكر منها: ما شذ عن بابه وقياسه ولم 
يشتاق استعنال العرية: 


ثما يعن هذا أن الكناة حب ارظن جحاقة قوق لدتونحك وكرزف بر واغاذ ل بسن العرن 
وسماعها. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على منهجية الشمول الي اتخذها ابن السراج في 
أصوله . وتبرير وجهات النظر » لا ميل التعسف أو الغلو. وهذا دأب العلماء القدامى. 


فابن السراج » إذن » يترسم خطى السابقين ويهتدي ببعض الضوابط الي أنشأوها 
ليتعرفوا يما القواعد كالذي يبدو في طريقة ذَّوْق الحروف عند الخليل بأن تأ بالحرف ساكناً 
بعد همزة مكسورة. ويهذه العملية البسيطة تتعرف مخرج الحرف الذي تريده . وكقول ابن 
السراج: ((وتعتبر بر المبتدأ بأنك مى سألت عن الخبر جاز أن يجاب بالمبتدأ » لأنه يرجع 
إلى أنه هو هو في المعيئ. ألا ترى أن القائل إذا قال: عمرو منطلق » فقلت: من المنطلق؟ قال: 


عمرو))”" 


هكذا ضبط الخليل الحرف 58 وضبط ابن السراج ادا بصياغة الال و وان 


.585/1١ بغية الوعاة‎ )١١ 
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.54 الأصول . لتمام حسان ص‎ )9( 


5 


وينتهج ابن السراج منهج المعلم الذي يدرب تلاميذه على وضع الضوابط ومعرفة 
الأصول إذ أورد نصاً آخر » يقول فيه: ((وجميع ما ذكرت من المسائل فينبغي أن تعرضه 
على الأصول الي قدمتها فما صحّ في القياس فأجزه » وما لم يصح فلا تحره » وإنما أذكر لك 
قول القائلين كيلا تكون غريباً فيمن خخالفك » فإن الحيرة تقارب الغربة)) ©. 


لعمري أنه لمعلم يعد الأحيال » ويعلمها أسلوب الحوار مع الغير منبهاً للإاحاطة بقول 
من حالفك حي يتسئ لك الإلمام بجميع جوانب القضايا اللغوية حي يعد جيلاً #مولياً ذا نمج 


وما يبين تدقيق ابن السراج وإحكام الأصول وذكر الضوابط العامة والأحكام النحوية 
ما أورده في قضية أفعل التفضيل ورده الحاد على من أجاز حلاف ذلك وهم الكوفيون 
متبنياً رأي شيخخه أبي العباس حيث قال ابن السراج: ((إن الأفعال الي لا يحوز اشتقاق 
فعل التعجب منها ضربان: الأفعال المشتقة من الألوان والعيوب وما زاد من فعل على ثلاثة 
أحرف » ثم ذكر أن أفعل التفضيل مثل أفعل التعجب فيما يشتقان منه )0 (5) 


وذكر البيت الذي يستدل به الكوفيون على جواز اشتقاقه من البياض » وعقب عليه 
شيعه أبى العتائن كذ يكذ رضنا ذا الامدعياة مي ودافدة عائة نينا كيه د قال 
((واعلم أن كل ما قلت فيه: ما أفعله قلت فيه : أفعل به » وهذا أفعل من هذا وما لم تقل 
فيه : ما أفعله » لم تقل فيه : هذا أفعل من هذا » ولا أفعل به » تقول: زيد أفضل من عمرو 
وأفضل بزيد » كما تقول: ما أفضله » وتقول ما أشد حمرته وما أحسن بياضه وتقول على 
هذان أشده نياض زول وزيد" شو افا نو فاكتر هن #لداه اونوليضن: كنا كاه اللبالعة 

07 1 ف # عا ا حي اوت اا 

تقطع الحديث بالإ#عفاض أبيض من اخت بين اباض 


يا ليتي مثلك في البياض * مثل الغزال زين بالخضاض"" 


.8378/1١ » الأصول »ء ابن السراج‎ )١( 
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7" السابق»١/١15١ءانظر‏ مغين اللبيب» »شرح المفصل 4/5 خزانة الأدب8/١48»النحو‏ وكتب 


:1 


قال أبو العباس: هذا محمول على فساد وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة 
على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه » وإنما يركن إلى هذا ضعفه أهل النحو ومن لا حجة 
معه » وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل ضعفه منطق الحديث واتباع القصاص في الفقه ))7) 
وهذا النص على الرغم من أنه يحمل طابع أب العباس المبرد في شدة لسانه وموقفه من الرواية والشاذ ‏ 
فإنه يدل على منهج ابن السراج في التقعيد وإحكام المقاييس وعلى الطابع البصري في القياس على 
الكثير الشائع وبناء القواعد عليه » مما يجعله مبدأ من مبادئ ( علم أصول الفقه).”) 

ومن نماذج التعليل والقياس قول ابن السراج: ((وأما الفعل المعرب فقد بينا أنه الذي يكون 
في أوله الحروف الزوائد الى تسمى حروف المضارعة وهذا الفعل إنما أعرب لمضارعته الأسماء 
وشبهه بما » والإعراب في الأصل للأسماء وما أشبهها من الأفعال أعرب كما أنه إِنما أعمل 
نى "نما القاغلن بمنا برق عن الأفعال المطتازعةة واعيامها الاعرئ انلك نا عمل وضتاريا 
زيدا) إذا كان بم عيئ (يفعل) فتقول: هذا ضارب زيداً » فإن كان يمع ضرب لم تعمله 
تنعت هذا العمل كما متعك.ذلك: الاعراين :9 و هذا التعلين مدهب "التصرون لايرف 
الكوفيون أنه أعرب لصلاحيته للمعانى المختلفة والأوقات الطويلة .© 


التفسير ١/7»والبيت‏ لرؤية بن العجاج 
الأصولءلابن السراج» 2١77,171/١‏ 
© النحو وكتب التفسير ٠4/١‏ 

(© الأصولءلابن السراج:51/7١.‏ 
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ومن هذه النماذج أيضاً قوله: ((اعلم أن حق الأسماء أن تضاف إلى الأسماء وأن الأصل 
رافك الاتبطت سن نال لان لاسر اك ادرف اسه ف تخت ذلك 
فخصت أسماء الزمان بالإضافة إلى الأفعال ؛ لأن الزمان مضارع للفعل لأن الفعل ب 
عليهما فصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى مصدره لما فيه من الدليل عليها » (") 

أرأيت كيف أن ابن السراج حقق مععئ أصول الضفو إجكاما وتلفنا وانطينا » وهذا غيض 
من فيض وسنعرض لكثير من النماذج في معرض الحديث عن منهجه ونسبر أغوارها لنتبين مدى 
استخخدامه للأصول وأدلتها . وعلى الرغم من ذلك فابن جتن يرى أنها لا تغي شيئاً كما أسلفت. 


0 الأصول» لابن السراج» 1/1 


وه 


المطلب الثانئي:دور ابن جني في وضع أصول النحو: 


وبعد أن ذكرنا بعض اللمحات عن تأصيل ابن السراج ننتقل إلى ابن جين ؛ لأننا 
أسلفنا أن المرحلة الثانية لعلم أصول النحو بدايتها بابن السراج وواستطتها ابن جب وخعائمتها 


ابن الأنباري. فها نحن نستعرض جهود ابن جين ودوره الفعال في علم الأصول. 


والحقيقة الى لا حدال فيها هي أن علم الأصول لم يكن قد ظهر فجأة بهذا الشكل 
المتكامل في الخصائص وإنما كان حصيلة لتطور سابق ومحات وإشارات ومواقف ومحاولات 
ظهرت في مؤلفات النحاة السابقين ”© ؛ لذلك استوقفيئ قول القائل 7 : وراقئ إذ فسر 
قول ابن جين على الوجه الذي رمى له صاحبه إذ قال: وأما قول ابن جين : وذلك أنا لم نر 
قود سوفن العا افو لك الصو عا تلاق ابر ل الال ول 


فهو قول لا يع أكثر من إيضاح الشيء بذكر نظيره » فهو بعد أن رأى أن السماع 
دليل من أدلة النحو وكذلك القياس والإجماع وغيرها 2( ودرسها من ع الجوانب 


أما قول ابن جين : ((فأما كتاب أصول أبي بكر فلم يلم مما نحن عليه إلا حرفا أو 
حرفين في أوله)) 7" ففيه دليل قاطع على سبق الإشارة إلى علم الأصول في مؤلفات من قبله 


بدليل وحود حرف أو حرفين ‏ على أن مفهوم الأصول كان يعي القواعد ويطلق في 


)١‏ خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع المهجري , الدكتور سعود بن غازي أبو تاكي » دار غريب » القاهرة 
ص .١9/8‏ 

.١9/ السابق‎ )١9 

255961١١520 5١١ه/١‎ » الخصائص‎ )5( 

(4) بحد في كتاب الأصول إشارات ‏ وإن كانت قليلة ‏ للفقه ما يشير إلى أن ابن السراج يدرك العلاقة بين أصول 
النحو وأصول الفقه. انظر الأصول ١/ره .١77/١ 31١‏ 

١/١ الخصائص‎ )5( 


ىه 


الخصائص عليها ؛ لأن مرد القواعد هو الأصول فليس هناك حكم نحوي إلا وله مستند من 
السماع أو الا ٠.‏ 


فإذا عدنا إلى موضوعات ومسائل الخصائص وجدنا أن ابن جين قد جمع شعاع أصول 
النحو العربي الذي كان مبثوثا في مؤلفات السابقين في هذا الكتاب كما ذكر ذلك فقال: 
((... واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف في علم العرب » وأذهبه في طريق القياس 
والنظر ... وأجمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خحصائص الحكمة ونيطت 
به من علائق الإتقان والصنعة ))'" . 


ومشعلد آثر الفارسى» ق تلميذة بارا هذا الكقابيه وأن هذا التلميك الذي القن هذا 
المذهب عن أستاذه قد مضى به بعيدا وتقدم به إلى الأمام مسافات شاسعة » ولعل الحافز 
على تأليفه سمو همته إلى جعل أصول النحو كأصول الدين » كما جاء في مطلع كتابه'”. 


وابن حي كثير الأنس بالتجربة اللغوية يقلبها على وجوهها المختلفة ويكثر فيها 
التفكير ثم يقابل بين اللغات الى يعرفها ليكون حكمه الشامل في اللغة العربية فقد حذا حذو 
أستاذه في تعميم القياس وتوسيع طرق الاشتقاق وكان يقول: ((مسألة واحدة من القياس 


أنيل وأئبة ميق كنات لغة عفد عيوة النارجم 20 


ومن اللغات الي يعرفها الفارسية » فقد عرض لما في حديثه عن اجتماع الساكنين 
قال:((ومن طريق حديث اجتماع السواكن شيء وإن كان ف لغة العجم فإن طريق الحس 
موضع تتلاقي عليه طبائع البشر ويتحاكم إليه الأسود والأحمر ...)"2 وهذا ما ذكره 
صاحب كتاب في أصول النحو من كونه يقابل بين اللغات الي يعرفها ويرده إلى طبيعة 


.١9/8 سخصائص التأليف النحوي ص‎ )١١ 
.١/١ 9؟) الخصائص‎ 

(9) السابق ١/6؟١.‏ 

(:) الخصائص ؟”/88. 

(ه) السابق .90/١‏ 


[ذك 


الحس(؟ صحيحا إلى حد بعيد » وإني لأحسبه توسع في باب القياس حيث يعقد الشبه بين 


وعرض لأمر هام دقيق وهو ما يفيدنا إياه رؤية وجه العربي وجملة حاله حين يتكلم 
وأنترواية كاه عردا قل يقورف فليا من مقصووه-شها 3|ابال:وزوقلية .شدري ذا اشاهد 
أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويونس وعيسى بن عمر والخليل والأصمعي ومن ف الطبقة 
والوقت من علماء البلدين » وجوه العرب فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد له من أغراضها » 
ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور ماما لا تؤديه الحكايات ولا تضبطه الروايات)) 
0020 


فها هو ابن جين يهتم بقضية السماع من العربي بل ويقرما بالاستصحاب الحال » علنا 
نستقي من تلك الصحبة الشيء الكثير الذي تعجز عنه الروايات. 


وينوه الأفغاني إلى أهمية هذا الأمر إذ يقول:((ونحن نعرف بركة هذا الغوص في كثير 
من النصوص الى يختلف فيها العلماء لورودها مجردة عن الإشارة إلى لهجة المتكلم أو حاله . 
ترد الجملة عن العرب فيجعلها بعضهم تقريرا وبعضهم استفهاماً أريد به الإنكار والتهكم 
ولو ورد مع النص حال المتكلم لانقطع الخلاف)) 27 . 


والذي يعجب حقاً في ابن جين مزية الشمول في نظراته » فإن غوصه إلى السر أداه إلى 
أن يجمع في حكم واحد ما يجمعه النحاة عادة لعدم انتباههم إليه » فقد جمع نصب جمع 
المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والمثيئ في علة واحدة » فقال: ((واعلم أن العرب تؤثر من 
التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل ما إذا لو تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا 


.57 في أصول النحو » سعيد الأفغاني » (د.ط د.ءت) »ص‎ )١( 

.7 5/6/١ الخصائص‎ )5( 

() كما حصل في بيت عمر بن أب ربيعة: 

أ تالو :(تعيسية » فلس جردا عَدَدَ الرئل والخصّى وراب 

فدهب قوم إلى أن (تحبها) استفهام حذفت منه الأداة » وقال آحرون: بل هي خبر » ولو سجلت نبرة الشاعر حين 
الإنشاد لم يقع الخلاف. » انظر: في أصول النحو » سعيد الأفغاني ص 55. 


ان 


الشأن وأنه منها على أقوى بال » ألا ترى أنهم لما أعربوا بالحروف في التثنية والجمع الذي 
على حده » فأعطوا الرفع في التثنية الألف والرفع في الجمع الواو » والحر فيهما الياء » وبقي 
النصب لا حرف له فيماز به » جذبوه إل الجر فحملوه عليه دون الرفع ... ثم لما صاروا إلى 
جمع التأنيث حملوا النصب أيضاً على الحر » فقالوا: ضربت الندات » كما قالوا: مررت 
بالهمندات . فدل دحوهم تحت هذا مع أن الحال لا تضطرهم إليه ‏ على إيثارهم 
واستحبابهم حمل الفرع على الأصل وإن عري من ضرورة الأصل » ومن ذلك حملهم 
حروف المضارعة بعضها على حكم بعض في نحو حذفهم الحمزة في نكرم وتكرم ويكرم 
لحذفهم إياها في أكرم لما كان يكون هناك من الاشتقاق لاحتماع الحمزتين في نحو 
50000 


وأما القياس عند ابن جين فقد تبوأ ذروته وفلسفته ول يتخذ ابن جين القياس مذهباً 
لنفسه فحسب بل كان يغري به ويدعو إليه ويحض عليه ويبيح فيه الارتحال فيقول: 
(«للإنسان أن يرتّحل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنص أو ينتهك حرمة 
شرع)) ”. ((حين إذا ما أداك القياس إلى ما لم تنطق به العرب قط فليس لك أن ترمي به 
بل تعده لشاعر مولد أو لساحع أو لضرورة لأنه قياس على كلامهم )) ”2 . 


الباب أمام الفصيح بعد عصر الاستشهاد كما أن قبول الكلام ورفضه عنده هو القواعد 
الموضوعة من ذي قبل » ونحن نعلم أن وضع القواعد تم على أساس المطرد ”© وواضح أن 
احتمال تطرق اللحن إلى المطرد معدوم » خصوصا وأن النحاة لم يستغنوا عن عملية التوثيق 
»وغل «القواغك الرضوعية عق الل القضيغة #الذلاك كانك معيارا للقصنا, 


.5" في أصول النحو ء الأفغاني ص‎ » ١١١/١ الخصائص‎ )١ 
.١185/١ السابق‎ )١( 

.١75/١ السابق‎ )59( 

(5) السابق 1.57/9 #.ة ع عرهه؟ 71/0 

(5) السابق 57/9. 


(5) خصائص التأليف النحوي » د. سعود ص .7١١‏ 


زعاع 


والأساس عنده في القياس الاعتبار المعنوي فهو يرحح القياس المعنوي على القياس 
اللفظي » بل يذهب إلى أن القياس المعنوي على القياس اللفظي إذا تأملته لم تجده عارياً من 
اشتمال المع عليه » ألاترى أنك إذا سعلت عن (إن) من قوله: 


وَرَج الفتى للخيّر ما إن على الس يرا لا يُرَالَ ير م 
ف(إن) دحلت على (ما) وإن كانت (ما) ههنا مصدية لشبهها لفظا بما النافية . 
وشبه اللفظ بينهما يصير (ما) المصدرية إلى أها كأنها (ما) الي معناها النفي. أفلا ترى أنك 
لو لم تحجذب إحداهما إلى أنما كأفا معن الأحرى لم يجز لك إلحاق (إن) ما . فالمعئ إذا أشيع 


أيسر حكما من اللفظ ؛ لأنك في اللفظي متصور لحال المعنوي » ولست في المعنوي 
بمحتاج إلى تصور حكم اللفظي))”". 


وابن حي كان يتثبت في الأحذ بالسماع إذ كان يختبر معاصريه من الفصحاء بغية 
التنبت من فصاحتهم » يقول: زنع تصالقه يوه (يعين أبا عبد الله الشجري ) » فقلت له: 
كيف بجمع (دكاناً)؟ فقال: (دكاكين) » فقلت: كمرمرعانا ؟ قال: سراحين » فقلت: : 
(فقرطاناً) ؟ قال قراطين » قلت: قلت: فعثمان: ؟ قال: عثمانون » فقلت: له هلا قلت 
أيضاً: عثامين؟ قال: إيش عثامين! أرأيت إنساناً يتكلم بما ليس من لغته » والله لا أقولها أبدا 
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ونحد أن ابن حيئ يورد بعد كلامه هذا أمثلة كثيرة وينتهى من هذا الباب إلى الإبراه 
إلى أن العرض أزادت من العلل والأغراض ما يذكره النحاة تماما ». يقول: ((إن. العرب قد 
أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وما حملناه عليها))2 . 


نخلص مما سبق إلى أننا إذا ما وصلنا إلى ابن جين فقد تبوأنا ذروة القياس وفلسفته ‏ 
كما أسلفت ‏ فكتابه الخصائص يعج بمظاهر القياس والسماع والعلل وأدلة النحو المتشبعة 


(1) البيت للمَغْلُوط الفريعي » انظر الأصول ؛ وأصول النحو للأفغاني ص 91 2 18. 
(5) الخصائص .١١١/١‏ 

(9) السابق 547/١‏ » خصائص التأليف النحوي د. سعود ص .50١‏ 

(5:) الخصائص ١/.5؟‏ , في أصول النحو » الأفغاني ص 55. 


كه 


» بيد أن المكان لا يتسع لإيراد المزيد من جهوده » وإنما أردت إبراز بعض النقاط لنتبين 
دوره في أصول النحو. 


المطلب الثالث: دور الأنباري: 


تضافرت اللمهود واكتمل البدر ما » وها هي بذور علم أصول النحو تنمو وتتطور الى 
أن وصلت طور العلم المقنن بتقسيماتها وتعريفاتها وأبواتما فجاء الأنباري في (لع الأدلة) 
محددا هذا العلم ومسائله تحديداً وفيا ل أسلورب باق ميل وسؤق مكر عضر اتتحلن 
فيه الأقسام والأركان والحدود (') وقد تحدث عنه مولفه فقال: ,روألحقنا بالعلوم الثمانية 
علمين وضعناهما وهما علم الحدل 27 في النحو وعلم أصول النحو »فيعرف به القياس و 
تركيبه وأقسامه من قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد »الى غير ذلك على حد أصول 
الفقهيفان وكيفا تن ناجيه نالا عن لان لمكن حدق مدن مقرل كما أن الف مفول 


5 5 و١‏ 
من ستول #ويعلم هذا تحقيقة أرباب المعرفة ونيا 90 


يبدو من قول الأنباري :(وضعهناهما)أنه هو واضع هذا العلم ‏ وهو حق ‏ إذا 
ما أردنا من الوضع الصيغة النهائية و التشكل الكاملءأما اذا أردنا من الوضع الابتكار 
والإعلان عنه وامحاولة الأولى غير الناضجة فان ابن جين هو صاحبها ولكن عمل ابن حي 
يكمله الفضل الأكبر الذي حق للأنباري لتشكل هذا العلم على يديه وتحدد أقسامه وفروعه 


لايذكر الأنباري في معرض الحديث عن الأصول الا وأردف في الذكر بالسيوطي 
الذي لمع بحمه في سماء الأصول بكتابه الاقتراح ف أصول النحو. 


.85/١ النحو وكتب التفسير » إبراهيم رفيده‎ )١( 
(؟) وهو الإغراب في جدل الإ عراب‎ 
.15 » نزهة الألباء » لأبي البركات الأنباري‎ )*( 


لاه 


تسمع قريحة .مثاله ولم ينسج ناسج على منواله. لم أسبق الى ترتيبه ؛ولم أتقدم الى تهذيبه وهو 
١ 05‏ 
ول ال 

كما هو القائل في مقدمته أيضاً: رواعلم أن قد استمددت في هذا الكتاب كثيراً من كتاب (لخصائص) 
لابن جين فانه وضحه في هذا المعيئ وسماه ((أصول النحو))لكن أكثرها حارج عن هذا المعيى وليس مرتباً وفيه 
الخه سين الع ناه كار 

أما محم التناقض البِيّن بين القولين ءإذ يذعى أنه لم يسبق في ضتيعه + وسرعان ما 
يصرح أنه استمده من كتاب الخصائص الموضوع في هذا المعى . 

00 | 1 30 : 

إنما لدعوى غريبة على حد قول صاحب النحو وكتب التفسير7 يردفها بالقول :« 
إنه عثر بعد تمامه على كتابي الأنباري 7( أفتطلب هذين الكتابين حي وقفت عليهماءفاذا هما 
لطيفان جدا ءواذا في كتابي من القواعد المهمة والفوئد ما لم يسبق اليه أحد ولم يعرج في 

كن 
واخزة يجا عا ” ١‏ 


27 /السيوطي عرف أصول النحو وشرح التعريف قائلاً: ,روأدلة النحو الغالبة أربعة‎ ١ 


4 ع ع 0 0 5 
ثم قال : وقال ابن الانباري في أصوله : رأدلة النحو ثلاثة :نقل وقياس واستصحاب ا 


)١(‏ الاقتراح ص”. 

(5) الاقتراح ص". 

(8) النحو وكتب التفسير » إبراهيم عبد الله رفيدة .84/١‏ 
(5) الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة. 


)5( لاقتراح ل 
(5) لمع الأدلة في أصول النحو » للأنباري » .8١‏ 


مه 


فنراه ينقل عن الأنباري في المسألة الأولى من كتابه ثم يقول عقبها مباشرة : روبعد أن 
حررت هذا الحد بفكري وشرحته وجدت ابن الأنباري قال :أصول النحو أدلة النحو الى 


١ ٍ ١ 37‏ 
تفرعت منها فروعه 000 : 


فلم لم يعترف السيوطي بفضل الأنباري » والفضل للمتقدم. فالسيوطي نقل بل أكثر 
النقل عن (لع الأدلة) ونقل منه فصولاً كاملة كما أورد الأفغاني محقق (لع الأدلة » حيث 
قال : «ثم لاحت لي بارقة أمل » من ذكرياتي المختزنة من حين قرأت كتاب الاقتراح 
للسيوطي مدل عشرين سنة »وذكرت أن فيه نقلاً عن ابن الأنباري ولكن أين هذا النقل 
0 
فأطال الأفغان الخلرس واجلسن جاب جد ورد بيضاء يقرأ بروية الكتاب من أوله الى آخره 
ويسجل على هامشه فوجد السيوطي يذكر (لع الأدلة ) في مقدمته قائلاً: «فأما الذي في 
أصول النحو فانه في كراستين صغيرتين ماه ولع الأذلة م ورعبه على ثلاتين فصلا 9 م 
قال : رروقد أحذت من الكتاب الأول اللباب وأدخلته معزورا اليه في خلل هذا الكتاب»)40). 
وأردف الأفغان قائلا : «وانتقلت الى تصفح كتابه الثاني (المزهر) فوجدت أن 
السيوطي نقل من فصول لمع الأدلة أكثر من نصف الكتاب را ين لايق ع فا 
قازيا :]ل ابن الأننارف كما ادا ايع لالد مسن اول واسهيا. حفيك 
أخرى » ومحافظة على الأصل مرات كثيرة)(0).ومع هذا الاضطراب والنقل الكامل 
لكشيل لايسقط السيوطى دعواه ولا يعدل مقدمته . 


.5١ » الاقتراح‎ )١( 

(؟) لمع الأدلة » المقدمة ص *7. 

.51١ الاقتراح‎ )9( 

.3"١ السابق‎ ):( 

(ه) لمع الأدلة » المقدمة 74. 

(5) عرض الأفغاني الفصول المنقولة انظر لمع الأدلة » ص 78. 
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عرضنا هذا فقط ‏ لوضع الأمور في نصابها وتوضيح بعض ما عمي علينا . 
ولكن هذا لا ينبغي أن يفهم منه أنه ليس للامام السيوطي فضل يذكر في هذا العلم بل يعد 
إضافة حقيقية لعمل الأنباري وشرحا لبعض المسائل ويتمثل ذلك فيما يلي : 


.١‏ الإيضاح والشرح لكثير من المسائل مثل ما ترى في شرحه لحد 
ع ١‏ 
(أصول في النحو)/") 


5. ذكره بعض ما أغفله الأنباري مثل إجماع أهل البلدين أو العرب الذي 
4 ا 
نقله عن ابن حي ف أدلة النحو : 


“.2 إيغاله في تقريب (أصول النحو) من (أصول الفقه) مثل ما ترى في المسألة 
السادسة 0 


من تقسيم الحكم النحوي الى واجحب وتمنوع وحسن وقبيح ونخلااف الأولى ومباح 
ومثل عناوينه (مسالك العلة)27؟ و(القوادح في العلة)0؟ وشرط المستنبط27 قياساً على 
05 / 
شروط المحتهد في (أصول الفقه)27. 


وببلوغنا للسيوطي واقتراحه تكون قد اتضحت نشأة (علم أصول النحو) ومعناه 
وتطوره »وبقي الحديث عنه كعلم كامل النشأة والتكوين. 


أصول النحو وفائدته: 


.5 الاقتراح‎ )١( 

(؟) الاقتراح 5 2 ه” .5" ء الخصائص .١95 1١892 1١١75/١‏ 
9؟) السابق .١١‏ 

.١١ السابق‎ ):( 

(59) السابق 17". 

59) السابق 865. 

(0) النحو وكتب التفسير » إبراهيم رفيدة .85/١‏ 


يعرف الأنباري علم أصول النحو بقوله: «أصول النحو أدلة النحو الي تفرعت 
منها فروعه وفصوله .كما أن صول الفقه أدلة الفقه الى تنوعت عنها جملته 
١‏ 
00 . 


وفائدته: «التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد 
إلى إيفاع الإطلاع على الدليل ؛فإن المخلد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب 
ون يشفت عدر ادوع بغرا رن للف والا شا 0م 


الواضح من هذا التعريف أن موضوع (أصول النحو ) هو أدلة النحو نفسها بحثاً عن 


أما السيوطي فقال : « أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من 
حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال وحال 20 


ونلمح من تعريف السيوطي أن علم أصول النحو إنما هو أدلة النحو الإجمالية من 
حيث هي أدلة وليس البحث عن مسائل النحو التفصيلية . 


ولا تعارض بين تعريفي الأنباري والسيوطي فكلاهما يصب في فهر واحد .وبذلك 
يكون الفرق بين الأصول في بدئها حيث كانت تعيئن استنباط القواعد العامة وبينها عندما 
ينع ثمرها فأصبحت تعين القوانين الكلية الي تطبق على المسألة اللحزئية. 


فأدلة النحو الي هي موضوع (علم أصول النحو ) جعلها الأنباري ثلاثة هي 
النتقل والقياس واستصحاب الحال مرتبة في الإعتبار هذا الترتيب جاء السيوطي فجمع بين 
ابن حي والأنباري فجعلها أربعة قائلا: «وأدلة النحو الغالبة أربعة »قال ابن جين أن 
الخصائص :السماع والإجماع والقياس »وقال ابن الأنباري في أصوله :أدلة النحو ثلاثة نقل 


.8٠١ لمع الأدلة » لابن الأنباري‎ )١( 
.6٠١ السابق‎ )١9 


(9) الاقتراح 4. 


1١ 


وقياس واستصحاب حال .فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع فكأنه لم ير الإحتجاج في 

3 كرادت م 3 3 ١‏ 
العريية كنا هو را قوم وقد خضل من اذ كزلة أروية 27 . 

فعلى هذه الدلائل الأربعة تفقد مباحث هذا العلم الذي يحصل المتمكن منه 

الإطلاع على الدليل .فأصول النحو يفيد المتمرس ها فائدة جليلة حيث يضع يده على هذه الأدلة 
وطرق إستعماها ومبلغ قوة كل منها وأقسامه وضوابطه وأركانه .ولا ريب أن تطبيق ذلك في المسائل 
اللركرة عمل التخري "فادرا على المييز يت الأقراق أهذا باثراها تقد محمد يدق ان قبل أو :فض 
على البرهان والحجة .ويهذا يكون الفكر النحوي في نمو وحيوية مستمرين(" . 


وعليه فإن ترتيب أدلة النحو على نحو ما تقدم كالآن: 
.١‏ النقل أوالسماع . 

7 القياس . 

3 الإجماع 


5 استصحاب الحال. 


.5 » السابق‎ )١( 
.810 6 85/١ » (؟) النحو وكتب التفسير » إبراهيم رفيدة‎ 


1 


المدحث التالث: الشباط أصول النحو دأصول الطمه: 


أصول الفقه وأصول النحو عبارتان متلازمتان في كثير من الكتب » ما يشير إلى وجحود 
علاقة علمية بينهما » فإلى أي مدى تصدق مقالة أن النحاة قصدوا وضع أصول النحو على 
غرار أصول الفقه؟ وأيهما أسبق » أصول النحو أم أصول الفقه؟ فإذا ثبت أن أصول الفقه 
هي الأسبق عندها يجوز الربط بينهما ؛ ذلك أن جل علمائنا يرححون ذلك بل يرون أن 
النبحو قد اختاظ اتحتلاطاً واضححاً بالعلوم الإسلامية منذ استقام عوده » فتأثر بما بخاصة الفقه 
ويد لداتكاف أن اكااعرها ناركن نيما متضظالها. أو اتعويدا 6از نيحا او عدوانا 
لمبحث أو كتاب7) 


وقد وردت نصوص كثيرة تشير إلى ارتباط النحو بالفقه » فقد أورد صاحب الطبقات 
نصا عن الحرمي » يقول:((قال الحرمي: أنا منذ ثلاثين عاما أفي الناس في الفقه من كتاب 


هذ))7؟ . 


ورد في مجالس العلماء: (( قال الجرمي لجماعة من الفقهاء سلون عما شئتم من الفقه 
فإني أحيبكم على قياس النحو » فقالوا له: ما تقول في رجحل سها في الصلاة فسجد سجدني 
السهو فسها أيضاً ؟ فقال: لا شيء عليه » فقالوا له: من أين قلت ذلك؟ قال أحذته من باب 
التريم , لأن المرخم لا يرخحم)) 7 

وورد في (الموافقات) أن الفراء قال: ((من برع في علم واحد سهل عليه كل علم. قال 
له القاضي محمد بن الحسن ‏ وكان ابن خالته : أنت قد برعت في علمك فخذ مسألة 
أسألك عنها من غير علمك. ما تقول فيمن سها في صلاته ثم سجد لسهوه فسها في سجوده 
يض ©" فال الفراء: لا شيء عليه. قال: وكيف؟ قال: لأن التصغير لا يصغر » فكذلك 
السهو في سجود السهو لا يسجد له ؛ لأنه يمزلة تصغير التصغير فالسجود للسهو هو جبر 


3 القياس في النحو »لسعيد حاسم الزبيدي‎ )١( 
.١55؟‎ » مجالس العلماء » للزحاحي‎ 02 
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للصلاة » والحبر لا يحبر » كما أن التصغير لا يصغر . قال القاضي: ما حسبت أن النساء يلدن 
0" 


وهذ امن كيل سما يوط العلويم طن يعض قرفدة حدق مضل النقاءق الها ناعدة 
الآخر من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي » وهذا هو القياس والنحو مبئ 
07 


أرأيت كيف أن العلمين بينهما تناسب وتواصل لا يخفى. وقد يسأل سائل: لم زعمت 
أن الفقه وأصوله هما اللذان أثرا في النحو وأصوله » ولح لا يكون العكير هو الصحيح » 
فالإحابة على ذلك تستدعي أن نتتبع بإيحاز نشأقهما وحوانب التأثر والتأثير ليصح ما 


5 
رز عمناه( : 


إن الفقه بدأ في عهد الصحابة” “واتسع في عهد التابعين ؛ لكثرة الحوادث الى 
واحهتهم والي لم تواحههم مثلها في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » فاحتهد 
فيها أهل الاحتهاد منهم »وأضافوا على ما ورثوه عدة أحكام استنبطوها باحتهادهم » وقد 
تميزت مناهج الفقه في عصر الأئمة المحتهدين الذين اتحهوا به اتحاها عقليا » وبدأ الناس 
يثيرون مسائل وقضايا ما كانت تخطر لأسلافهم ببال . ولم يعد الفقهاء يكتفون بالشاهد 
القرآني » أو الحديث النبوي » بل أخحذوا يستخدمون الأدلة الذهنية في تأييد مذاهبهم والرد 
بن الحارث الكندي (ت «لاه) ., والشعبي (ت ٠١4‏ ) وحماد بن أبي سليمان 
(ت١٠٠١ه)‏ ثم كللت هذه السلسلة من الفقهاء بأبي حنيفة النعمان بن ثابت 
إقامة اسم م ححة :إذا تحاء الأمام تمد بق إدريش: الشافئ: رط الله ع8 ابت 
4ه) ووجد أمامه تلك الثروة الفقهية الكبيرة الى خلفها صحابة رسول الله صلى 


.84/١ 85/١ الموافقات » للشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي » تحقيق عبد الله دراز » دار المعرفة » بيروت‎ )١( 
.١١ » الاقتراح في علم أصول النحو . للسيوطي‎ )١( 

6 القيس :ف النسيو م لسعيد جاسم الوبيفع +نضن 11 

(:) علم أصول الفقه وحلاصة تاريخ التشريع الإسلامي » عبد الوهاب حلاف » ص .5١١‏ 


1 


اله عليه وسلم ‏ وأكابر التابعين ومن سبقه منهم) لم يستطع أمام هذه الثروة الضخمة إلا 
أن يقوم بتدوين تلك القواعد الى ارتكزت عليها » فكانت هذه القواعد هى أصول الفقه”". 


وقد تضاربت الأخبار والنصوص في أولية القياس الفقهي » فمنها ما رفعه إلى عصر 
البي صلى الله عليه وسلم'".ومنها ما وقف به عند عصر الصحابة واعتمد على الرسالة 
المنسوبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الي بعنها إلى أبي موسى الأشعري”" ومنها ما 
اننهن به إلى غعصر الفقهاء أضخاب: المذاهب الأربعة ومنها هما نفاه نميا قاطعا 99, 


وخلاصة القول: ((إن عصر البي صلى الله عليه وسلم لم يكن خالا للاعتلاف الفقهي 
بين الصحابة ؛ ذلك لأن الأحكام تتلقى .ما يوحى إليه من قرآن وبينه بقوله وفعله بخطاب 
شفاهي لا يحتاج إلى نظر وقياس))”2 . 


وفي هذه العبارة ما يوضح كيف كان التشريع في عصره صلى الله عليه وسلم » فلا 
يجوز بنا أن نحمله ما لا يحتمل » لأن كل ما صدر عنه داخل في سنته. ولعل اختلاط (الرأي) 
و(القياس) و(الاجتهاد) بعضها ببعض أفضى إلى هذا الاحتلاف في أولية القياس الذي تحدد 
معناه وبقية المصطلحات الأصولية عند الإمام الشافعي. 


أما النحو الذي كان في بدئه وليد التفكير في ضبط القرآن الكريم » وسبب شيوع 
اللحن على ألسنة الناس فقد نشأ على آخر عهد الخلفاء الراشدين على ما نقلته بعض 


الأخبار » ولم يكن يومئذ إلا حطرات جزئية وأبؤايا معينة معدودة حي جاء الخليل بن 


.١١؟ ضحى الإسلام » أحمد أمين » ص 775 » القياس في النحو » سعيد جاسم‎ )١( 

)١(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الحوزية » تحقيق طه عبد 
الرءوف سعد » دار الجيل » بيروت 61918 .75١ 5/١‏ 

9؟) مقدمة ابن خلدون .777/١‏ انظر فجر الإسلام , أحمد أمين » 7075. 

(49:) القياس في النحو ؟١.‏ 

١١ السابق‎ )59 


يضم جملة من المسائل والحزئيات ال تشترك في الخصائص والصفات))7© 


وكان النحو خلال ذلك ينمو ويتطور » مستعيناً باستقراء النصوص المروية » 
وفيا أيضا يخي لقاعم تيرد 10 بوك انتداق او مداه التية دلوج ف فادة 
العلوم الدينية فجلهم ملم بماء يجمعون بين القراءة وعلم الحديث » والفقه » والنحو » والرواية ) 
وأيام العرب » وأشعارها » كأبي الأسود الدؤلي » وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي » 
»أي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي . والخليل » والكسائي وسيبويه والفراء 
وغيرهم. 

ثم كان (الكتاب) ثمرة للجهود والدارسات النحوية الى سبقت سيبويه » فأدركها ممثلة 
بالخليل بن أحمد وما أضاف إليها سيبويه نفسه . ولم يكتب لهذا النحو النماء الذي نراه الآن 
» والتفرع في البحث » والاحتجاج القوي » والقياس الدقيق » والتعليل البارع إلا في القرن 
الرابع للهجرة وما تلاه من قرون0". 


والناظر في أصول النحو يرى النحاة منذ أول الدهر قد ربطوا أصولهم بأصول الفقه ‏ 
بل حملوها عليها » فهذا ابن الأنباري ‏ حين يعد علوم الأدب ‏ يذكر أنه ألحق يما علم 
أصول النحو ؛ فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه من قياس العلة وقياس الشبه » وقياس 
الطرد » إلى غير ذلك على حد أصول الفقه » فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى ؛ لأن النحو 


معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول » ويعلم هذا حقيقة أرباب المعرفة يمما(”". 


ثم هذا الجلال السيوطي بعده ‏ في القرن العاشر الهمجري ‏ إذ يزعم أن صنيعه في 
كتابه الاقتراح في أصول النحو صنيع مخترع وتأصيله وتبويبه مبتدع”© ‏ لا يلبث أن يقول 


(61 الخليل بن مد الفراهيدي أعطاله ومتحه :صل 773 أحذا عن الغيائن :انحو لسعيد جاسم 10. 

() القياس في النحو » ص .١7‏ 

(99) نزهة الألباء » للأنباري .١١17‏ 

(4) الاقتراح » للسيوطي » ” » وانظر أيضاً: مناهج تجحديد في النحو والبلاغة والتفسير » أمين الخولي » دار المعرفة » 
مصرء ١1951م), .5١‏ 
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هو بنفسه عن هذا الاحتراع أنه رتبه على نحو ترتيب أصول الفقه » في الأبواب والفصول 
والتراحم » كما يقول في ثنايا كتاب الاقتراح :((هذا معلوم من أصول الشريعة » وأصول 
اللغة عمو لشاعلن أصول الختويعة 20 

وليست المسألة بنت القرن العاشر أو السادس بل هي أسبق من ذلك وأقدم. فابن حي 


ف القرن الرابع قد زاول أصول النحو كما يقول السيوطي: ((إن ابن جح وضع كتابه 
الخصائص ف هذا المعين وسماه أصول النحو)) 7©. 


وقول ابن حجن هذا » في النحو وأصوله الفقه وأصوله أكثر مما روينا وأوضح. إذ ينقل 
عنه أنه قال في الخصائص: («(اعلم أن أصحابنا انتزعوا العلل من كتب محمد بن الحسن » 
جمعوها منها بالملاطفة والرفق))”" . 


ويرى صاحب مناهج التجديد 7 أن هذا المعى الذي ذكره ابن جين » من أحذ النحاة 
علليم من كنيع عنة: ون اللنين متاعث ان عطيفة وها ا إشار به عاسب المفضل ف 
مقدمته 7" إلى هذا الأمام الفقيه بخاصة إذ يذكر أن الكلام في معظم أبواب أصول الفقه 
ومسائلها مب على علم الإعراب ». ويبين أهمية هذا العلم للعلوم الإسلامية المختلفة ‏ 
وتدخله في مباحثها حت يشير إلى صنيع محمد بن الحسن الشيبياني"2 من بين الفقهاء , 
ويقول: ((هلا رأى محمد بن الحسن الشيباني ‏ رحمه الله فيما أودع كتاب الإبمان)) ©. 


فلعل تعيينه هذا الاسم وإيثاره بالذكر دون غيره يشير إلى صلة عمل هذا الفقيه بعمل 
النحاة » على نحو ما ذكره ابن جيئ من انتزاعهم علل النحاة من كتبه بالملاطفة والرفق. 


."/ السابق 4 » وانظر‎ )١( 

١١؟)‏ السابق » 7. 

(5) الخخنصائص » ابن جين » .١1517/١‏ 

(5) في كتابه مناهج تحديد » ؟١5.‏ انظر المحامش. 

)5( المفصل في علم العربية » لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » دار الجيل » بيروت » ط؟ » د.ت » ص 54. 

(5) هو صاحب أبي حنيفة » ومؤلف الكتب الفقهية » مات سنة /9١ه‏ ء في اليوم الذي مات فيه الكسائي . 
وفيات الأعيان 1715/5 .١185‏ 


(0) المفصل للزمخشري » 4 
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ومن المظاهر الي ترسم فيها النحو حطى الفقه وأصوله » النسخ » والتعليق » والتعدية 
» والابتداء » والمندوب والظاهر » والشرط » واللغو » والحال"'؟2. هذا كله بيجانب العلل اليّ 
ذكرناها . بل وذهب التأثر على أبعد من ذلك حي وصل إلى مستوى التأليف في أصول 
النحو كما هو الحال في أصول الفقه. فيؤلف ابن جين كتابه الرائع (الخصائص) لأنه لم 


00 


ويؤلف أبو البركات الأنباري (الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين) ؛ لأن : ((جماعة من الفقهاء المتأدبين » والأدباء المتفقهين المشتغلين على 5507 
سألوني أن ألخص هم كتابا لطيفا يشتمل على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي 
حنيفة ليكون أول كتاب صئف في علم العربية ))'") 


ويؤلف السيوطي الأشباه والنظائر » فيقول: ((إني قصدت أن أسلك بالعربي سبيل 
الفقهع))0" . 


وعلى كل فإن الصلة بين الأصلين وحمل أصول النحو على أصول الفقه » مما استقر 
أمره في نظر الأقدمين على ما نقلناه. وإن زاد ابن حب على ذلك أصول المتكلمين » وضمها 
إل غنول الفقد""' وراق "أن علل النضاة أقرات إلى علا التكليني نال علا 0 
وحعل عللهم في متزلة بين التعليلين الكلام والفقهي. 


.١ 5 القياس في النحو العربي » لمئ إلياس‎ )١ 
.7/١ » الخصائص‎ )5( 

(5) الإنصاف ء للأنباري » ١/ه.‏ 

(:) الأشباه والنظائر » .5/١‏ 

(59) الخصائص انظر لمقدمة ". 

(5) السابق 45 » الاقتراح 45. 
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الفصل الثاني: التعريف باين السراج 


المدحث الى أنسيمه وحنانه 9 أخدلاه 
المدحث الدادى ٠‏ شيو خه و دلاميده وو مصدماده وو فائه 
المطلب الأول: قيمة كتاب الأصول وأهميته 


المطلب الثاني: مذهب ابن السراج النحوي 


السبحث الول اسمه و نشأته و أخدلاه ٠.‏ 

المعه: 

هو أبو بكر محمد بن السّري”© بن سَّهْل النحوي المعروف بابن السّراج ”كان يلغ 
بالراء 0 فأملى 5 كلاماً فيه لفظة الراء فكتبوها عنه بالغين»فقال لا بالغاء 
يريد الراء وجعل يكررها على هذه الصورة. 

أما لقبه (ابن السراج)» فقد ضبطه صاحب الوفيات”؟ بفتح السين المهملة والراء 
المشددة » وبعد الألف جيم وقال: (( هذه النسبة إلى عمل السروج. كما ضبطها كذلك 
صاحب الأنساب بقوله: هذا منسوب إلى عمل السرج وهو الذي يوضع على الفرس » 
والمشهور يذه النسبة كثر)) ©©. 

أما بالنسبة إلى كنيته (أبو بكر) فقد أجمعت جميع المصادر الى ترجمت له على كنيته ولم 
بخالف في ذلك أحد. فاسمه ولقبه وكنيته مكان اتفاق عند من ترحم له. 

نشأته وأخباره: 

5 ببغداد وسمع فخ لذ قر عله كناب سييويه. 6" رفول بق نالفو ابر : 
((إنه كان من أحدث غلمان المبرد سنا مع ذكائه وفطنته » وكان المبرد بميل إليه ويقربه 
مشر لد وميد عه ل امار اندجو اللوغوافت الت يدي اقال 2017 بو رآبيطة :اذى السسر اع نوها 
وقد خسن عية الوبحاح مسلما عليه بعل موك اير سال وجل الرجفاج عن ماله :فقال 


)١(‏ ذكره الخطيب البغدادي بفتح السين المشددة » أما الذههبي فقد ضبط السين المشددة بالكسر » والبقية كالقفطي و 
ياقوت الحموي وعمر رضا كحالة فقد ذكروه دون ضبط. 

(؟) تاريخ بغداد , .5١/«‏ 

(5) الأنساب » للسمعاني » تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي 541/9 . إنباه الرواة » للقفطي ١55/8‏ . معجم 
الأدباء » لياقوت» .١91/١/‏ سير أعلام النبلاء » شمس الدين الذهبي » تحقيق أكرم البوشي .4/1/١5‏ معجم 
المؤلفين » عمر رضا كحالة » ."1١/‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » أبو العباس خمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » تحقيق إحسان 
عبكي » دار صادر » بيروت طلا , 1995م » 5517/9 . 

(5) الأنساب » للسمعاني 4/8 .7١‏ 

(5) الفهرست .» لابن الندهم » 57. 


(0) روى هذا الخبر أبو محمد بن درستويه » ذكره الفهرست ”57. 


لابن الستّراج أحبه يا أبا بكر فأجابه » فأخطأ » فانتهره الزجحاج وقال: والله لو كنت في 
مزلي لضربتك و لكن المحلس لا يحتمل هذا » وقد كنا نشهد بالذكاء والفطنة لأبي الحسن 
بن رجاء”؟ وأنت تخطئ في مثل هذا » فقال: قد ضربتئ يا أبا إسحاق وأدبتئ » وأنا تارك 
ما درست منذ قرأت هذا الكتاب ‏ يعين كتاب سيبويه ‏ لأني تشاغلت عنه بالمنطق 


الس 0 . والآن أنا أعاود فعاود وصنف وانتهت إليه الرياسة بعد موت الزحاج اناكم 


ذكرت أكثر الكتب الي ترجمت له هذه الحادثة فقد وردت في معجم الأدباء 2 » كما 
ذكرت حكايته مع أبي بكر بن مجحاهد وإسماعيل القاضي عندما اجتمعوا في بستان وكان فيه 
دولاب”2 فعنّ لهم أن يعبثوا بإدارتما فلم يقدروا على ذلك فالتفت أحدهم وقال: أما 
تستحيون » مقرئ البلد » ونحويه » وقاضيه لا يحئ منهم ثور؟!. 

وذكرت الروايات له قصة ثالثة مع أم ولده الى كان يحبها فأنفق عليها ماله فجفته 
فاتفق وصول الإمام المكتفي في تلك الأيام فاجتمع الناس لرؤيته فلما شاهد أبوبكر جمال 


المكتفى تذكر جمال معشوقته وجفاءها له فأنشد: 


محر ب سي هنا اذا للاخ 
ولغ لها بالخيّاآ“تب لت لا تَفِي 
حَلَقَتَْ لنَا ألا تون عَهُوَدَهَا فكأئمًا حَلَقَتْ لنا أنا تَفِي 


وال لا كلمتهًا ولو أنه كالبْذر أو كالشئس أو كالمكتفي 
وله قصة طريفة مع بن له صغير© » حضر في يوم من الأيام فأظهر إليه ميلا ومحبة , 


."5/ الحسن بن رحاء يضرب به المثل في الذكاء والفطنة » الفهرست‎ )١( 

09 تسعشق: من هذا اللخير'رائخة المنطى 'عئد أبن السراج :وقد أورة القفطي حرا عن أبي عبد الله المرؤياق, يقول 
فيه: (رصنف كتاباً في النحو سماه الأصول ... وجعل أصنافه بالتقاسيم على لفظ المنطقيين » فأعجب يبهذا اللفظ 
الفلسفيون» انظر: إنباه الرواة » "ره 4 .١‏ 

(9) الفهرست 57. 

(5) معجم الأدباء 4191/18 .5١1‏ 

(5) الدولاب: المنجنون تديره الدابة يستقي منه الماء » كما يطلق على كل آلة تدور على محور من خحشب أو غيره 
مثل الساقية » الخشب والحديد والتابوت وغير ذلك . انظر معجم الأدباء 1151/١4‏ 70. 


(5) إنباه الرواة ه4١‏ » معجم الأدباء .١91/١8‏ 
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فقال بعض الحاضرين: أتحبه أيها الشيخ؟ فقال متمثلاً: 
أَحبّهُ حُبّ التتّحِبح مَالَهُ د كان داف القر كال 
وقن شكر ابو على الفاريرض "ملي ديمكيع الفرافقة “اجيم بيك يوق كيف قال 
((حئت لأمع من كتاب سيبويه وحملت إليه ما حملت » فلما اتتصف الكتاب عَسْر على 
إتامه فانقطعت عنه لتمكيئن من مسائله » فقلت في نفسي بعد مدة: إذا عدت إلى فارس 
وسئلت عن إتمامه » فإن قلت: نعم » كذبت وإن قلت: لا » بطلت الرواية » فدعتئي 


الضرورة أن حملت إليه رزمة » وأقبلت إليه. فلما أبصرني من بعيد أنشد: 


ب ا لذ تلو جد انون الداع 
ا ال اي لص ل و الا 1 - > ىاه بير و2 2 0 حي 7 
وكُمْ عَصيبِت ولمَ يلوو(" على فغذت طعا بقلب سَاخِطٍ راضيي)) 7") 


هذا ما تناقاته المصادر من أخحباره » وهي لا تخلو من الطرفة والظرف بجحانب ما استقيناه منها 
من العلم والشعر ولطف المعاملة. 
مكانته وعلمه: 
قيل أنه:((كان أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية » صحب أبا العباس المبِرّد وأحذ 
عنه العلم ... وكان ثقة)) 2. وقد وافقه في ذلك آخحرون 7 وصاحب الإنباه”2 ثم أضاف 
الغاي: ((وكان ابن السراج أديياً شاعراً عالماً)) .وقال آخحر:((وكان أحد العلماء المذكورين 
و أئمة النحو المشهورين » وإليه انتهت الرياسة في النحو بعد المبرّ))”" . 

أما صاحب السير فأورد عبارته: ((إمام النحو .. . صاحب المبرد » انتهى إليه علم 
ل 


)١‏ انظر ترحمته ف تلاميذه 

(5) لم يقفوا ونظروا. 

(؟) إنباه الرواة » للقفطي » *ره؛ ١‏ » معجم الأدباء /1517/1. 
(4) تاريخ بغداد » ؟/556. 

(59) الأنساب 51/8 7. 

(5) إنباه الرواة 45/8 .١‏ 

(0) معجم الأدباء 191//18. 

(8) سير أعلام النبلاء » للذهئ 4 .4/85/١‏ 
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وبحد صاحب معجم المؤلفين يصفه فيقول: ((أديب نحوي » لغوي . صاحب المبرّد » 
وقرأ عليه كتاب سيبويه في النحو » ثم اشتغل بالموسيقى ثم رحع على مسائل الأخفش 
والكوفيين » وخخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة)) (3". 

ومهما اختلفت العبارات » وتباينت الكلمات » إلا أها تجمع على حقيقة لا جدال 
فيها وهي أن ابن السّرا ج كان أحد الأئمة الْحْمَع على فضله ونبله وجلالة قدرة”" ثقة أدييا 
كاقرا: إفانا فق الحو ليها فى الراي مين لم 0 
كتو بسا تق على شو ادد خني قداو ركفن انيار 

كان اعقدافياً يخي التان الةتضلةصداقة مع كار علماء عضرة 19 

وشهد على ما كان عليه ابن السّراج من الذكاء والفطنة ما تركه من مصنفات أثى 
عليها العلماء في أغلب الفنون المختلفة من القراءات والنحو واللغة والأدب والخط9 . 
وكان مع علمه أديباً شاعراً رُويت له أبيات أجل من شعر النحاة يغلب عليها طابع التفكير 
» وهي وإن لم تدل على شاعرية وموهبة تدل على قدرة وتمكن من التصرف بصيغ الكلام 
واللغة وثقافة عامة. 

وقد ذكر أبو علي الفارسي تلميذ ابن السراج أنه قرأ على أبي بكر بن السراج ديوان 
النابغة من رواية الأصمعي » ولم يقتصر نشاطه الأدبي على الشعر فحسب » بل تعداه إلى 
النثر والمنطق » والعلوم الأحرى 27. 

أما. اهتمنامة بالمنطق فكان مرا 'أساشياً ي أعمال النحاة بها ادامت: في الحو أحكام 
العلم » وقد حاء: ((وفي التاريخ أن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج فيقرأ عليه 


(1) معجم المؤلفين » .5١7/«‏ 
9؟) وفيات الأعيان » 557/7. 
(7) انظر: الكتب ال ترجمت له 
(54) معجم الأدباء 19//18. 

(ه) السابق .1١9//1١/8‏ 

(79) مقدمة المحقق الأصول ٠١/١‏ 


رف 


صناعة النحو وابن السّراج يقرأ عليه المنطق))2"0 . 

والذي يؤكد اهتمامه بالمنطق » ما صرح به هو نفسه عندما أخطأ في المسألة الي 
وجهها إليه الزحاج فقال: ((لأني تشاغلت عنه بالمنطق والموسيقى)) ("). 

وهنالك شاهد آخر على اهتمامه بالمنطق » النص الذي أورده صاحب الإنباه حيث 
قال: ((صئّف كتاباً في النحو سماه (الأصول) انتزعه من أبواب كتاب سيبويه » وجعل 
أصنافه بالتقاسيم على لفظ المنطقيين انتزعه من أبواب كتاب سيبويه » فأعجب هذا اللفظ 
الفلسفيون))”7" . 

أما اشتغاله بالموسيقى » فقد فهم منه عبد الحسين الفتلي انصرافه للشعر والتصنيف فيه 
»نقد صلق كتاباً فق العزوطن .والقافية0؟.وإن ل اسه كذلك 4 لأن.سباحب كنا 
الشذرات”؟ ذكر أنه كان مغري بالظطرب والموسيقى وذكر فق أخباره حبه الغناء2؟. 

فالدلالات والقرائن كثيرة تثبت أن انصرافه للموسيقى لا يعن موسيقى الشعر » لأن 
موسيقى الشعر وعروضه لا تبعد عن النحو وعلوم العربية » فكيف يكون انشغاله يما أبعده 
عن النحو ومسائله » فها هو صاحب الإنباه يعزي مخالفة ابن السّراج لأصول البصريين إلى 
تركه النظر في النحو وإقباله على الموسيقى”" . وها هو شيخ العروض ومبتدعه رأس العلم 
في طبقته » وفضله لا يخفى على كرفا قو أن ارسي تكن روا قن :عتبلة ف أن 
ابن السرّاج ‏ أصول النحويين ومخالفته لهم. 


. ١75/9 عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 

.357/١ » الفهرست لابن الندهم‎ )١( 

(59) إنباه الرواة *لره 5 .١‏ 

(5) له كتاب في العروض والقافية تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي بحلة كلية الآداب سنة ١9175‏ » انظر الأصول 
لابن السراج » ١١/١‏ الامش رقم .)١(‏ 

(5) شذرات الذهب في أحبار من ذهب ٠‏ أبو الفتح عبد الحي بن العماد الحنبلي » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
ا 

(5) سير أعلام النبلاء » الذهبي 187/١5‏ » النص الذي أورده ياقوت ١51/1١‏ أنه اشتغل بالموسيقى ما أدى به إلى 
الخطأ » ولو كانت الموسيقى تع الشعر والعروض لما صرفته عنه العلم لما في العروض من علم كثير. 

(0) إنباه الرواة » *ره 4 .١‏ 
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السبحث النادي١‏ شيو خه و دلامدده ومصدفاده وو هاده ١‏ 

أولاً:شيوخه: 

إذا طالعنا الكتب الى ترجمت سيرة ابن السّراج بحد هنالك عبارة كثر دوراهًا 
وترددت في تراجمهم ألا وهي قولهم: برز في النحو وخلف المبرّد في بغداد. صحب الميرّد ؛ 
كان أحدث أصحاب أبي العباس الميرّد » صحب أبا العباس المبِرّد وأخذ عنه العلم. ثما يشير 
إلى إجماعهم على شخصية واحدة هي أبو العباس المبرّد. 

التعريف 0 

هو أبو العباس محمد بن يزيد » عربي الأصل من بين ثَمَالة بطن من أَزْدٍ شَنُوءة » ولد 
بالبصرة وأحذ العلم عن المازني والجرمي وأبي حاتم السجستاني » إلا أن أغلب تلقيه عن 
المازني » ثم نبه قدره في البصرة وانتهت إليه رياسة النحو فيها » وأصبح شيخ أهلها في 
العربية. 

لقبه المازئ7؟ بالمبرّد يكسر الراء المشددة أي المثيث للخق » .وذلك لحسن تأثيه في العلل 
» فقد سأله المازن لا صنّف كتابه الألف واللام عن دقيقة وعويصة فأحابه بأحسن جواب » 
فقال له المازي: قم فأنت المبرّد. وقد حرف الكوفيون اللقب فيما بعد سخرية وفتحوا الراء 
600 

وقد رُوى في الوفيات أن المبرّد ستل عن سبب هذا اللقب بفتح الراء فقال: ((كان 
سبب ذلك أن صاحب الشرطة قد طلبئ للمنادمة والمذاكرة » فكرهت الذهاب إليه » 
فدخلت إلى أبي حاتم السجستاني وحاء رسول صاحب الشرطة يطلبئ » فقال لي أبو حاتم: 


)١(‏ انظر في ترجمته طبقات اللغويين » أبو الطيب اللغوي 8 » أخبار النحويين البصريين » للسيراقي 45 » إنباه 
الرواة » 741/7 » الفهرست لابن الندهم 34 » معجم الأدباء » ياقوت الحموي ١١١/١9‏ » بغية الوعاة » 
للسيوطي » 559/١‏ » وفيات الأعيان »لابن خلكان ١١7/5‏ » الوسيط في تاريخ النحو العربي » لعبد الكريم 
محمد الأسعد » دار الشواف » الرياض » ط١  »‏ 01417ب 1997م ءص 85. 

(؟١)‏ بكر بن محمد بن حبيب بن بقية » أبو عثمان » من مازن شيبان » أحد الأئمة في النحو له تصانيف منها كتاب 
تلحن فيه العامة » (ت 44 7ه) . معجم الأدباء ؟/7/0. 

(9) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » حلال الدين السيوطي ». تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة 


العصرية » بيروت» .559/١‏ 


هه“ 


ادخل في هذا يعي غلاف مزمّلة('' فارغاً فدحلت فيه وغطى أبو حاتم رأس الغلاف ثم حرج 
إل "الرسولة وقان: لفن ع لفن مداع نان اعرف اوها الناقال: امسا الا 
وفتشها إن شكت » فدخحل فطاف في كل موضع منها ول يفطن لغلاف الْرْمّلة » ولما خرج 
جعل أبو حاتم يصفق و ينادي : المبرّد » المبرّد بفتح الراء وتسامع الناس بذلك فلهجوا به )) 
0 

وروي أن مرد فتح الراء هو حسن وجهه إذ يقال رحل مُبرّد ومقسّم ومحسّن إذا كان 
حسن الوجه » وقيل: إنه المبرّد بفتح الراء فقط ؛ لأنه حين وضع كتاب (الروضة) وقصد فيه 
إلى إخبار الشعراء المحدثين » لم يختر لكل شاعر إلا أبرد ما وجد له » قد احتار لأبي نواس 
ول آبانا ووه لها رعرنها اعد عدو ا ا 

وهنالك من حقق هذا اللقب واقتنع أنه بكسر الراء فقط » وكان يتبرم يمن يفتحوها 
ويقول: 

وَالكْسْرُ في راء ابره وَاحبْ * وَبِعيرٍ هذا ينص اهلا 

وذلك على الرغم مما روي عن المبرّد نفسه أنه كان كثيراً ما ينشد.دفاعاً عن فتح الراء 
لير 
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قد كَانَ قب مَّرةَ رحل ١‏ بالوائلي فد في اهرب 

وآراء المبرّد مستفيضة في الكتب » وكان لا يتقيّد بآراء قومه البصريين حين يبدو 

له رأي آخخر » كما كان يخطّئ بعض الأساليب لسعة أفقه في الاطلاع » وقد اشتهر بتعقبه 
لسيبويه على الرغم من أنه بصري مثله » ويْعَدٌ المبرّد آخر الكبار في المدرسة البصرية » سافر 
ال يعدا واقاء فته عادر | الفريق رز مي لمات البعززة و الكوقة التين أقاموا حقاك م .وقد 
تعلق بيعداد بانشلقاء وا لاما ناقتا لحل إنزاء الكرفيق:5ا:اللكانةاطداكف + توتمك يدينه 


33" امرملة: وعاة لنبريلا الاد مهما نميه الآن:الدير: © انظ القامويين ايل الفيرؤد اناد عادة: ..وزهل: 
(؟) وفيات الأعيان » .١١*/5‏ 

(5) الوسيط في تاريخ النحو العربي » لعبد الكريم الأسعد» ص 85. 

(:) نشأة النحو» 59 
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العداوة والبغضاء”2 » وجرت بينهما مناظرات ومجادلات. وقال الزحاج:((لا قدم المبرّد 
بغداد جئت لأناظره وكنت قرأت على أبي العباس ثعلب فعزمت على إعناته » فلما باحثته 
أالجمئ بالحجة وطالب بالعلة وأزلمئي إلزامات لم أهتد إليها فاستيقنت فضله واسترجحت 
عقله وأحذت في ملازمته )») ا 

بلغ الميرّد يوماً أن تعلباً نال منه فقال في ذلك7©: 


كل ال ا الث ا 1 
اللطاتسةتكي: إفورص فابسد 


فلما بلغ ذلك ثعلباً لم يسمع منه بعد ذلك في حق المبرّد كلمة قبيحة. وقد دام النفور 
بينهما حى توفي المبرّد فرثاه تعلب. 

للمبرد تآليف كثيرة نافعة منها في النحو كتاب (المقتضب) المشهور ». و(المدخل في 
كتاب سيبويه) » و(مععئ كتاب سيبويه) » و(شرح كتاب شواهد سيبويه) و(كتاب الرد 
على سيبويه) و(كتاب الزيادة المتزعة على كتاب سيبويه) » و(كتاب الاشتقاق) » و(كتاب 
المذكر والمؤنث) 3 و(معاني القرآن) ويعرف بالكتاب التام 3 و(كتاب احتجاج القراء) 3 
و(إعراب القرآن) » وغيرها. وله في الأدب كتابه المشهور (الكامل). 

توي في بغداد سنة (1/85ه) (“يقول محقق الأصول: ((ولا يعرف لابن السّراج 
أستاذ آحر مسمى في كتب التراحم » إلا أن صاحب الوفيات © ذكر أنه أحذ عن المبرّد 
وغيره » وليس من المستبعد أن يكون قد تأثر ‏ على الأقل ‏ بالزجاج الذي آلت إليه 
وكابنة الملوسنة"اللضيوية أبعت امووكا اللراه الشدز عر 1 


وقد رددت كتب التراجحم قصة خطأ ابن السرّاج في مسألة بحضرة الزحّاجٍ بعد موت 


.592 السابق‎ )١( 

.85 الوسيط في تاريخ النحو ص‎ )١( 

(9) نشأة النحو» ص 59. 

(:) انظر الوسيط ف تاريخ النحو العربي » ص 785. 
(5) وفيات الأعيان » /551. 


00 الأصول ِ لابن السراج » 7/1 . 


اا 


المبرّد (©. كما أن ابن جح قد أورد بعض المسائل الي كانت مدار الخلاف فيما بينهما(". 

وقك,وحدت نضا يشير إل ما ذهب إلية الحقق. وده شوقئ ضيفي امذاوسه أنه 
تلقى العلم عن الزجاج"”". وكذلك أفادتنا أبار المبرّد بأن الزجاج لزم المبرّد بعد أن استيقن 
فضله واسترحح عقله . 

وكل هذه النصوص بمكن أن نعدها إشارات تفيدنا أن ابن السّراج استقى من معين 
الر اس كما وتحدت: نضا ف الفهرسيت:عن إخبار آبن الستراج أنه الت إليه ركاسة الحو 
فدثوت لاط" دكين لأنعاة الزيسلء الراية لفون اللرون من الاقسليق حدقا العم 
. تلك هي الإشارات اليّ تشير إلى أن الزحاج قد يكون أحد شيوخ ابن السراج. 

ثانياً: تلاميذه: 

تلاميذ ابن السراج وغيره من العلماء القدامى الخالدين بعلمهم وأعمالهم لا ييحصون 
عدداً » إذ ما زلنا إلى عصرنا الحاضر ننهل من معين هؤلاء إلا أن التراجحم ذكرت لابن 
السّراج تلاميذ أشهرهم: الزحاحي » والسيراتي » وأبو علي الفارسي والرماني وغيرهم. 

/١‏ الزحاحي”©: 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق » من فهاوند قدم بغداد وسمع من ابن السرّاج 
والأخفش الأصغر ولازم الزحاج » وقرأ عليه النحو فنسب إليه » رحل إلى بلاد الشام فأقام 
بحلب مدة » ثم تركها إلى دمشق وأقام فيها فانتفع الناس بعلمه » وأكبُ فيها على تصانيفه , 
وعلى إملاءاته للطلاب » ثم حرج إلى طبرية بفلسطين ومات فيها سنة (/51ه) » وقيل 
في سنة (59اه) وقيل (0٠15ه).‏ 

يُعَدٌ من النحاة البغداديين الذين غلبت عليهم التزعة البصرية » وهو من طبقة السيرائي 
والفارسي » وله مؤلفات متعددة منها في النحو (الجمل) وهو مختصر في قواعد هذا العلم نال 


.57/١ » الفهرست‎ )١١ 

."١/5١.5:8 550 57/١ الخصائص‎ )59 

(5) المدارس النحوية » .١5٠‏ 

(4) الفهرست .379/١‏ ذكر الخبر كذلك القفطي في الإنباه /ه 5 .١‏ 

(5) انظر في ترجمته:نزهة الألباء » 305 » طبقات النحويين ١١9‏ » إنباه الرواة ١51/7‏ » الفهرست 6٠١‏ » بغية 
الوعاة 7/7/7 » الوسيط في النحو .١77‏ 
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شهرة مدوية ولهذا الكتاب حظوة عند المغاربة تداني شهرة كتاب سيبويه عند المشارقة » وقد 
تصدى الكثير منهم لشرحه وشرح شواهده » حتى قيل إن شروحه زادت عن مائة وعشرين 
شرحاً . وله في النحو ‏ أيضاً ‏ كتاب (الكافي) » وفي علل النحو (الإيضاح) وله من 
المصنفات الأخرى (أمالي الزحاحي) » و(بجالس العلماء) وقد اقتفى في الإيضاح علل النحو 
البصري والكوفي » وكان كلامه فيها مطبوعاً بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام والفقه 
والأصول. 

؟/السيراق 20 

أبقّ اسنعيد اتسين يق عيك الله المرؤيان ٠‏ كان أبوة عوايبيا' اسيه عورا كر انين ينغا 
بسيراف من بلاد فارس على الخليج ثم رحل إلى عمان في سبيل العلم ثم عاد إلى سيراف وق 
النهاية توطن بغداد وولي القضاء فيها. تلقى عن ابن السّراج ومبرمّان وابن دريد وغيرهم , 
كان هقها :اق القزاوانة و1 والشحو و “واللغة © والفقة :+ والكلام 6 والشعر > والعرؤض .+ 
والقوافي » وروي أنه كان يدرس هذه الفنون وكذلك القرآن وعلومه » والحساب. وكان 
بصري التزعة وأعلم الناس بنحو البصريين . عاش زاهداً يأكل من كسب نفسه ولا يخرج 
إلى مجلس القضاء إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات يأحذ أحرقا عشرة دراهم تكون بقدر 
مؤونته » ثم يخرج إلى بجلسه. 

ألف الكتب القيمة فشرح كتاب سيبويه ما لم يسبق إليه » وله كتاب أخبار النحويين 
البصريين » توفي ببغداد في سنة (/1514ه) . 

"/ أبو علي الفاودي ا 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفَسَّوي . الفارسي أباً » أما أمه فعربية » ولد 
بفسا”" من بلاد فارس » ونشأ جما ثم رحل إلى بغداد سنة (1. اه) وعمره حوالي عشرين 
سنة » وعكف على حلقات النحاة البغداديين الأولين كالزحاج وابن السّراج وخاصة حلقة 


» 5١17/١ نزهة الألباء » ص07” » طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي » ص5١١ » إنباه الرواة للقفطي‎ )١( 
ه‎ 01/١ بغية الوعاة‎ » ١ 45/1 الفهرست ». ابن الندتم ص 57 » معجم الأدباء‎ 

9؟) نزهة الألباء » ص 707 » طبقات النحويين للزبيدي ص ١١5‏ » إنباه الرواة » 51١/١‏ » الفهرست ص 57 »2 
معجم الأدباء 45/8 ١‏ » بغية الوعاة 501/١‏ » الوسيط في تاريخ النحو» .١١5‏ 


(؟) تبعد بلدة فسا عن شيراز مقدار سبعة فراسخ. 


2,724 


ابى الا” و اعت ايشا كن اعبط 7م كان لق : إن عابني ينيز دوللقة #الساق 
والفلسفة ء قعد للتدريس والإملاء في مساحد بغداد مبكرا » علت مترلته في النحو حين عد 
واحد زمانه » فقد قيل: ((ما كان بين سيبويه وأبي علي أفضل منه)) 

أتقن مذهب البصريين ودرس عليهم كثيرون برع منه عدد كبير كابن حب » دخل 
حلب سنة (١84ه)‏ ومعه تلميذه ابن حب وأقام مدة فيها. وقد حرت بين أبي علي 
والمتنبىع”" حالس ومناظرات. ثم عاد أبو علي إلى بغداد سنة (45+ه). وتوفي فيها سنة 
(لالالاه). 

صنّف أبو على لعضد الدولة”» كتاب الإيضاح ولما أتاه به استصغره وقال له: ((ما 
زدت على ما أعرف شيئاً وهذا الذي صنفته إنما يصلح للصبيان)). فأردفه أبو علي مغيظاً 
بكتاب التكملة » فقال عضد الدولة: ((غضب الشيخ فجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو)) . 

ومن مصنفات أبي علي: (العوامل المائة) » (المقصور والممدود) » (التذكرة) » ومن 
أهمها كتاب (الحجة) في علل القراءات السبع » وقد اتبع عادة خاصة هي أن ينسب إملاءاته 
قل يلد البينا 6 هق : لك لذ والبانان” لاريم مدو االلسافل البغدادية) + و لساك 

5 / الرماني: 
معروف ,هدينة واسط » وفد من هناك حيث نشأ ببغداد فأحذ عن الزحاج وابن دريد وابن 
السراج وغيرهم » ونبغ في العربية مؤيدا البصريين مع ميل شديد إلى الفلسفة والمنطق لأنه 


)١(‏ محمد بن أحمد بن منصور أبو بكر بن الخياط النحوي , كان يخلط نحو البصريين بالكوفيين » ناظر الزحاج وأخذ 
عنه الزجحاجي والفارسي له: (معاني القرآن) (النحو الكبير) (الموجز) (ت .)087٠١‏ بغية الوعاة .50/١‏ 

(؟) مبرمان: محمد بن علي بن إسماعيل » أبو بكر العسكري المعروف ,برمان » أنخذ عن المبرد والزحاج (ت5855) 
.الأعلام /7077. 

(9) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي , أبو الطيب المتنبع » أحد مغافر الأدب 
العربي » ديوانه كبير مطبوع (ت 54 5"ه) . وفيات الأعيان ١1٠١/١‏ » الأعلام .١١5/١‏ 

(5) فنا حسرو بن الحسن بن بويه » عضد الدولة » أبو شجاع بن ركن الدولة ساسان الأكبر » أول من لقب في 
الإسلام ب(شاهنشاه) وله صنف أبو علي الفارسي (الإيضاح) و(التكملة) » وهو الذي أظهر علي بن أبي 
طالب بالكوفة وبئ عليه المشهد . بغية الوعاة ؟/457١.‏ 


معتزلي » ظهر ذلك الميل واضحا بقوة في دراساته النحوية وتآليفه حي قال الفارسي: ((إن 
كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شئ » وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه 
شئ)) » حى قال بعض أهل الأدب:((كنا نحضر عند ثلاثة مشائخ من النحويين » فمنهم من 
لا نفهم من كلامه شيئا » ومنهم من فنهم بعض كلامه دون البعض » ومنهم من نفهم جميع 
كلامه » أما الأول فالرماني » وأما الثاني فالفارسي » وأما الثالث فالسيراتي )) . 

ومن مؤلفات الرماني النحوية: (شرح كتاب سيبويه) » و(شرح مقتضب البرد) » 
و(شرح أصول ابن السّراج) وذلاله نضا وكات المدوف الاعف ىز وكات الممدود 
الأكبر) » و(كتاب معان الحروف). توفي في بغداد سنة (785ه) . 

ه/ أبو على القالى: 

وهو إسماعيل بن القاسم بن عيدون بن عيسى بن محمد بن سليمان مولى الخليفة عبد 
الملك بن مروان » أبو علي البغدادي المعروف بالقالي نسبة إلى قالي قلى بلد من أعالي أرمينية 
. ومن مصنفاته (الأمالي ). توفي سنة (7655ه). 

5/ الأزهري اللغوي: 

هو محمد بن أحمد بن الأزهري بن طلحة اللغوي الأديب الهروي الشافعي » أخذ عن 
الربيع بن سليمان ونفطوية وابن السراج وكان رأسا في اللغة العربية توئي سنة (0٠1اه).‏ 
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// أبو القاسم الآمدي: 

هو الحسن بن بشر الآمدي الذي ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد فتلقى النحو واللغة عن 
الأخفش الصغير والزجحاج وابن دريد وابن السّراج توفي سنة (1١/1اه)27.‏ 

ثالغا: وفاته: 

أجمعت معظم المراجء7) الى ترجمت لابن السراج أنه مات يوم الأحد لغلاث ليال 
بقين من ذي الحجة سنة (5١71ه)‏ ببغداد ©©2. يقول محقق الأصول:إن هناك روايتين 
)١(‏ معجم الأدباء ١7/١55‏ » بغية الوعاة .١9/5‏ 
(؟) بغية الوعاة .50/١‏ 


(*) تاريخ بغداد 556/5 » معجم الأدباء ١14/١‏ » نزهة الألباء ص .7١١‏ 
(5) نزهة الألباء» 81. 


م١‎ 


إحداهما » ذكرها العيئ في عقد الجمان في ثنايا الحديث عن ابن السراج وهي لا تختلف عن 
الروايات المتداولة بين المترجمين » يقول: إن ابن السراج توفي في ذي الحجة سنة (0٠7ه)‏ 
ثم قال: قيل كانت وفاته سنة حخمس عشرة وثلاثمائة . 

والثانية: ما نقله صاحب كشف الظنون وهي: إن أبا بكر بن السراج توفي سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة هجرية"" في النص العربي والإنحليزي » وهذا ‏ ما يبدو تحريف » لأن 
سنة (717) قابلة للتقديم والتأخير » فتصبح (١71“ه‏ », وقد عمّر ابن السراج ويا 
ولميمت في سن مبكرة » ولم يمت شاباً كما ذكر السيوطي في البغية”© فقد ذكر المترجمون 
له إنه مات كهلا”' والواقع يؤيد ذلك. فهو قد صحب أبا العباس المبرد المتوق( 5/١ه)‏ . 
فإذا افترضنا أن سيئه كام يا وعشرين سنة آنذاك يضاف إليها إحدى وثلاثين سنة 
7 0 

رابعاً: مصنفاته: 

ألف ابن السراج صنوفاً مختلفة من الكتب الحليلة في شي فنون اللغة من نحو وصرف 
وعروض وخط وهجاء وقراءات وغيرها. ومما يشير إلى عمق ثقافته وتنوع مشاربه وغزارة 
علمه فقد استوعب معظم ثقافات وعلوم عصره وصئف فيها , وكان نتاحه يقارب العشرين 
مؤلفاً. وله مؤلفات ذاع صيتها » نشرها وتعهدها العلماء بالشرح والتفسير والتحليل 
والدواسة 

إن ما أمكن التعرف عليه من كتب ابن السراج يمكن تقسيمها على الشكل الآيَ: 

, كتب في اللغة والنحو والصرف: مثل الأصول في النحو » وجمل الأصول‎ .١ 

والموحز » وشرح كتاب سيبويه » والاشتقاق » وكتاب علل النحو » وكتاب 
الهمز. 
؟. دراسة في القرآن الكريم: مثل كتاب الاحتجاج في القراءة . 
. كقب في النقد الشعر + مغل كتاب الشعر والشعراء. 


.”9”14 » كشف الظنون » حاحي خلفية‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة » ص؛ ؛ » الأعلام للزركلي » 5/37. 

(*) تاريخ الإسلام » للذهبي ؟/514. 

(5) الأصول لابن السراج » ١5/١‏ » وانظر عقد الجمان » ١8‏ » القسم الثاني » أحذ عن مقدمة الأصول .١5/١‏ 


آله 


"كشي او لظا والمبسساى [الدروسن. 

ذ .كتين انرق .1 يدرقش عن مضافيتها + لأنه. ل يعر على تمن يشير إلى نا 
تحتوي عليه هذه الكتب من فنون العلوم المختلفة” » مثل كتاب الرياح» والحواء » والنار » 
والمواصلات » والمذكرات » والأخبار. وهذا وصف موجز لبعض هذه المصنفات: 

١.كتاب‏ الأصول في النحو: وهو موضوع الدراسة يشمل النحو والصرف. 

5 كناب قل الأضول أو حمل 'الأضول أو الأصول الصعيرة :وهو" كناب :قي الحو 
أيغا يقس اله حير كناف الأميو ل كيد 

. كتاب الحمل: وهو في النحو أيضاً أشار إليه ابن السراج نفسه في كتابه الأصول 
عندما كان يتحدث عن الموضع الذي يتساوى فيه الجمل والأصول”". 

5. الموجز: كتاب في النحو والصرف شرحه الرماي» وأبو الحسن الأهوازي”” وقد 
ذكر أن ابن السراج لم يتم هذا الكتاب وأنه كلف أبا علي الفارسي بإتمامه » لكن أبا العلاء 
المعري” “يقول: (( وهذا لا يُقال أنه من إنشاء أبي علي لأن الموضوع من الموجز وهو من 
منقول من كلام ابن السراج في الأصول والجمل )) "2. 

فكأن أبا علي جاء به على سبيل النسخ لا أنه ابتدع شيئاً من عنده. وقد طبع هذا 
الكتاب في بيروت عام 975١م‏ بتحقيق مصطفى الشويعي وابن سالم دامرجحي تحت إشراف 
رحس بلاشير من جامعة باريس » كذلك عثر المحقق"على مخطوط لهذا الكتاب في الخزانة 
العامة .ممدينة الرباط تحت رقم (١٠٠ق)‏ في آخرها: كتبت من نسخة مقروءة على الشيخ 
أبي علي النحوي صاحب أبي بكر ابن السراج. 


.١7/١ » انظر مقدمة ا محقق للأصول‎ )١١ 

(؟) معجم الأدباء 13/8/١8‏ » وفيات الأعيان / 57 »ء إنباه الرواة / ١48‏ . 

(5) انظر الأصول 751/9 . 

(149) بغية الوعاة .١1/١‏ 

(5) إنباه الرواة 5/8 59. 

(5) أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان التنوحي » أبو العلاء المعري » وفيات الأعيان .١١7/١‏ 
(0) رسالة الغفران » لأبي العلاء المعري » ص 701. 

(8) عبد الحسين الفتلي » انظر الأصول .١8/١‏ 


اآذة 


ف درت كان سيوو"" "ا وهدا بطيعة طال يعجل الفعر و اصرق جما وقد أشار 
كل من السيرافي والرماني 7 إلى اتلاف نسخ الكتاب الي كانت بين يدي ابن السّراج. 

5. الشكل والنقط: ذكر القفطي”" أن الرماني شرح هذا الكتاب ولكن_ لم تُعرف 
مادته ومضمونه لأنه لم يصل إلينا. 

. كتاب الحجاء أو الخط: يقول المحقق”/ : إنه عثر على هذا الكتاب في الخزانة العامة 
في الرباط بالمغرب ضمن مجموعة تحت رقم (١٠٠ق)‏ وقد طبع في بحلة المورد. 

كتاب الشعر والشعراء”©: ذكره من ترجم له من العلماء » وتوصلوا إلى أنهم لم 
يعرفوا عنه شيئاً لا عن مادته ولا عن طريقة عرضه وتأليفه » وليس له ذكر في أية فهرسة من 
نيارس'الكتب:الضوزة أو السطوطة. 

4.احتجاج القراء: وهذا الكتاب في التفسير والقراءات وتحد صدى هذا الكتاب في 
القسم الأول من كتاب (الحجة)”'2 لأبي علي الفارسي. 

٠‏ .كتاب الاشتقاق”©: وهو في علم التصريف وقد حققه محمد صالح وذكر صاحب 
البغية أنه اا 

١.كتاب‏ المواصلات والمذكرات في الأخحبار”':لا يُعْرف شيء عن محتوياته ومادته. 

.تاب الحوى والنار والرياح”©. 


)١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن عبد الله المشهور بحاجي خليفة » مكتبة المثئ بغداد 

اه 

» انظر شرح كتاب سيبويه » أبو سعيد السيراتي » تحقيق أحمد حسن مهدديي » علي سيد علي » دار الكتب العلمية‎ )١( 
. ووه‎ .م5٠.‎ 08/0١5759 21١ , بيروت‎ 

(59) إنباه الرواة 9ه 4 ١‏ . 

(4) عبد الحسين الفتلي » الأصول .١/8/١‏ 

(5) انظر وفيات الأعيان +/7” » معجم الأدباء ١9/١4‏ » إنباه الرواة 7ه .١‏ 

(5) انظر الحجة للقراء السبعة لأبي على الحسن بن عبد الغفار الفارسي » تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير حويجان » 
دار المأمون للتراث » >/١‏ 

(19) معجم الأدباء » 1937/١‏ » وفيات الأعيان 457/7 » إنباه الرواة 55/7 ١‏ . 

(8) بغية الوعاة » للسيوطي » .٠١9/١‏ 

(9) معجم الأدباء 1917/1 » وفيات الأعيان 577. 


.١١9/1١ بغية الوعاة‎ )٠١9( 
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اا كنات لل الع 00 

.١ 5‏ كتاب الحمز: أشار إليه ابن السراج نفسه في كتابه الأصول'". 

5. كتاب العروض: ذكر محقق كتاب الأصول أنه لم يجد أحداً أشار إلى هذا الكتاب 
من قريب أو بعيد ولكنه عثر على نسخخة له في المغرب في مكتبة الخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم )١١1(‏ ولقد نشره في محلة كلية الآداب لعام ؟/0.191©. 

5. كتاب القلم: وحدت هذا الكتاب منشوراً في بحلة عالم الكتب7» عثر على هذا 
الكتاب عبد العزيز الساوري”” وهو يقول: ((ل أجد احداً من الذين تزجموا له قذ ذكر أن 
لابن السسّراج كتاباً في القلم » ثم إِنْ الفهارس العربية لم تذكر نسخة أخرى لهذا الكتاب : 
لكن أسلوب ابن السراج واضح فيها كل الوضوح )200 . والكتاب خاص بكيفية إمساك 
القلم عند الكتابة ووضعه على الورق بالعرض والطرف والأعلى والأسفل تارة أو تدوير 
الحلال والعطف والاختلاس تارة أخرى. وهذا موجود في بعض كتب الخط والقلم . 


.١١9/١ السابق‎ )١١ 

."1 54/9 الأصول‎ )١ 

99) العدد الخامس عشر » مطبعة المعارف » بغداد » .5١١‏ 

(:) المحلد الخامس عشر ء العدد الأول » رحب شعبان 15١5١1ه‏ ء ص 77. 
(5) بالديوان ‏ وزارة الشؤون الثقافية » الرباط. 

(5) بجحلة عالم الكتب » ص 77. 


السدحث الثالث: قدمة كناب الأصول ومذهبه هنه: 

المطلب الأول: قيمة كتاب الأصول: 

يَعدٌ كتاب الأصول لبي بكر بن السّراج من أمهات كتب الفن » ولعله أخطر مصئف 
وي بعد كناب سييوية7". .وقد عق افيه غناية زالخة نسييوية والمبرة والأحفش .يتك ضار 
لزاما على من أراد أن يعرف نحو هؤلاء الأئمة أن يرجع إلى كتاب ابن السراج هذا. 

وقد اختلف المترجمون لابن السراج وأوردوا مسميات مختلفة » كلها لا تبعد عن اسم 
2١ 2 58 7 5 . 5‏ 5 ع 5 ع 
الكتاب ولا عن موضوعاته . فبعضهم جماه (الأصول الكبير) » وآخر أطلق عليه (أصول 
العربية)”" » وثالث أطلق عليه (أصول النحو)”2 » وآخرون أطلقوا فقالوا: (الأصول)2. 

والكتاب في وصف الأوائل: ((جمع فيه ابن السراج أصول العربية » وأحذ مسائل 
سيبويه ورتبها أحسن ترتيب في كتاب أصبح المرجع إليه عند اضطراب النقل واخحتلافه » 
وقد اختصر فيه أصول العربية وجمع مقاييسها » ونظر في دقائق سيبويه » وعوّل على مسائل 
الأحفين والكوفيين.» وخالف: أصؤل البصريق ق مشائل كعيزة59 حي قيل#مازال الدخو 
0 0 

فالكتاب غاية في الشرف والفائدة 9 والقصة المشهورة الى طالما ذكرت معه ن تشير 
على أن من سبقنا شهد بفائدة (الأصول ) ونفعه » مما دعا بعض الحاضرين إلى إظهار 
الاستحسان والإشادة به عندما كان أبو بكر ابن السراج يقرأ على عيسى بن علي 


التحوئ حت كنات الأضؤل يعد تيفيفة قمر باك اسفتحسسة عضن الحاضرين ع فقال: هذا 


» فهارس كتاب الأصول في النحو » الدكتور محمود محمد الطناحي » ص ” ». مكتبة الخانجي بالقاهرة‎ )١( 
اهاء 1985م.‎ 05 

.١١9/١ » بغية الوعاة‎ )١( 

() سير أعلام النبلاء » 5 .487/1١‏ 

(59) إنباه الرواة » /ه 5 .١‏ 

(5) معجم الأدباء .١91//١‏ 

.53١1١ 191/18 2 السابق‎ )5( 

(0) بغية الوعاة ٠١5/١‏ » أبحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم » صديق بن حسن القنوجي » تحقيق عبد 
الجبار زكار » دار الكتب العلمية » بيروت 918١م‏ 2 57/9. 


(8) إنباه الرواة » 9ه 5 .١‏ 


اله 


والله أحسن من كتاب المقتضب » فأبت نبل أخلاقه إلا أن يقبت الفضل لمن تقدمه فأنكر 
عليه قؤله هذا وأنشز27: 
وَلَكِنْ بَكْس قَبْلِي فَهَيّجَ لي البَكا * بُكَاها فَقَلْتْ: الفَضْل للمُتَقَدم 

فالكتاب ‏ كما ترى ‏ وصف بحسن التأليف وجمال الترتيب وإشادة الأوائل به . 
وفيما وراء هذا الوصف الضائي نقف عند نقطتين حديرتين بالتأمل في تلك المرحلة المتقدمة 
ف التصيت البتخواي1". 

أولاهما: الفصل الواضح بين لونين من الدرس النحوي » يعمد أوهما إلى معرفة الطرق 
ال يُتوصل بها إلى معرفة كلام العرب والحري على سننها في التعبير » إفراداً وتركيباً » مما 
يحوز أن نطلق عليه: النحو الوظيفي. ويخلص اللون الثاني إلى الكشف عن القواعد الكلية الي 
ليها مينافن الس رو لير قتعي ل لقف" زا عله اللقه ”وه نكا بائر اللقاض + 
وهذا ما أدار عليه أبو الفتح بن جين أبواب كتابه العظيم (الخصائص). 

وقد صرّح ابن السراج بذلك ف أول ما يلقاك من كتابه حيث يقول: ((واعتلالات 
النحويين على ضربين: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب » كقولنا: كل فاعل مرفوع 
؛ وضرب آخر يسمى علة العلة » مثل أن يقولوا: لِمّ صار الفاعل مرفوعاً » والمفعول به 
منضوباً ؟ ولِمَ إذا تحركت الياء والواو غ وكات ما قبلهما مفتوحاً قلينا ألفاً؟ وهذا ليس 
يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب » وإنما نستخرج منه حكمتها في الأصول الى وضعتها 
و فض هله الللاغر غيرها من اللعاك ووفك ركو ان قال من تدكية حرطي 
وجعل فضلها غير مدفوع ))'" . 

النقطة الثانية: أن هذا الكتاب يحمل مات واضحة للتيسير » ويكشف عن نوازع 
مبكرة عند النحاة الأوائل » للفصل أيضاً في الدرس النحوي بين ما هو ضروري للشادي 
المبتدئع » وبين ما يُطيقه العالم المتمرس المتمكن الذي سار في درس النحو نمُطوات » وارتقى 
فيه درحات. يقول ابن السراج: ((ولما كنت لم أعمل هذا الكتاب للعالم دون المتعلم , 


)200 انظر معجم الأدباء » ١937/1‏ . البيت ليزيد بن معاوية » أو نصيب بن رباح 
(؟) فهارس كتاب الأصول في النحو » محمود محمد الطناحي ص 4 . 
02 الأصول » لابن السراج » ؟. 


ا 


احتجت إلى أن أذكر ما يُقرّب على المتعلم))7" . 

وواضح أن المراد بالمتعلم : المبتدئ » والمراد بالعالم: من فرغ من المبادئ والمقدمات , 
ك2 00 
وخاض لحج العله”"©. 

ويقول في موضع آخر:((قد فرغنا من ذكر المرفوعات والمنصوبات » وذكرنا في كل 

وأوضح من كل ذلك دلالة على الغاية الي تغياها ابن السراج من وضع هذا الكتاب 
قوله في آخر (باب النفي بلا): ((وفي جميع هذه الأقوال نظر » إنما تضمنا في هذا الكتاب 
الأصول » والوصول إلى الإعراب » فأما ما عدا ذلك من النظر بين المخالفين » فإن الكلام 
يطول فيه » ولا يصلح في هذا الكتاب » على أنا ريما ذكرنا من ذلك الشئ القليل))9 . 

ويدير محمود الطناحي '' أنظار المهاجمين للنحاة الأوائل والذي يرموفم بالتعقيد 
والعسر » والاشتغال بالخلافيات يدعوهم لأن يراحعوا أحكامهم في ضوء هذا الكتاب » وفي 
غير من «النصوض- النحوية الأول الن. .لم تحظ. بالتامل. والدوئسن. إذ ايرى. أن كثيرا من 
الدراسات النحوية الحديثة أها تنتقل مباشرة من سيبويه إلى ابن هشام وشراح ابن مالك 
تاركة وراءها تراثا نحويا سهلا رهوا . 

وتكمن أهمية كتاب الأصول في كونه بمثل نقطة مهمة في النحو التعليمي ويعدٌ دليلاً 
على أن النحو التعليمي بدأ مبكرا » وأن التصنيف شغل بال العلماء الأوائل » وآية ذلك 
أنهم كانوا يضعون بحانب المطوّلات كتبا صغيرة » مثل الموجز لابن السّراج © .والجمل 
للزحاحي » بل إن نظم النحو ‏ وهو من أبرز أمارات الغايات التعليمية ‏ قد بدأ مبكرا 


أيضا » وكان أقدم ما عُرف منه منظومة أحمد بن منصور اليشكري المتوق سنة ٠/الاه2".‏ 


.”10//١ السابق‎ )١9 

(؟) فهارس كتاب الأصول . ص 5. 

9 الأصول ١//؟5.‏ 

."1١/١ السابق‎ ):9( 

(5) صانع فهارس الأصول » ص 5. 

(7) سبق ذكره في مصنفاته » ص 8 من هذا البحث 


00 فهارس كتاب الأصول » ص 5. 


م 


وتما تقدم نخلص إلى أن لكتاب الأصول متزلة اصة في نفوس النحاة وف تاريخ النحو 
العربي » ولآرائه أهمية كبرى كتب لما الذيوع والانتشار بين الدارسين ما يكتب إلا لقلة 
نادرة من المصنفات النحوية مثل كتاب سيبويه » والمقتضب لأيي العباس المبرد » والتصريف 
لأن عقمان: الاين .وهنا لمجي البارع ف ابن النراع. قد لق إقالا وإعحاباً من معطلاه 
دارسي العربية » وسنبين أسراره » ونسبر أغواره عند دراستنا لمنهجه وطريقته في كتابه. 


4 


المطلب الثاني: مذهب ابن السراج النحوي: 

درج العلماء في كتبهم الي درسوا من خلاها تاريخ النحو وتطوره على تقسيم النحو 
اده ال 0 

/١‏ طور الوضع والتكوين: وهذا بصري خالص ٠‏ ويُعدٌ هذا الطور من عصر واضع 
النحو أبي الأسود الدؤلي إلى أول عصر الخليل بن أحمد . 

/١‏ طور النشوء والنموء: وهذا بصري كوفي ويبدأ من عصر الخليل بن أحمد وأبو 
جعفر الرؤاسي إلى أول عصر المازني البصري وابن السكيت الكوفٍ . 

#اطور النضيج وإلكدال: وهذا ‏ أيضاً ‏ بصري كوف » بدايته من عهد أبي عثمان 
المازني البصري ويعقوب ابن السكيت الكوني إلى آخر عصر المبرد وثعلب الكوتي. 

5/ طور الترحيح والبسط: في التصنيف وهذا بغدادي أندلس . مصري » شامي. 
والذي يطالع الفهرس يجد أن ابن النديم قسّم مقالته الثانية إلى فنون ثلاثة » فالفن الأول: في 
البصريين » والفن الثاني: في الكوفيين » والفن الثالث: في الخالطين بين المذهبين؟ وابن 
النديم هو مؤرخ هذا العهد”". 

وإذا استرجحعت أطوار النحو » وجدت أن طور النضج والكمال ختم بالمبرد البصري2» 
وثعلب الكوفي » وإذا كان المبرد هو شيخ ابن السراج إذن فابن السراج ‏ دون شك هو 
ممن أظلته سماء بغداد تحت راية الخالطين بين المذهبين. وهذا لا يمنع أنه مع خلطه بين المذهبين 
كلب بعلي الرخة"الطيريه!"يوقولنا لقي عليةان هذا تيع أن مداللك هيع بالط لاخر 
وتكون الغلبة لأحدهما. فما أدري لم أنكر محقق الأصول كون ابن السراج بغدادي المذهب 
» بل يرى أن مذهبه بصري أو هكذا ارتضى لنفسه أن يكون من البصريين”؟ بل نحده ينفي 


وحود مدرسة بغدادية بهذا المعئ . ولعل محقق الأصول يشير بحديثه هذا أو يفيف زايا ذهب 


.١98 » نشأة النحو» طنطاوي‎ )١١ 
." ل1١‎ »2 9؟) الفهرست‎ 
.54ل١ نشأة النحو‎ )59 
.١؟54‎ » انظر المدارس النحوية‎ )5( 
.١٠١١ نشأة النحو»‎ )0( 
.70/١ الأصول لابن السراج‎ )7( 


إليه مازن المبارك حيث يقول:((فلسنا نعئ أن هذه الطائفة الثالثة تشكل مدرسة بغدادية 
حديدة ذات منهج نحوي مستقل » وإنما نع أن علماء بسطوا المذهبين واختاروا منهما 2 
وإذا كان لبعض هؤلاء العلماء البغداديين أقوال تفردوا يما دون المذهبين » فإن ذلك لا يعي 
قيام مذهب جديد » ولا يعن نشوء مدرسة بغدادية ))'" . إلا أن بعض الباحثين يرى أن 
مدرسي البصرة والكوفة ظلتا حى منتصف القرن الرابع » وأهما اندمحتا بعد ذلك في مدرسة 
جديدة هي مدرسة بغداد . وهذا ما ذهب إليه( 11018/611): ((إِنْ مدرسي البصرة 
والكوفة ظلتا منفصاتين حت فاية القرن الثالث أو منتصف القرن الرابع حيث اندمحتا في 
دوت عداد ادو 0 

إذن فالاحتلاف جار بشأن نشوء مدرسة جديدة أو قل مذهباً 1 

ولكن ماذا عسانا أن نقول إذا أثبتت الكتب والمصادر أن العلماء الذين عاشوا في تلك 
للقي كانو عقون قار "لايد الواعية قمطن 1نم "رعة: بلاف القضية واللعفنيةة اليا 6ن 
ثرين آنذاك بين مدرسي البصرة والكوفة. 

فعندما نصف عالماً في القرن الرابع امهجري بأنه بصري أو كوفي لا تعن أنه كان المبرد 
أو كثعلب تعصباً لمدينته ونصرة لمذهبه » وإنما نعي انتسابه في منهجه النحوي إلى أحد هذين 
المذهبين وذهابه مذهبه في آرائه النحوية”". 

هذا الرأي لازن المبارك » حيث نستشف منه نبذ العصبية الي كانت سائدة » فإذا 
تغيرت حدة العصبية الي كانت سائدة آنذاك فهذا يكفي أن نشير إلى وحود تيار حديد سمته 
الترحيح والبسط والتوازن. 

ولا أدري كيف لنا أن ننكر وحود مدرسة جديدة ما دامت لما أعلامها , ولما آراؤها 


ل وها منهجها في الأحذ من المدرستين وترحيح ما يرونه صوابا » والغلبة عندئلٍ إنما 


)201 الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه » تأليف الدكتور مازن المبارك » مطبعة جامعة دمشق » ط١‏ » 
امماه )1985م 4* 


86 » السابق‎ )١( 


9؟) السابق .”٠0/‏ 
(4:) انظر الوسيط في تاريخ النحو .١5١ 11١1‏ 


1١ 


هي غلبة الحق لا غلبة التعضب والحوى. 

والذي يثبت أن صاحبنا أدرك المذهب البغدادي أنه حرى ذكر البغداديين وأهل بغداد 
في كتابه''». كما صرّح ببغدادية ‏ ابن السراج ‏ السيراقي في أخباره في معرض حدينه 
عو امرك لني كان اسن الذوما كته اللضروق ركان ان عسات فلك اللذسين م خال: 
((وكان بعدهما أبو بكر محمد السري المعروف بابن السراج » وأبو بكر محمد بن علي 
المعروف ,.مبرمان » وعنهما أخذت أكثر النحو وعليهما قرأت كتاب سيبويه » وق طبقتهما 
من يخلط علم البصريين بعلم الكوفيين أبو بكر بن شقير » وأبو بكر بن الخياط)) ”". 

استوقفئ هذا النص والفرحة كانت أتم من سابقتها » لأنه صرّح بخلط ابن السراج 
كوا كاوه وين لأخبار شيحه وأستاذه الذي لازمه وأخذ عنه العلم. 

والذي أراه أن لا طائل من وراء التفتيش عما إذا كانت هناك مدرسة تدعى البغدادية 
أم لا . والذي يهمئ معرفة مذاهب العلماء في تلك الحقبة الى تلت التعصب الذي كان 
سائداً في عصر المدرسة البصرية والكوفية. فإذا ثبت لون حديد فبالطبع يتبعه مذهب حديد. 

زفاتستيى" المارسة إل تار لماعة عن العلضة. لزموا علرريقة" معينة عببار نك طني عية 
وعلامة مميزة ووجهة ابحهوها ثي التعبير عن آرائهم النحوية . إذ كان البصري المتمزمت 
واللتعضيب 7ه قبن راي ارق مزق ور همسش لهذ تق الكعة هن الحرتف وق باعل القناد 
ليبئ عليه قاعدة . فتلك هي وجهات نظر مير أصحلبما وتبيّن اتجاهاتهم ومذاهبهم. وعندما 
أشرقت همس القرن الرابع قلت جدة العصبية والتأم عقد الفريقين البصري والكوف في بغداد 
فنشأ مذهب خديل"؟ أفعيان صديفو إن “شعت 3 ملرسة عذيدة ع سعيا "ما" شت أن 
زيرك :و دوكر لوو ارق السيم لني طير ل سناد قاد 

ولقد ظهر ف القرن الرابع المهمجري عدد من نوابغ النحاة في بغداد » وقد تفاوتت 
ثقافتهم عمقاً ونضجاً وتنوعاً وشمولاً فكان من النحاة من يتقن إلى جانب العربية علوم 
القرآن والفقه » وكان منهم من يتقن علم الكلام والمنطق » ومنهم من غلبت عليه العربية 


.,35650 0158942 0/9 580/١ انظر الأصول:‎ )١١ 
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وحدهل”' وهذا التنوع بدوره يؤدي إلى طرق خاصة لكل عالم في معالحة البحث النحوي . 
كما ظهرت أساليب ومناهج متباينة . ماها حل الباحثين بالمذهب البغدادي. 

وهنالك نص ورد في إيضاح الزجاحي”؟ حيث صرّح بوجود المذهب البغدادي 
فثك لزن كاه جنال ناه ارون مريحو اعم لقعي كانم كسداف زاك انشياظ جرد قي لاه 
قدوة أعلام في علم الكوفيين » وكان أول اعتمادهم عليه ثم درسوا علم البصريين بعد ذلك 
50 
فجمعوا العلمين)) ١‏ 

فالنص واضح وصريح في وحود مذهب جديد على خلاف من زعم عدم وجوده. 

وكتاب ابن السراج عِقَدٌ التأمتْ حبّاته آذاً من كل فريق درره » منتقياً أجودها ذاكرا 
أصوها وأقيسها. فقد عرض في كتابه آراء البصريين والكوفيين والبغداديين وسنعرض بعض 
النماذج الى تشير للأحذ منهم. وبعد استقراء كتابه وجدته يحقق المذهب البغدادي ويمارسه 
من تطييث الآى: 

/١‏ الأسس الي يعتمدها في البحث والمصطلحات الي يستعملها فنجده سمحا متساهلا 
عندما يعرض لنا مصطلحا بصريا بيحانب المصطلح الكوفي يعرضها في سماحة ويسر. 

/١‏ المسائل الخلافية الى كان يعرضها » فيناصر من كان معه الحق دون تعصّب للحهة أو 
تحيز لفريق » ثم يتبع عرضه بالعلل ليكتمل وجه الإقناع بالنسبة للمتلقي. 

'/وأحيانا يبسط آراء الفريقين في انسجام وتناغم تامين » فيجعل رأي البصري مكمّلا 
لرأي الكوف أو العكس » فتتسع حيثيات المسألة وتكون أعم فائدة وأتم معيئ. وإليك تماذج 
تثبت ما ذهبت الباحثة إليه: 

: 5 4 )2 عي ا : 7 ١‏ 1 

عندما يتحدث ابن السراج عن الماء الى تحذف في نحو (إنه قام زيد) ويضع الأسس 
والقوانين والشروط لحذفها » فيقول: ((ويجوز أن تحذف الماء وأنت تريدها » فتقول: (إن 
زيدا منطلق) تريد إِنّه » وإن حذفت المهاء فقبيح أن يلي (إن) فعل » يقبح أن تقول: (إن قام 


.١8 » السيراقي النحوي » لعبد المنعم فائر‎ )١( 
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زيد) و(إن يقومُ عمرو) تريد: إِنّه فإن فصلت بينهما ويين الفعل بظرف » جاز ذلك فقلت: 
إن حلفك قام زيد) . 

فوضع ابن السراج ‏ لإيلاء الفعل (إِنْ) بعد حذف الحاء منها ‏ شرطاً وهو الفصل 
بالظرف. 

إذن فالذي منعه ابن السراج كونك تحذف الماء وتأتي بفعل بعدها. أما إذا حئت بفعل 
مع المحاء فهذا غير ممتنع عنده » فهو عندئدٍ يوافق الكوفيين لأنهم يقولون: (إنه قام عمرو) فقد 
أولوا (إن) الفعل ولكن مع توفر الشرط وهو وجود الحاء » بل اعتمد مصطلح الكوفيين 
الس ددهي «اخيول7. 

ثم عرض رأي البصريين في المسألة نفسها ولكن هذه المرة في كيفية إعراب الاسم 
المرفوع بعد منصوب (إنْ) في نحو قولك: (إن قائماً زيدٌ ) فالبصريون يجيزون رفع (زيد) 
باق على ان قعل :سد مس تلن عاو زقافما نيران 1و1 عنم نالسرا .هذا الوجحة: 

وإنّي مادا ةرين من نواسخ المقذا اوت اين 4و لوعن تق كات رضنا رفيا 
بعده يأ فاعلاً بشدة مسيد الخبر +«فكانا راعوا الأض 0 

أرأيت كيف أنه عرض المسألة في ظل التسامح الكوفي البصري من غير تعصب للهوى 
ولاالكية يز تعدا ماهر انون 

وني موضع آخر بحد ابن السراج يعرض مصطلحاً كوفياً يجانب مصطلح بصري. وذلك 
في معرض حدينه عن الفصل بين (كان) وبين ما علمت فيه » فيقول: ((فإن أضمرت في 
وكان) الأمر أو الحديث أو القصة وما أشبه ذلك وهو الذي يقال له المجهول وكان ذلك 
الصو اس كا 7 

وأقل: مر علينا: أن البضريق ستمونه -ضميز الشآن والقفنة: والحدية: ٠‏ أما" الكوفيون 


)١(‏ ويسميه البصريون » ضمير الشأن والقصة والحديث » انظر شرح المفصل » لموفق الدين بن يعيش » إدارة الطباعة 
المنيرية » القاهرة » 5/7 .١١‏ 

(؟) فقد صرح بذلك في معرض الحديث عن (كان) والفصل بينها وبين ما عملت فيه حيث قال: ((فما أجزته في 
المبتدأ والخبر من التقديم والتأخير فأجزه فيها» انظر الأصول .85/١‏ 
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فيسمون الهاء عماداً كما يسموفا امجهول20 . فها هو يجمع ما قيل في المسألة على اختلافها 
وقيطا له عله بك ها قزل فيا :دو ركنيك «عناء البحف» وررفدك إل أن كل اكه 
صواب وهو مرضي عنده. 

كما بحده يرتضي المصطلح الكوفي المسمى (التقريب) فالكوفيون أضافوا إلى (كان) 
وأخواقا: بهذا +«وهدم قافا فاج إلى تزفؤح وشصوي.ولالك إذا قد هنا اللقريب: 
قال شوانةة زاف كرق تيكف :رسلا تعر له وا لم117 والفون سيان أرقا مضوية: 
وإفاكضيت العغال آنه زهدام دي سفة ريو كن فا ذخلف قري . 

فابن السراج بعد أن عرض المسألة وأوحهها المختلفة قال: ((وهذا الوحه يسميه 
الكوفيون التقريب))7 . ثم ذكر بعده رأي البصريين في إعراب مثل هذه الكلمات حيث 
قال: ((فأما البصريون فلا ينصبون إلا الحال)) ©. 

فابن السراج يعرض رأي الكوفيين بحانب رأي البصريين » ولا يخطئ أحدهما ؛ لأنه لمح 
أن هنالك نقطة التقاء » وهي أن كلاً منهما قد نصب ولكن اسختلفت المسميات بعد النصب 
وافالكر سوة. سي لح اتعيدها لشيكاذدر أحروافاةء اها سيوك تيوه عا 

وفي موضع آخر بحد ابن السراج يبسط المذهبين دون تعصب لفريق في نحو قولك: (هذا 
عبد الله أفضل رجحل وأي رجل). 

فالكوفيون يستحسنون رفع ما كان فيه مدح أو ذم » ورفعه عندهم على الاستئناف » 
وعلت للك وار لوت لوا ل 


و م لظن ع ىللم 2 


((وهذا عند البصريين من باب حلو حامض » أي: قد جمع أنه مقيظ وأنه مصيف مشي 


.77537/١ » الأصول لابن السراج‎ » ١١7/9 » شرح المفصل‎ )١( 
..151/١ (؟) وذلك نحو: هذا القمر منيراً) انظر الأصول‎ 
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ففيه هذه الخلال))2"0. 

كما بحد ابن السراج يورد مسألة في باب النداء يتحدث فيها عن المنادى المنعوت في 
نحو: (يا زيد الظريف) حيث نصب (الظريف). وكان نصبها على أصل النداء عند البصريين 
» كما أورد تأويل الكوفيين بأنهم أرادوا بما يا أيها الظريف » فلما لم تأت (بيا أيها) نصبوا , 
ورا نصبوا المنعوت بغير تنوين فأتبعوه نعته'''. وينشدون: 

ا ا ل 0 
والنصب عند الكوفيين في العطف على (أيها) كما كان في النعت » فلما لم يأت (يا 
أيها) نصب. 

ف أوزة ابن الشراج أوهها خرف أحارها الكافيوة خرء هيد اش ؤريدا + ويقولوت: 
يا أبا محمد زيدٌ أقبل » وهو عند البصريين بدل » وهو عند الكوفيين من نداء ابن. وإذا 
تلك رويد انور :#عيلة» الكلوفواز انا ردروا مق ومتميةاء انتيرق فلت انناف + اوقية 
كلوقيو ينا مانا لزه العاتا بع ارون الراك روفو بالسروو فك زات و ا ل 
الكوفيون ذاك » إلا فيما كان نعتاً نحو قوله: 

ا شك له ل ار ل ار شال 

نلمح مما تقدم أن ابن السّراج قد اعتمد تأويل البصريين بحانب تأويل الكوفيين على 
الرقيرمي: أذ المثاله قد هه اسن :<اي مسر العف الالات اتتسيويا دين بويك كما اوزردة 
ف بيت جرير » والذين منعوا أوّلوا النصب بالقطع » أي: أنه مفعول لفعل محذوف. 

فعلى الرغم من الاختلاف الذي ورد حول المسألة إلا أن ابن السراج لم ير ما رأى 


.١5 54/١ الأصول ء لابن السراج‎ )١ 
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المانعون للمسألة ونلمح من ذلك أن المذهب البصري مرتضى عنده كما كان عند الكوفي 
كذلك. 

وإذا طالعنا المسألة الي يتحدث فيها ابن السراج عن ضمير الفصل » لاتضح لنا مذهبه 
السمح في عرض المصطلحات » متنوعاً في استعماله للمصطلح الكوفي تارة والمصطلح 
التضوي فارة لخر حملت قال رزو علد انق واتوانا ع ررفوي مز واعوافق يكن م 
ونع "لقعو كر لاع وج زوايد على لجلا فاه عر حي اولي كلميال لجنا 
يصلح أن يكون كناية عن الاسم المذكور))”" . 

ثم اشترط في الضمير عندما يكون فصلاً أن يكون الاسم فيها معرفة والخبر معرفة فنحو 
قولك: زيد هو العاقل » وأما الخبر فيه يقرب من المعرفة إذا أردت المعرفة » وكان على لفظه 
قحو قوللف:" سيت ويد عو حيرا سك :وكات زيل شق كيرا متك وتعول4 إن زهدا هو 
ري كوا ل 

وعلى هذا الشرط الذي وضعه ابن السراج لا يكون (هو) ‏ في مثل قولنا: (ما أظن 
أغيدا هو عير لراك ع اقعياة أن هرا 5ه بوعلى بهذا الكدو ركون زه تعدا آنا 
خييرا ناك فهو خخيره: 

هكذا عرض ابن السراج المسألة في ظل المصطلح البصري » ولو أنه أغفل المصطلح 
الكوئٍ » لوصفناه بالبصري الخالص ولكن سرعان ما كمّل المسألة بذكر الرأي الكوفي » بل 
أورد تفسيراً لمصطلحهم متمثلاً رأي شيخهم الفراء » فقال: ((وهذا الباب يسميه الكوفيون 
العماد » وقال الفراء: أدحلوا العماد ليفرقوا بين الفصل والنعت» لأنك لو قلت: زيد العاقل 
؛ لأشبه النعت » فإذا قلت: زيد هو العاقل قطعت (هو) عن توهم النعت » فهذا الذي 
ع اع تنه 1 ووسه كفو عي الا 

فها هو يعرض المصلح الكوثي بجانب المصطلح البصري ولم يتوقف ابن السراج عند 
عرضه آراء البصريين والكوفيين فحسب » بل بحده يعرض آراء البغداديين كذلك. 
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فعندما شرح ابن السراج التعحب””© » أورد حديثاً عن الذي يجوز » والذي لا يجوز 
فزناق م السك أ حدوت 0 عر ماله راكنا ونين قر قو للف ونا سيوف لدان ويد 
؛ و(ما أقبح عندك زيداً ) فقال: إن هذا لا يجوز لأن فعل التعجب لا يتصرف ء كما أورد 
حذايق الت اند له خزق زننا ‏ عيدن مالس يدا د ةويا حدق دادو لقي : 

وأحنسه أن وجه للق راض" لآن زيدا هنا + يعامل فيها التعيحب > وإنا موه .ومن 
أحسن ما ليس يذكرك زيدٌ) و(ما أحسن ما لا يزال يذكرنا زيدٌ) وهذا مذهب 
البغدادي7. 

ويبدو لي أن الذي جوّز هذا أن (زيد) عملت فيه (ليس) فهي إذن ليس من معمول 
التعجب. 

وكذلك أورد ابن السراج رأي البغداديين في معرض الحديث عن هاء العماد » حيث 
نقل رأي الفراء وهو عدم إجازته لقولم: (إنه قام) ثم أورد حجة الفراء في منعه » فهو يرى 
أن هع السمات 118 ذلك اقرع » لاسو وعتير: 6 ازيننا كان وها قينا ل يبد فاعلة» إنه 
طرت :6 وقال: الآن القنمة قذل علن الجر , 

ثم أورد رأي الكسائي بإجازة ما تقدم منعه عند الفراء. إذن فالكسائي يجيز: (إنه قام). 

وعندما أراد ابن السراج التفصيل في المسألة أورد رأي البغداديين » حيث ذكر أهم 
لكخز وق الخاى لذ زتوليته: ران «المكراة وان انوا بعدها اال 7 انمره إذا كاف كد 
؛ ورفعوها إذا كانت معرفة » كقولهم: إن رخلاً قائما » وإن رحلاً أحوك” » وإذا أضمروا 
الخبر الم ينسقوا عليها بالمعرقة » فلا يقولوت: إن .رحلاً وزيداً » لأن بر المعرفة عند :لا 

ويقولون: كل أداة ناصبة أو جازمة لا تدحل عليها اللام مع إِنْ فإن كانت الأداة لا 
تعمل شيئاً دخلت اللام عليها. 
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(5) فعندما كانت قائما نكرة أتبعوها رحلاً ونصبوها مثلها » وعندما كانت أخوك معرفة رفعوها. 
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هذه المسألة كسابقاتها تعكس مذهب ابن السراج المتنوع في الأحذ . فهو يأحذ من 
الفراء بطرف ومن الكسائي بطرف آخر ثم البغداديين كذلك ليعكس لنا مذهبه الخالط بين 
هذه الأطراف. 

وإليك مسألة أخحرى يدمج فيها رأي الفريقين الكوفي والبغدادي حيث يقول: يذهب 
الكوفيون والبغداديون في (إن) الي تحاب باللام » يقول: هي يمترلة (ما) و(إلا) » وقد قال 
القواه إن عله لقنم قال (زقال أو القماس ح رهة الله «والبعداديوة يقرلرة: الله أن 
تدا ا#نظلو ين ينشحو بوإن) وهو عندي القياس لأنه قسم » فكأنه قال: أحلف بالله على 
ذاك » أشهد أنك منطلق قال: والقول عندي في قوله تعاللى: وإلا ب أدَكَمْ 27431 والله 
أعلم ‏ : جَرّمِ أن لهم النار » وزيادة (لا) في هذا الموضع كزيادتا في قوله تعالى: «وَلامتَوى 
لْسََولالتيتةُ74" وإنما تقول: لا يستوي عبد الله وزيد » وكقوله تعالى: طلآأِْيمْيكداان]وِ74" ونحوه 
من الفواتح)) ”©. 

فهدف ابن السراج ومذهبه أن تكتمل خيوط المسألة لتحصل الفائدة العلمية المرحوة 
وف سبيل تحقيقه هذه الغاية لا فرق عنده بين بصري وكوف ولا بغدادي"2. 

وبعد استقراء النماذج الى قدمناها تتبين السمة البارزة الي تميز مذهب ابن السراج 
الآذ من جميع الأطراف باحتلاف وجهاتهم النحوية. وأياً كان الأمر فالحكم على مذهب 
عالم ما . قد يختلف باختلاف وجهات المصنفين » فقد تحد عالماً يُعِدّه البعض كوفياً ويأٍ 
آخر فيصنفه بغدادياً "© » وما هذا إلا اختلاف في وجهات النظر وهذا ديدن العلم. والرؤى 
كثيراً ما تكون مختلفة حيال العلم ورجاله. فمثلاً بحد أن ابن جني يطلق اسم البغداديين على 
الكوفيين أحياناً ؛ وذلك لأن الجيل الأول من البغداديين كانت تغلب عليه النرعة الكوفية 


)١(‏ سورة النحل:57. 
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(5) كما سنرى عند ابن جي. 
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فسماهم الكوفيين تارة وتارة سماهم البغداديين0"©. 

كاعد الرضياسي قد جاع عق تلطزادون لتقي كنا ادبع اميم اقفن 
أمثال الكسائي والفراء”"©. 

ولكن بعض هؤلاء الأحيال كان شديد الميل للمدرسة الكوفية كابن كيسان وابن شقير 
ابن انا 

وهنالك من كانت نزعته بصرية قوية مثل الزحاحي وأبو علي الفارسي وابن جب وهذا 
الال كعد الدرمدين ععل الأدر يععاظ قلق ببعض التاصرزن فبطنيفي: إل التصرييق ©2. 

أما ابن السراج فهو يقف مع البصريين تارة ومع الكوفيين تارة أخرى حسب ما 
يقتضي اجتهاده » وقد يخالفهما جميعاً حسب ما صعّ عنده من رأي صائب. وتلك هي 
المنازع العامة للمدرسة البغدادية . كما لم أحده مخالفاً للبغداديين في أي من المسائل ال 


أجده نقلها عنهم في كتابه. 


)١(‏ المدارس النحوية ص 55 ؟. 

(؟) الإيضاح في علل النحو ص 8/. 

(9) المدارس النحوية ص 537 ؟. 

(4) انظر مقدمة الشيخ محمد على النجار لكتاب الخصائص 55/١‏ . 


الفصل الثالث : عرض المعلومات ودراسة الشواهد 
السبحث الول كبضبة عرض المعلومات 

المدحث النادى. در اسه الشو اهد عدد ادن السي اح 
المطلب الأول: القران الكريم وقراءاته. 

المطلب الثائى: الحديث النبوي الشريف. 

المطلب الثالث: الشعر. 


المطلب الرابع النثر. 


السبحث الول كبمبة عرض المعلومات: 

افتتح ابن السراج كتابه بتعريف النحو حيث قال: («(النحو إنما أريد به أن 
ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب » وهو علم استخرحه المتقدمون من استقراء 
كلام العرب حن وقفوا منه على الغرض الذي قصله المبتدئون يهذه اللغة ... -)) 
00 

ثم جاء بعد تعريفه للنحو » بذكر علل النحويين حيث قسمها إلى ضربين 
:اضرب هو المؤدي إلى كلام العرب وضرب آخر يسمى علة العلة . 

ومن الملاحظ أنه لم يسم الضرب الأول بل دخل في التمثيل له كقولنا: كل فاعل 
مرفوع 7" . ثم سمى الضرب الثاني بعلة العلة. ثم ذكر بعد ذلك غرضه من تأليف 
الكتاب وهو : 

أ/ ذكر العلة الي إذا اطردت وصل ها إلى كلامهم . 

ب/ ذكر الأصول والشائع”". 

ثم بدأ كعادة سابقيه بتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف » ولم يضع 
مقدمات في بداية الأبواب بل يتبع سبيل ذكر الحد للشيء الذي يريد شرحه » 
بثل لما يقول . ويقوم ‏ بعد ذلك بذكر العلة لما قال ؛ لأن ذلك هو غرضه من 
تأليف الكتاب » كما أسلفت » ثم يذكر غرضه من ذكر العلة والشرح والتحليل 
لأحل التقريب على المتعلم 7 وإذا ما أردنا أن نستكشف طريقة ابن السراج في 
عرضه للمعلومة وحدناه يعتمد بعض الأساسيات الى لا تخلو منها المعلومة حين 
يعرضها » فهو يضع الحد ثم يجنح للتفسير والتحليل وقد يعرض بعض المقارنات الي 
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تقرب المعيئ وتبسطه ثم يجنح للتعليل إذا ما دعاه الأمر لذلك. 

فيا هؤديقز 80 :(زوالفعن انا كان عدر ارو لصون أن شير كه حم , 

فهذا أصل عام ينطبق على الفعل بمختلف أنواعه ماضياً كان أو حاضراً أو 

ونسبة لرغبته في تعميم أصل معين » يكون دقيقاً في وضع الحد بحيث 
يستوعب كل ما يجوز أن يدخحل تحت حده » فهو مثلاً لم يذكر لنا فعل الأمر عند 
تقسيمه زمان الفعل » فقال: ((الفعل ما دل على معي وزمان » وذلك الزمان إما 
ماض وإما حاضر وإما مستقبل)) ”") 

وليس هذا بإغفال منه ذلك لأنه يرى أن فعل الأمر يدحل تحت زمان الحاضر 
؛ لأنه له يجوز لك أن تأمر غائيا.. بل لأنه راعن فق تعريفه تقسيم الأزمتة :والأمر 
لسن تزنانا + إقا نفو :طلب دك تق برمان التاعتر: 

وعندما انتقل للحديث عن الحروف وضع لما حداً جانها ناد يف ان : 
((اطرو فخا لاوز أن يحبر حنها ول يجوز أن حكون خييرا خو من والح © 
فمنهجه إذن ‏ : أن يضع الحد العام للشيء الذي يريد تعريفه » فهنا مثلاً: 
وضع حد الاسم : ((ما دل على معيئن مفرد...)) ”2 ثم أتبعه الفعل . ما كان 
غرا ولاعوو أن عر عع م بالارواف فا للقن اذنصر عنها عور أن 

ثم استأنف حديثه يشرح ما سبق أن وضع له حداً أو أصلاً » ملتزماً الترتيب 
الذي ذكر به الحدود. 
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هذا هو الإطار العام للباب » أما ما بداحل هذا الباب » فهو شرح وتفصيل 
وتفسير » وعقد مقارنات فهو عندما يتحدث عن العلامات الي تميز الاسم يذكر 
لك الألف واللام ويقيدها بقوله: «اللتين للتعريف) وعثل لمما بالرحل والحمار 
والضرب » حي لا يتبادر للذهن نوع آخر من الألف واللام » بل ويقيدها أيضاً 
بقوله: ((فهذا لا يكون في الفعل)) ”2 احترازاً من (ال) الموصولة ال دخلت على 
الفعل شذوذاً في قوله: 
مَا أنت بالتكم اللرضّى حشكومفة.. .ولا الأضيل ولا ذِي اراي وابول 

وانظر إلى تدقيقه في الشرح والتفصيل حيث يقول : ((ويعرف أيضاً ‏ أي 
الاسم بامتناع قد وسوف من الدحول عليه » ألا ترى أنك لا تقول قد الرحل 
ولا سوف الغلام )) 7" فهو هنا لم يجعل الامتناع مطلقاً لأنه إذا ما قال يمتنع 
دحول (سوف) و(قد) على الاسم » فهم منه أنه قد يدحل على الحروف ولكي 
يرفع الإيمام عنك قال: (( إلا أن هذا ليس خاصاً بالاسم فقط ‏ أي الامتناع ‏ 
ولكن قد يتنع سوف وقد من الدحول على الحروف » من الدخول على فعل الأمر 
والنهي إذا كان بغير لام نحو» : اضرب واقتل » ولا يجوز أن تقول: قد اضرب الرحل 
»ولا سوف اقتل الأسد ))0» 

فها هو ابن السراج يعرض المعلومة كاملة متكاملة » ويسد كل الثغرات الي 
يمكن أن يدحل من خلالها لبس » فنحن قد لا نحس أهمية بالغة عندما صرح بأن قد 
وسوف تمتنع من الدخول على الحروف ؛ فهذا متاح ومعروف ولكن تكمن أهمية 
تدقيقه عندما ذكر أنها تمتنع من الدحول على فعل الأمر والنهي إذا كان بغير لام 
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لأننا لا فتم كثيرا مثل هذا التفصيل » بل أراه أنه هو الأهم ‏ لأننا لا نلقي انتباها 
إلى أن نفصّل لنعرف هل كل الأفعال تلحقها قد وسوف , أم أننا نجعل الكلام 
عاماً ما دام أن (قد وسوف) هما من علامات الأفعال ولا سيما الفعل المضارع 
أحد يفصّل ليحترز عن دخوها على المضارع المنهي في هذا الحد , فهذا تفصيل غير 
معهود في كثير من الكتب. 

وإذا ما استوقفنا أنفسنا عند كل باب وجدنا تلك الأساسيات الى سبق أن 
ذكرناها » ففى حديثه عن الأفعال المضارعة نحد أنه بين حدها بأنا الأفعال الى 
يسميها النحويون المضارعة هي الي في أوائلها الزوائد الأربع (الألف والتاء والنون 
والياء » ثم بيّن أنما هي الي تصلح لما أنت فيه من الزمان ولما يستقبل © 

ثم طفق يفسر أنك إذا ما أردت أن تصرفها للمستقبل عليك بإضافة أحد 
الحروف الى تعين على ذلك كالسين وسوف », أما إذا ما أردت الحاضر تركتها 
على حاًا. 

ثم انتقل للتعليل: لم ترك الفعل على حالة إذا ما أردنا الحاضر؟ فقال: ((لأنه 
أولى به » إذا كانت الحقيقة إنما هي للحاضر الموجود » لا لما يتوقع أو قد مضى 

020 
حا 
والأمماء كذلك. 
شايمها ولما وحدوا هذا الفعل الذي في أوائله الزوائد الأربع يعم شيئين المستقبل 
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والحاضر كما يعم قولك: (رحل) (زيدا وعمرا) فإذا قلت: سيفعل أو سوف يفعل 
خص المستقبل دون حذف الحاضر فأشبه الرحل إذا أدخلت الألف واللام عليه 
فخصصت به واحدا ممن له هذا الاسم » فحينئذ يعلم المخاطب من تريد لأنك لا 
تقول: (الرحل) إلا وقد علم من تريد منهم. أو كما أن الأسماء قد حصت بالخفض 
فلا يكون في غيرها كذلك حصت الأفعال بالجزم فلا يكون غيرها ))20 . 
هكذا يعقد المقارنات ليقرب المعبئ وليوضح المغزى » وبذلك اتضح للمتلقي 
سر تسمية الأفعال المضارعة. 
ثم يأ ليبين لنا أصل اشتقاق الأسماء » فذكر أنها مشتقة من المصادر وهذا 
رأف التصرون :97 قد كور ابوب هاج دون الإشارة إليهم » ثم ذكر السبب 
والعلة من تسمية هذه الأحداث مصادر وذلك لأن الأفعال صدرت عنها9" . 
إذن فهناك تناسب بين لفظ المصادر وبين معناه. 
ثم نراه يفصل شرح الحد الذي وضعه للحرف ويفسره ويمكن ذكره في النقاط 
التالية: 
.١‏ لا يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن الاسم » فلا تقول: (إلى 
منطلق) كما تقول: (الرحل منطلق). 
؟. ولا يحوز أن يكون خبرا فلا تقول: (عمرو إلى ) ولا (بكر 
عن). 
35 حاءت بزيادة لا يمكن الاستغناء عنها فقال: 
1 ش 4 3 
ألف الاستفهام و(من) الي يجر يما لم يكن كلامل)) 0 
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*ويأتلف من الحروف مع الفعل كلام لو قلت: أيقوم.... 
“. ولا يأتلف منه مع الاسم كلام » لو قلت: (أزيد) كان كلام 
غير تام. 

وحن لا يظن ظان أن هذا الحكم ينطبق على جميع الحروف ‏ أي أما لا 
يأتلف منها كلام استفئ لنا حروفاً يأتلف منها كلام إذا احتمعت مع الاسم : 
وهي حروف النداء » في نحو قولك: يا زيد » وجميع حروف النداء تبين استغناء 
المنادى بحرف النداء » وذلك لأن النحويين يرون أن ثم فعل يراد”". 

أما التفصيل ف النداء والفعل الذي يكمن وراءه فستراه في بابه إن شاء الله. 

يا له من حسن تنظيم وجمال تقسيم » فهنا قد أشار إلى جزء من المعى حق 
يرفع عنك الإهام » أما التفصيل فيتركه في محله. 

وبعد أن أنفى الكلام عن الحروف عرج لتلخيص التغييرات الي لحقت الاسم 
والفعل دون الحرف » ثم يبين العلم من عدم تغيير الحرف حيث ذكر أنها أدوات 
تغير ولا تتغير. فقسم التغيير الذي لحق الاسم والفعل إلى قسمين: 

" تغيير في ذات الاسم والفعل وبنائهما فيلحقهما من التصاريف ما 
يزيل الاسم والفعل وتغير حروف الحجاء ال فيهما عن حالما وذلك كالتصغير 
وجمع التكسير. 

200.5 والضرب الثاني من التغيير هو الذي يسمى الإعراب وهو ما يلحق 
الاسم والفعل بعد تسليم بنائهما وهذا قسم ثان من التغيير هو الذي يقع لفروق 
معان تدان إغراي00 

وكان هذا التقسيم يمنابة التمهيد للباب التاللي وهو باب الإعراب والمعرب 
والبناء والمبئ. فهو ينتقل من باب إلى آخر بلطف يبرز التناسب الذي بمكن أن 
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نلمحه بين الأبواب. 

وإذا ما استطلعت باب الإعراب والمعرب والبناء والمبئئ وجدته يقتفي ذلك 
الأثر » وضع الحد والتحليل والتفسير. 

وللباحثة أن تتساءل عن نظرته للاعراب ويمكن أن نطرح السؤال التالي: ما 
الإعراب عنده؟ يقول: «الإعراب الذي يلحق الاسم المفرد السالم المتمكن ... 
ويكون بحركات ثلاث: ضم وفتح وكسر))20 . 

((فإذا كانت الضمة إعراباً تدحل في أواحر الأسماء والأفعال وتزول عنها 
سميت رفعاً » فإذا كانت الفتحة كذلك سميت نصباً » وإذا كانت الكسرة كذلك 
سيوع تلط وك دع نذا رقا "كن ذه الميفة قي “قولاك هذا روف بويا + 
ورأيت زيدا يا هذا ومررت بزيد فاعلم 000 

ألا ترى أن تغيير الدال واختلاف الحركات اليّ تلحقها أرأيت كيف أنه 
وضع حداً عاماً شاملاً جامعاً مانعاً تمثلاً لما قال » مفرقاً بين حركات الإعراب 
والبناء في قوله التالي: ((فإن كانت الحركات ملازمة سمي الاسم مبنياً » فإن كان 
مضموماً نحو (منذ) قيل مضموم ولم يقل مرفوع ليفرق بينه وبين المعرب -))0". 

ووضع الحدود والتعريفات عنده ليس مقتصراً على الأبواب » فإذا ما تناول 
المعرب والمبي يعرفه ويعرف كل ما يعرض إليه من خلال حديثه وذلك 
كالمصطلحات الي تطرأ من خلال الشرح فها هو يعرف المتمكن قائلاً: ((وأعئي 
بالمتمكن ما لم يشبه الحرف قبل التثنية والجمع الذي على حد التثنيق))7). 

تكب تترودتية ترون بد رزو اتوي الوق منعيفظة ريا كن روا ناا ديا نورين 
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بهذا اللقب وسموها تنويناً ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة الي تكون في 
التثنية والجمع ))7") 

كما روطي حداً ممع السلامة فاكلا (افتسمع الالامة هو الذي يسلم كيه نينا 
اولع وريه ا ار 0 اتنا ولو مغو سامون اوش عون ا ترك 
حا ال بوكرل 
ونوناً كما فعلت في التثنية))”"© 

فلا بد أن تلمح المقارنة عنده إذ يقرب الأشباه ويجمعها » فكما أن الجمع 
تلحقه الزيادة في آخره » ذكر معه المثئ » لأنه هو الآخر تلحقه الزيادة نفسها ‏ 
أع الألف والنون والياء والنون. 

كما عرف مقابل جمع السلامة وهو جمع التكسير » فقال: ((وهو الذي يغير 
فيه بناء الواحد » مثل جمل وأجمال ودرهم ودراهم))' 

وكذا الشأن في شرح المبتدأ حيث ابتدأ بوضع حدّ جامع مانع قائلاً: ((المبتداً 
ما جردته من عوامل الأسماء ومن الأفعال والحروف » وكان القصد فيه أن تجعله 
أولاً لثان مبتدأ به دون الفعل يكون ثانيه حبره ولا يستغئ واحد منهما عن 
صاحبه. فهما مرفوعان أبداً فالمبتدأ رفع بالابتداء والخبر رفع يبمما نحو قولك: الله 
ربنا » ومحمد نبينا » والمبتدأ لا يكون كلاماً تاماً إلا بخبره » وهو معرض لما يعمل 
في الأسماء نحو كان وأحواتا , وما أشبه ذلك من العوامل تقول عمرو أخونا » وإن 
زيداً أونا))0» 


أرأيت الدقة في هذا الحد » ما وجد شىء يدحل تحت هذا الحد إلا وأدخله » 
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ولا يوحد شيء يبعذ عن هذا الحد إلا وقد احترز عنه + فبداً به معرفاً إياه. مبينا 
حكمه الأعرابي حيث إفهما دوماً مرفوعان » وذكر العامل في الرفع » ثم ذكر التغيير 
الذي يعتريه إذا ما اتصلت به العوامل الى هي (كان) وما شابمها. 

ول كس بذاك بل عاق شار نسم وو الفاف عيبا الفرقا زينهيا قان: 
((والمبتدأ يبتدأ فيه بالاسم المحدث عنه قبل الحديث » وكذلك حكم كل مخبر ) 
والفرق بينه وبين الفاعل » أن الفاعل مبتدأ بالحديث قبله ألا ترى أنك إذا قلت: 
زيد منطلق فإعا بذاك بزيد » وهو الذي حدثت عنه بالانطلاق » والحديث عنه 
بعده وإذا قلت: ينطلق زيد فقد بدأت بالحديث وهو انطلاقه » ثم ذكر زيد الحدث 
عنه بالانطلاق » بعد أن ذكرت الحديث , فالفاعل مضارع للمبتدأ من أحل أهما 
جميعاً حدث عنهما » وأنهما لا يستغئ عنهما في الجملة))22 . 

ذقبة أريعه عويد هنا عو حقارنة الكيذا بالفا عل + فكقيرا هنا :يقار ل الماع باقر 
عندما يقال: الخبر الجزء المتم الفائدة وقد اعترض عليه بأن الفاعل أيضاً هو الحرء 
المتم الفائدة7") 

ولكن أن يقارن المبتدأ مع الفاعل فهذا ما أحدثه ابن السراج » فهو لا ينفك 
عن مقارنتهما أي الفعل والفاعل مع المبتدأ والخبر حيث قال: ((فالاسم الذي يرتفع 
بأنه فاعل هو والفعل جملة يستغئ عليها السكوت وتمت ها الفائدة للمخاطب ويتم 
الكلام به دون مفعول » والمفعول فضلة في الكلام ... فأما الفعل فلا بد له من 
فاعل وما يقوم مقام الفاعل .مترلة الابتداء والخبر إلا ترى أنك إذا قلت: قام زيدء 
هو يمتزلة قولك القائم زيد ))0" 
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ها هو يشرح ويقارن ويعلل في تفسيره للاسم وعمله حيث قال: (الضرب 
الثاني: أن يعمل الاسم ب.معين الفعل » والأسماء الي تعمل عمل الفعل أسماء الفاعلين 
وما يشبه يما . والمصادر وأسماء موا الأفعال يما » وإِنما أعملوا اسم الفاعل لما 
ضارع الفعل وصار الفعل سبباً له وشاركه في المعين وإن افترقا في الزمان كما 
أعربوا الفعل لما ضارع الاسم فكما أعربوا هذا أعملوا ذاك))7© 

فهو يعلل لإعمال اسم الفاعل عمل الفعل كما يقارن بين إعماله وإعراب 
الفعل عندما ضارع الاسم. ثم ذكر بقية الأسماء ال تعمل عمل الفعل ذاكراً المصدر 
ومبيناً الفرق بينه وبين اسم الفاعل » فقال: ((والمصدر حكمه حكم اسم الفاعل : 
أعمل كما أعمل))”" 

ولعله يرد السبب إلى أن الفعل مشتق من المصدر إلا أن هنالك فرق بينهما » 
وأحسب أن بيان الفرق هنا من الأهمية مكان » إذ لو لم يكن ثمة فرق بينهما لكان 
مثله وليس مشبهاً به » والفرق بينه وبين اسم الفاعل أن المصدر يجوز أن يضاف إلى 
الفاعل وإلى المفعول لأنه غيرهما تقول: عجبت من ضرب زيد عمراً فيكون زيد هو 
الفاعل في المعيى » وعجبت من ضرب زيد عمرو فيكون زيد هو المفعول في المعى 
ولا يجوز هذا في اسم الفاعل ولا يجوز أن نقول: عجبت من ضارب زيدٍ » وزيد 
هو فاعل » لأنك تضيف الشيء إلى نفسه » وذلك غير جائز. 

غير أننا نحده يجوز الإضافة إلى الفاعل فيما يشبه اسم الفاعل كالصفة المشبهة 
معللاً لذلك أن الإضافة فيه غير حقيقة وذلك في قوله ((فأما ما شبه باسم الفاعل 
نحو حسن وشديد فتجوز إضافته إلى الفاعل » وإن كان إياه لأنها إضافة غير حقيقية 
حو تانكم اشبيق لوده و الشدين؟ البقاه و اتتسي المتكة قن القيدة ا 
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أرأيت كيف أن الإضافة ‏ حقا ‏ غير حقيقية فهنا لم نقصد أن الحسن 
لفاغ أو الفيدة لف ع ىوزن لاسن لمعه و ادن ليوا 

ثم أردف معللا لدحول الألف واللام » لأننا نعلم أن الألف واللام مع الإضافة 
لا يجتمعان » وإنما الذي جوز ذلك كون الإضافة غير حقيقية لأن حسن الوحه 
معناه حسنٌ وجهه » فها هي الإضافة قد انفكت عنه(". 

فابن السراج في نصه هذا إنما أوضح أشياء قد توهمنا بغير المراد فعلل وقارن 
ووضح الفروق » ثم أفرد بابا للأسماء الى تعمل عمل الفعل بعد ذكر الأسماء المرتفعة 
المعلومة ويجعلها مفهومة. 
: : 526 9 00 6. 50 
ببستت ]لجال القع[ 2*7 ف النقن إلى تضمير العافل امع ادرو 1 
والحرف العامل قسمه إلى نوعين : نوع يدخخل على الأماء » ونوع يدحل على 
الأفعال فقط”' وقسم ثالث يدخل على الأسماء والأفعال ثم جاء بعلل دامغة لدقائق 
م نلق ها بالا. فكلنا يعلم أن لام المعرفة تختص بالاسم وهي لا تدحل إلا عليه ؛ 
ولا يحوز أن تدحل هذه اللام على الفعل وعلى الرغم من اختصاصها بالاسم إلا 
أنها غير عاملة فيه » علماً بأنها لا تختص بغيره البتة ! والسبب بحده عند ابن السراج 
حيث قال: (9(فإن قال قائل ما بال لام المعرفة لم تعمل في الاسم وهي لا 
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تدحل إلا على الاسم » ولا يجوز أن تدخحل هذه اللام على الفعل قيل: هذه اللام 
قد صارت من نفس الاسم » ألا ترى قولك: الرحل يدل على غير ما كان يدل 
عليه (رحل) وهي بمتزلة المضاف إليه الذي يصير مع المضاف ممزلة اسم واحد نحو 
واف تمن الله ولو ازوف ويد عن للك لم يدل على ما كان عليه 
عبد الملك0)2". 

فابن السراج إذا ما علل لا ينفك عن المقارنات وضم المتشابمات » فهو يوضح 
علة عدم إعمال (ال) في الاسم ثم أورد حروفاً تختص بالفعل شأنها شأن (ال) في 
الاسم » وذلك (كالسين وسوف) حيث قال: ((وإن سأل سائل فقال: لِمَّ لم 
يعملوها في الأفعال إذا كانتا لا تدخلان إلا عليها » وقصتهما قصة الألف واللام في 
الاسم » وذلك أما إنما هي بعض أجزاء الفعل فتفهم هذه الأصول والفصول )) 7) 

أرأيت أنه لما كانت العلة واحدة في (ال) وسوف والسين جمعها حى يكفيك 
تكرار العلة نفسها وأحسب أنه لترتيب جميل يغيئٍ عن التكرار الذي يكل. 

وباب الإعراب والبناء من أوسع أبواب النحو » لذلك تحلت ‏ بوضوح 
وجلاء ‏ مهارات ابن السراج في مجه لعرض المعلومات » وما يتمتع به من شرح 
وتفصيل وترتيب. فهو يلخص لك ما سبق عرضه في نسق جميل رائع وذلك في 
شرح الفاعل. 

فالمشهور أن الفاعل رفع إذا أحبرت أنه (فَعَل) ولكن هل يظل رفعاً إن 
استفهمت أو جازيت » أو كان في الحال » أو في النفي ؟ انظر لابن السراج كيف 
عرضها لنا حين قال: (فالفاعل رفع إذا أحوة ضيه أنه مك :واسستعل أو هو في 
غال الفدل" أ 'التفيمية عن هل تيكون فاعاذ © إن تفييق أن ركو ن: قدنخ 


قام عبد الله ويقوم وسيقوم عبد الله. وي الاستفهام: ايقوم عبد الله؟ وي الجزاء إن 
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يذهب زيد أذهب » وفي النفي » ما ذهب زيد ول يقم عمرو » فالعامل هو الفعل 
على عمله أين نقلته لا يغيره عن عمله شيء » أدخلت عليه ما يعمل فيه أو لم 
يعمل » فسواء كان الفعل بحزوماً أو منصوباً » أو مرفوعاً » أو موجباً , أو منفياً أو 
خبراً أو استخباراً هو في جميع هذه الأحول لابد أن يرفع به الاسم الذي ب له )») 
0 

وملخص ما مضى على لسان ابن السراج : ((وتأملت جميع ذلك فوجدت 
الأشياء الي ترتفع بما الأماء ارتفاع الفاعل ستة أشياء » فعل متصرف وفعل غير 
متصرف » واسم فاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل » والمصدر والأسماء الى سموا 
فيها الفعل في الأمر والنهي))". 

وملخصه هذا كان تمهيداً ليدحل لك في شرح الأسماء الي يرتفع الفاعل بما » 
واستخلاصه هنا يشبه استخلاصه لقاعدة الإعراب والبناء”". 

ومن مهاراته أن يجمع بين النقلين المختلفين ليستخلص ننا قاعدة تؤصل المعى 
وتقويه » ولذلك في حديثه عن المفعول الذي لم يسم فاعله فالبناء فيه يتحول من 
(فكل) إلى (فعل) إلا أنه تعرض للحديث عن بناء (فَعَلْت) إلى (فْعَلْتَ) ليربط لنا 
بين زيادة المفعولات وبين نقصافها ظناً منه أن الأشياء تتضح بضمها إلى أضدادها. 

وقد ابتدر حديثه بعلة لطيفة تبين لنا أن الأفعال الي لا تتعدى لا ييبئ منها 
فعل للمفعول حيث قال: «(واعلم أن الأفعال الى لا تتعدى لا يببئ منها فعل 
للمفعول ؛ لأن ذلك محال » نحو: قام وحلس لا يجوز أن نقول: قيم زيد » ولا 
جلس عمرو » إذ كنت إنما تبي الفعل للمفعول . فإذا كان الفعل لا يتعدى إلى 
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مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه له ))27. 

ثم جاء ليبين لنا كيف أن المفاعيل تنقص عند بنائها للمجهول قائلاً: ((فإذا 
“كان الفدل ايعس إن درل واس قو ضريف ريد + اله الفاعل وقليت: ضرب 
زيد » فصار المفعول يقوم مقام الفاعل وبقي الكلام بغير اسم منصوب ؛ لأن الذي 
كان منصوباً قد ارتفع. وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين نحو أعطيت زيداً درهما 
فرددته إلى ما لم يسم فاعله قلت: أُعْطى زيدٌ درهماً » فقام أحد المفعولين مقام 
الفاعل » وبقي منصوب واحد في الكلام ... فعلى هذا فقس مى نقلت (فْعَل) 
الذي هو للفاعل مبئٍ إلى (فعل) الذي هو مبيٍ للمفعول فانقص من المفعولات 
000 

هكذا تبين الكلام واتضح إلا أنه حطرت له فكرة زيادة المفعولات فعرضها 
قائلاً: ((وإذا نقلت (فعَلت) إلى (أفْعَلت) فإن كان الفعل لا يتعدى من (ِفَعَلْت) 
فعده إلى واحد إذا نقلته إلى (أفعلت) تقول: قمت لا يتعدى إلى مفعول » فإن 
قلت: (أفعلت) منه قلت: أقمت م وهكذا إلى نقل جميع المفعو لات 
وق الاياققنا اويا جمدل قال ف و زفيك] 3 النعاؤن معدلا ته ]3 قا سير قلف ال 
(فَعلتْ) نقصت من المفعولات واحداً أبداً وإذا تقلت (فَعَلتْ) إلى (أفعلتُ) زدت 
في المفعولات واحداً أبداً » فتبين ذلك » فإ إنها ذكزت فْعَلتْ) وإن لى تكن من 
هذا الباب ؛ لأن الأشياء تتضح بضمها إلى أضدادها . 

ولا نزال نستقرئ نصوص ابن السراج فنجده لا يحيد عن أبجدياته من وضع 
الحدود والشرح والتعليل والمقارنات . 

والحد عنده قد يطول الكلام فيه كباب الأعواف ير الولح وه كن مشي 


./لا//١ السابق‎ )١( 
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كباب رُب. وهذا نتاج طبعي حيث تتفاوت الأبواب بين الطول والقصر » 
فالحديث عن أداة من الأدوات يقصر بالمقارنة مع حديث عن من أبواب العمد في 
اللغة كالمبتدأ والفاعل وأسماء الفاعلين. وقد قال في باب رب: (إرب حرف 
حر_)(' ولكن عندما نتأمل المقارنات الى يجريها نستقي منها فوائد جمة. 
فأحدنا قد يجهل العلاقات بين أدوات اللغة ومفرداتها فإذا طالعنا مقارنات ابن 
السراج فهمنا من ورائها الشيء الكثير فالعلاقة بين (رب) و(البا» و(من) أنها 
جميعها أحرف للخفض » ولكن قد لا نلتفت إلى مواضعها الإعرابية أو ما الذي 
يربط بين هذه المواضع كما نبهنا ابن السراج حيث قال: ((فموضع رب وما 
عملت فيه نصب كما أن موضع (الباء) و(من) وما عملتا فيه نصب إذا قلت: 
مررت بزيد وأخذت من ماله ))"". 

ثم طفق يفرق بين (رَب) وأخواقا في العمل حيث يقول: كان حقه أن يكون 
بذ لفطل سوفن لد انه لوو “كقوز نوكن بلا كانه مضنا الاي كنلا 
يعمل إلا في نكرة فصار مقابلاً ل(كم) إذا كانت خبراً » فجعل له صدر الكلام 
كما جعل ل(كم). 

فمن منا ياتفت إلى مثل هذه المقارنات » فالمتأمل في اللغة يجد أن أدوات الجر 
تلي الفعل عدا رب » فجاء ابن السراج وصرّح بسر صدارقا » وذلك لأنها تفيد 
التقليل والفعل لا يوصف بالقلة » وأا تعمل في النكرات والنكرات من قبيل 
الأسماء. فسيبويه لم ينص صراحة على أن رب تفيد الكثير أو القليل وإنما ذكر أن 
كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب"©. 

فما يحتاحه طلاب العلم اليوم ليست النصوص المطلقة بل الي تفيد .مثل هذه 


.5١5/١ السابق‎ )١١ 
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الفسينات سمي قرحب المعون» إلى أذهاننا. 

وما زال يوضح ويفسر القرب بين (رب) و(كم) فهما يفترقان في أوجه منها: 

١.أن‏ (كم) يبئ عليها و(رب) لا يجوز ذلك فيها وذلك قولهم: كم رجحل 
أفضل منك ؛ فجعلوه خبراً لكم ولا يجوز أن نقول رب رجحل أفضل منك » فلا 
رن أن عله حيرا لسلوزية كنا تجدلتة خيرا لحرك: 

؟. وجه آخحر للاحتلاف أن (رب) حرف أما (كم) فهي اسم والدليل على 
اسميتها أكما يدحل عليها حرف الجر ولا يدخل على رب فتقول بكم رجحل مررت. 

*. والوجه الثالث أنك تولي (كم) الأفعال ولا توليها رب . وهكذا استشفينا 
من مقارناته أوجه الشبه وأوجه المخللاف ال بين رب و 

وح لا يدعي أنه أول من أشار إلى مععئن رب تحلت أمانته العلمية فعرض لنا 
رأي المبرد الذي أشار إلى شيء ثما ذهب إليه حئ نتبين الفرق بين حديثه وحديث 
ابن السراج فقال نقلاً عن المبرد: (رنب) لنيز ء حنما وفعت عليه أنه قد كان نو لبن 
بكثير فلذلك لا تقع إلا على نكرة وقال في موضع آخر: رب معناها الشيء يقع 
قليلاً ولا يكون ذلك الشيء إلا منكوراً ؛ لأنه واحد يدل على أكثر منه » ولا 
كرقدرب إزاق أول الكلام لدعولدمنا الس ايا" 

أرأيت كيف أن ابن السراج كان يستحضر ما قيل بشأن (رب) فجاء 
قارناته ليكمل وجه المسألة ويظهر معناها » والذي راقئ حقاً وجه الشبه الذي 
عقده بينها وبين حرف النفي يليه الواحد المنكور وهو يراد به الجماعة » فهذا سبب 
آخر يجعلها في الصدارة » وهو في قوله هذا يحقق أصلاً من أصول النحو ومقاييسه 
وهو إجماع النحاة حيث يقول: ((والنحويون كاجتمعين على أن (ربٌ) جواب » 
افا شرل روصل هاه كن تقال ار أويق ركلا لاه ار فدويف :ذلك قفر ل 


2000 الأصول » لابن السراج 5/١‏ 4. 
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حرف النفي يليه الواحد المنكور . وهو يراد به الجماعة . فهذا أيضاً ثما جعلت له 

١ 2 
صدرل))'"‎ 

وإليك معيئن آخر يفيد اختصاصها بالتقليل ولكن هذه المرة من الناحية 
الإعرابية وهو أن ما بعد النكرة يعرب صفة لما » وذلك مثل قولك: رب رجحل قائم 
قد أتيت فقائم هنا صفة للرحل. فإن قال قائل لم لزم الصفة ؟ قيل لأنه أبلغ في باب 
التقلنا :ف أن رحد قافا افزممق رجن وحن أما رايت أنلك لى قنك اابريها باز 
أن يوصف بأشياء كثيرة قد تكون قائم » أو ضاحك » وعالم وغيرها من الصنفات 
؛ فإذا قلت: رب رجحل قائم قصدت صفة واحدة » فقللت من الصفات الكثيرة الي 
كان يمكن أن يوصف هّنا هذا الرجل”". 

هنالك أدوات وحروف أفرد لها ابن السراج أبواباً منفصلة عن قريناتًا » وما 
ذاك إلا لأها أدوات أمهات وفيها قضايا شائكة وطويلة ومتنوعة في استعمالاتا 
:ا 1 002 05 وازة) 
وذلك نحو (لا) ' و(رب) 7 و(حق) . 

وطريقته في الحديث عن مثل هذه الأدوات كطريقته الى يناقش ها أبوابا 
تتناول كبرى قضايا النحو العربي كباب البناء والإعراب » وباب المعرفة والنكرة » 
وباب الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وغيرها. ونمحجه كما أسلفنا بيدأ بوضع 
الحد ثم يفسر ويحلل ويعلل. 

وما أروع الحد الذي حد به (لا) وما أجمل ما حتم به بابما من حلاصة شاملة 
عامة تمثل الأوجه المحتلفة لكشي قات كانيا قافنا برغافاذ شازدها وها بيك 
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البدء والختام شرح وتفصيل ومقارنات وتعليل » فابتدر حديثه قائلاً: ((الفتح الذي 
يشيه لضي هو ما جاء 'مطردا اق الاساء الدكزات المفرؤة بولا تخض :سما بعيقه 
من النكرات إذا نفيتها ب(لا) وذلك قولك: لا رحل في الدار ولا جارية . فأي 
اسم نكرة ولي (لا) وكان جواباً لمن قال: هل من غلام » فهو مفتوح ))7© 

فإذا ما احتلطت على المتلقي طرق استعمالاتا مع مثيلاتها النافيات فكيف له 
التفرقة بين نفيها ونفي غيرها؟ 

فقد ملكنا ابن السراج مفتاحاً لهذا بقوله: ما كان جواباً لمن قال: هل من 
غلام فأنت تحيب بقولك: لا غلام » إذن فلا لبس بعد هذا . فكما أن الحال كان 
إلخابة كرك ؟اتعزابة غ «فن اغا “كان ندا با 

وفيو بين . كوي« اناا لوقي نف تاك :نراقت ل كن لخن تائيه انهاه 
قائلاً: ((فأما إذا دخلت على كلام قد أوجبه موجب فإنها لا تعمل شيئاً وا 
خحولف يما في استعمالها ‏ إذا كانت تنفي ما لم يوجب » وكل منفي فإنما ينفى 
عدا أن كا مويها. 1 

ومن ثم جاء ليبين لنا خصائص (لا) وكيف أنما أفردت .مميزات لم تعط 
لشبيهاتا وهي أنك إذا ما فتحت ما بعدها فقد يجح الخبر محذوفاً كثيراً ونقول: لا 
رحل ولا شيء تريد في مكان أو زمان » ورا لم يحذف. 

حصت (لا) بمذه الخاصية » مع العلم أن هنالك ما يشايهها في النفي وهما (ما 
وليس ) خصتا بدخولهما على المعارف و(لا) ليس كذلك. ثم استفاض في الحديث 
عن نخبرها ا نحذوف » وأورد اختلاف العلماء فيه9" . 

وإذا ما أحصينا الأسماء المنفية الى تعمل فيها (لا) وجدناها أربعة أقسام: 

الأول: نكرة مفردة غير موصوفة : لا رجحل في الدار » وذلك كقوله تعالى: 


."10/9/١ السابق‎ )١9( 
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الثالث: نكرة مضافة نحو: لا غلامَ رحل لك » ونحو: لا أبالك. 

فالنكرة المضافة عندهم قسمان :مضاف مطلق نحو: لا غلامٌ رحل لك »2 
والقسم الآحر: المنفي بلام الإضافة نحو: لا أبالك . 

الرابع ‏ الضازع للمظاقاع و لا سير منة ولا خسنا وبحها: 

فإذا ما استوقفناك في القسم الثالث النكرة المضافة فلك أن تقول: فمن أين 
حاز هذا التقدير » والمضاف إلى كاف المخاطب معرفة » والمعارف لا تعمل فيها 
ا 


0020 


فجاء ابن السراج بالرد معللاً لذلك حت يرفع عنا اللبس في مثل هذه المسائل 


((فقولهم: لا أبالك » يريدون به لا أبا لك » فتنون لطول الاسم » وجعلت 
(لك) من تمامة .وأضمرت الخير ثم خذفت التنوين استخفافا + وأضافوا © وألزموا 
اللام لتدل على هذا المعى فهو منفصل بدخول اللام وهو متصل بالإضافة... » 
وإنما يحوز في اللام وحدها أن تقحم بين المضاف والمضاف إليه لأن معيئ الإضافة 
معئ اللام » ألا ترى أنك إذا قلت: غلام زيد » فمعناه غلام لزيد))29؟ . 

فإذا علل لحواز دخول (لا) على النكرة المضافة » فجواز دخوها على الشبيه 
بالعانت ع متيل 

وحاء ابن السراج فختم الباب بالمواضع المتنوعة والاستعمالات المختلفة 


.١١/م:ةبوتلا سورة‎ )١١ 

(؟) التفصيل في أوحه إعراب الصفة هنا انظر: الأصول في النحو » لابن السراج .8/5/١‏ 
(*) الأصول » لابن السراج .585/1١‏ 
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لدلا) حيث ذكر أن جملة هذه المواضع النفي » ومواضعها تختلف فتقع على 
الأسماء نحو: ضربت زيداً لآ عمراً ٠‏ وتقع على الأفعال فتقول: لا يخرج زيد + ولا 
ينطلق عبد الله » وتحزم بما الفعل فيكون بحذاء قولك في الأمر: ليخرج عبد الله » 
.... ويقع بعدها في القسم الفعل الماضي في مع المستقبل » وذلك قولك: والله لا 
فعلت » إنما المعيئ » لا أفعا () 


)١(‏ السابق 400/١‏ وسنناقش مواضع تصرفها في مبحث كيف عقل ابن السراج النحو؟ إن شاء الله. 
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السبحث الثاني در اسة الشو اهد عند إدن السرر اع 

المطلب الأول: القرآن الكريم وقراءاته: 

لقد انفردت أكثر القراءات القرآنية بإثبات قاعدة أو تقرير أصل. 

ومن تماذج استشهاده بالقرآن ما ورد في باب الإعراب والمعرب والبناء والمبئي 
في معرض الحديث عن الضرب الثاني من فعل التعجب » حيث قال: «الضرب 
الثانى من التعجب : يا زيد أكرم بعمرو » ... قال تعالى: ا 0 وإغا 
الف دجا أعتعيي وما الضر هه يما اكرديعبولينت: انهم أن يسهوا .يدها 


020 
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وكذلك في موضع دعول الألف واللام على الأسماء النكرات » فهي على 
ضربين: إما إشارة إلى واحد معهود بعينه » أو إشارة إلى الجنس ...وأما دخوها 
للجنس فأن تقول: أهلك الناضن الديتار والدرهم 1 اريك فال بعينه ولا درهماً 
بعينه ولكنه كقوله عز وحل: لإإنَّ الإنكنّ تنى خَْرٍ (2) إلا آلَِنَ امَثط#” © يدلك الاستثناء 
غلى أن الإنسان ف معن النات 59 

وورد أيضاً في. باب التميير قول ابن السراج: ررواعلم أن الأسماء الب تنصب على 
اتنيز لات تكون: الهركة مدل على الاين وان العرامل فنها إذا كد أقارة ع اراق 
معاني الأفعال كنت بالخيار في الاسم المميز إن شئكت جمعته وإن شعت وحدته » تقول: طبتم 
بذلك نفساً » وإن شعت أنفساً » قال تعالى: «إقإن ولبنّ يعن كي ريَتةكدت2 2 » وقال تعالى: 


طقل هَل نكم بحرن ه274 » فتقول على هذا: هو أفره الناس عبيدا وأجود الناس 


,7 سورة مركم:8/‎ )١( 

5" الأضول قي النصو لايق السراج رجا 
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(5) الأصول في النحو ء لابن السراج .١5/١‏ 
(5) سورة النساء: ؛ . 

(5) سورة الكهف:7١٠١.‏ 
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وك 

وهكذا استشهد بالآيات في مواضع عدة يقرر يما القاعدة ويؤكدها"". 

ابن السراج والقراءات: 

إن تعدد القراءات واحتلافها تيسير للناس في قراءة القرآن الكريم » فقد روي 
عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قوله: ««إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرؤوا ما تيسر منم"2 » وعلى هذا تكون دراسة القراءات ووجوهها المحتلفة 
منطلقاً إلى تيسير النحو وإعادة النظر في أصوله وقواعده على وفق ما ورد فيها من 
وجوه" » وأن القرآن أعرب وأقوى في الحجة من الشعر””. 

وبعد استقراء النماذج الي سنعرضها لأوحه مختلفة من القراءات » يتبين لك 
أن ابن السراج يخرّج القراءة على مدى اتفاقها أو اختلافها مع الأساليب 
والتراكيب العربية. 

ولمعرفة نجه وأحذه بالقراءات لابد من عرض بعض النماذج الي أوردها في 
كتابه » فقد أورد قوله تعالى: إمتَظرء إل مَتْسرَوَ204 شاهداً على حواز الفتح والضم 
في السين. وبالضم قرأ نافع وحده من السبعة . 

ولم يشر ابن السراج إلى أنها قراءة بل جاء يما في معرض حديثه عن المشتق من 
ذوات الثلاثة على مثال المضارع هما أوله ميم”". 


.577/١ الأصول في النحو ء لابن السراج‎ )١( 

(؟) انظر الأصول في النحو » لابن السراج 551/١‏ 2592/2 25514 ههى لوال 97598 24506443١‏ 
ع ل ل لل تكلة 

فيه صحيح البخاري 6 . 

(4) القياس في النحو » سعيد جاسم .8١‏ 

(5) معان القرآن » الفراء .١ 41/1١‏ 

(569) سورة البقرة: .7/7٠١‏ 

0) الأصول في النحو ء لابن السراج 50/7 .١‏ 
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كما أورد قوله تعالى: كسم عل كيك إصرى" 74" .حاء بالآية 20 على 
فلك" الذال قاء :]ذا كاقت لاما ىق (معلت وهذاغن غير الأصل بولكنة كين مره 
» ومن يجريها على الأصل يقول أحذت » فيظهر الذال والتاء وهي قليلة فالأكثر 
يقلت الذال خاء فقول راح إلا اندمهها شار إلى أها اقزافة ع فقال» وروقر اونا 
(وأحتم على ذلكم أص ري ) 6 

وتحده في موضع آخر يقول: وقد قرأ بعض القراء: «وكديك وى كير 
يت الْفتر كيت قَمْلَ أوْكَددِهِْ شَُكَآوْهُمْ 4" وقرأ (زين) بالبناء للمفعول ورفع 
(قتل) ورفع (شركاؤهم) من الشواذ”. 

وف قراءة أخرى:(ثين) مبنياً للمفعول (وقتل) مرفوعاً مضافاً إلى (أولادهم) 
و(شركاؤهم) مرفوعاً على إضمار فعل. أي: زينه شركاؤهم . هكذا خرجه 
سيبويه' ' » وتبعه في ذلك ابن السراج قائلاً: ردنا استغٍ الكلام بقوله: (قتل 
أولادهم) » حمل الثاني على المعين أي: زينه شركاؤهم) "2 . 

وهنالك قراءة لابن عامر يفصل فيها بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف » 
أي: بالمفعول » وذلك قوله تعالى: «وكديك يك كدير ين المت ركيت قَمْلَ 
َوْكددِيِة مَُكَوُمُج 24 » وقد لحن جمهور النحاة هذه القراءة » وقالوا: لا نعرف 
لها وجهاً في العربية)!" . 


.7١:نارمع سورة آل‎ )١١ 

(؟) الأصول في النحو, لابن السراج /770. 

(©) سورة الأنعام:/11١.‏ 

(5) البحر المحيط 781/5. 

.١ 55/١ الكتاب‎ )5( 

(5) الأصول في النحو ء لابن السراج 577/7 . 

0) سورة الأنعام:/1١.‏ 

(8) من أعلام البصرة » سيبويه » هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه » صاحب أبو حناح » من الأبحاث 
المقدمة لمهرحان المربد الثالث .١91/5‏ 
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ولكن قوماً من متأخري النحاة أحازوا ذلك استناداً إلى هذه القراءة » منهم 
اب الك الى خقام رعرع + عن لك اللكوفين اب 

فعلى الرغم من الجدل المثار حول هذه القراءة إلا أن ابن السراج لم يشر إلى 
ذؤيحة القراءا مل سيق الضخحة والعلاوة مدوإفا فهو ,صينا آنه لذ حور الفصل بين 
والمضاف والمضاف إليه بالظرف أو نحوه » كما لم يجوز سيبويه ذلك إلا في الشعر 
كراهية أن يفصلوا بين الجار وابحرور”". 

وذكر في موضع آخر من كتابه قوله تعالى: (إوَلَمَدَ أَرَسَلَا وْحَا إِلٌ مَوَمِإِقٍ لَكُم ندر 
ييتٌ 274 استشهد ابن السراج بالكيةق عرض ١‏ الدريف اعرد كين القن إن 
وفتحها”' . ولم يشر إلى أنما قراءة » لأن العلماء ذكروا أن ابن كثير وأبا عمرو 
والكسائي قرأوا بالفتح (أني لكم نذير) وقرأ الباقون بالكسر”©. 

هل نفهم من ذلك أن القراءة المشهورة لا يعلق عليها؟ قطعاً لا » لأنه مرّ قبل 
ذلك أن هنالك قراءة شاذة ولح يشر لها » كما آية (زين لكثير). 

وف الحديث عن إذن وإعمالها”'' أورد قوله تعالى: وَإدًا لَايجَتُت َْلَكَ إل 
قلا 74" كما أورد الآية نفسها في معرض الحديث عن إبدال الألف من النون" . 

لقد أورد الآية بقراءتين مختلفتين » ففي الموضع الأول قال: «إذا وقعت إذن 


)١(‏ التسهيل » لابن مالك 247 تحقيق محمد كامل بركات » دار الكتاب العربي القاهرة » ط١‏ . 937١م‏ الإنصاف 
مسألة "٠‏ . 

9؟) الكتاب .83/١‏ 

)١١9‏ سورة هود:ه7. 

(:) الأصول » لابن السراج .75137/١‏ 

(5) حجة القراءات » أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زبحلة » تحقيق سعيد الأفغان » مؤسسة الرسالة » طه » 
ف خسضة 

(5) الأصول » لابن السراج 55/7 .١‏ 

(0) سورة الإسراء:75. 


)0ن الأصول » لابن السراج أده ؟. 


بين الفاء والواو وبين الفعل المستقبل » فإنك فيها بالخيار: إن شعت أعملتها ... 
إن شعت" الغيت ع :نأنا الاعمال ققولك» غإذن اتيك فإذن. أكرمكف:.. قال 
سيبويه: وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف: (وإذن لا يلبثوا حلفك إلا 
قليلا)”” : 

فها هو لم يعلق على القراءة ولم يسندها » بل بحده قد اكتفى بقول سيبويه , 
مع العلم بأن قراءة (يلبثوا) بحذف النون شاذة"©. 

وأما قراءة (حلفك) فهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو » وأبي بكر » وقرأ 
الباقون (حلافك) بالألف7”". 

فالآية كما رأيت بحا موضعان للخلاف إلا أنه لم يشر إليهما » ولكننا فهمنا ‏ 
لي جح نان قن مفويويه 3141 اول ور انيه قازاة. .لقعا ا ددهلا اشرق و عفن 
المصاحف.. 

وفي الموضع نفسه ‏ أي الحديث عن إذن ‏ استشهد على إلغاء إذن وعدم 
إعمامها » بقوله تعالى : مَإًَِا يوبن الئاس تقِيًا 740027 . 

هذه هي القراءة المشهورة أي: برفع (يؤتون) » لأن النصب في (يؤتون) قراءة 
شاذة » فقد قرئّ (فإذن لا يأتوا الناس)29 . 

وف موضع آخر من كتابه استشهد ابن السراج بالآية: ادا يتيوت يِلَمَكَ إلَاقِيا 4" 
وعدديا كان عدت عن ابذاك الالقنن اليزن""" حيط كه أن الألن قل هرم اليو 
الخفيفة في ثلاثة موضع » أحد هذه المواضع هي (إذن) إذا ما وقفت عليها » فتصير (إذا) » ثم 
)١(‏ سورة الإسراء 75. 
9؟) الكشاف » 57/5 » النشر 5.08/7 » البحر المحيط 5/5 
99) حجة القراءات ١/7‏ 5. 
(5) سورة النساء:7ه. 
(5) البحر المحيط 377/9”. 


(5) سورة الإسراء:5. 
(0) الأصول في النحو » لابن السراج ١50/8‏ 
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اسشهد بالآية السالفة الذكر » ولكن هذه المرة برفع (يلبثون) وهي قراءة سبعية وفي المرة 
الأول جناعوا ها (يلقوا/ و“قرزوة السب شناذة كما "أسلفنا: 

إذن فابن السراج كان جامعاً في احتجاجه بين القراءة السبعية والقراءات 
الشاذة على السواء » ومن القراءات الشاذة الى استشهد يما قوله تعاللى: مإنُعَيلُوتجمْ أو 
تبثو 4" (أو يسلموا) جاء يهذه الآية في باب إعراب الأفعال وبنائها قائلاً: 
رراعلم أن الفعل ينتصب بعدها إذا كان المعيئ إلا أن تفعل.... وفي مصحف 
أبي(تقاتلوفم أو يسلموا) على معئئ إلا أن يسلموا أو حىّ يسلموا»”" . 

والقراءة المشهورة برفع يسلمون » أما (أو يسلموا) فمن الشواذ”" . 

فتناوله للقراءات سبعية كانت أو شاذة على السواء. فكما أسلفت أنه تناول 
القراءات الشاذة في مواضع » هاهو يعرض لنا قراءة الإدغام في «إهل نوب الْكتَارمَاكانا معنن 
4 . وكذلك في قوله تعاللى: «إبل تُوْئرُونَ آلْحيؤة اليا (2745 وهما قراءتان سبعيتان. 

فقد ذكر لنا أن أبا عمرو قرأ: (هثوب الكفار)”" » » وقري: (ُوثْرون الحياة 
الدنيا)”"2 فأدغم اللام في التاء. 

فالقراءتان سبعيتان » ففي المرة الأولى ذكر أنها قراءة أبي عمرو » فاهتم بالسند » 
وف المرة الثانية لم يهتم بسندها. إذن فالقراءات عنده يسخرها لتوجيه الأساليب العربية ؛ 


ولا يهتم بسندها » ولا درحتها من حيث الصحة والشذوذ. 


.١5:حتفلا‎ )١( 

(؟) الأصول في النحو ء لابن السراج 68/6 1. 

(9؟) البحر المحيط 95/8 » الكشاف 5/9: ه. 

(؟:) سورة المطففين: 57. 

3غ ضور الأعلن :+ 1 

(5) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » المسمى : منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات » أحمد بن 
محمد البنا » حققه وقدم له الدكتور شعبان محمد إسماعيل » عالم الكتب » بيروت » مكتبة الكليات الأزهرية » 
القاهرة ١‏ 5.037 ١1ه//9281‏ ام 475. 


00 الإنتحاف 1505. 
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والحق أن النحاة في هذه المرحلة لم يكونوا يفرقون بين شاذ القراءة ومتواترها ؛ لأن 
القراءات الم تصنف هذا التصنيف إلا على يد أبي بكر بن مجاهد في بداية القرن الرابع 
لطر 

فيا تحن ترق أنااإن: التعراج إفا فرج القرانات خرصا ويا #علن مدن 
اتفاقها » أو اختلافها مع الأساليب العربية. فليست الرواية هي ضالته » ولا السند 


هو ما ينشده » إنما التوحيه الصحيح هو ما يصبوا إليه. 


(1) الشاهد وأصول النحو » -ديجة الحديثي ٠١‏ » نقلاً عن القياس في النحو العربي سعيد جاسم » 44. 
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المطلب الشاني: الحديث النبوي الشريف: 

كان للنحاة المتقدمين موقف من الحديث النبوي الشريف » ثميز بالاعراض 
عنه » وعدم الاحتجاج به إلا في مواضع قليلة » ما جعل حقيقة موقفهم منه 
لط 00 

وابن السراج كسابقيه قل استشهاده بالحديث » فقد وردت ثلاثة مواضع 
للاستدلال بالحديث » ولكن بعد إمعان النظر والرحوع إلى كتب الحديث اضطرب 
الأمر واختلط الحديث بالأثر في موضع من المواضع الثلاثة » واحتلفت الرواية في 
آخر الموضع الأول:«لبيك إن الحمد والنعمة لك»”" . 

فقد أورده ابن السراج في درج الحديث عن فتح همزة إن وكسرها » حيث 
حوز فيه الوحهين » وإنما ورد في متن كلامه دون الإشارة إلى أنه حيث 
قال وووتفول للقن القمد و الفة القس إن شتف قلت أن لم0 

الموضع الثاني: «رما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي 
كر 

ورد هذا النص عند ابن السراج في باب الأسماء ال أعملت عمل الفعل ولم 
يقرنه ابن السراج بأي لفظ يشير فيه إلى أنه حديث » إلا أن الأشموي في شرحه 
على الألفية جعلة حديثاً فقال: ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: روما من أيام أحب 
إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة» . 

أما الرواية في كتب الحديث ليس فيها (أحب) رافعاً للاسم الظاهر. فقد 


وردت الرواية كالآق: رما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة)” '. 


.51 القياس في النحو العربي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله » باب التلبية .٠١17/5‏ 
(5) الأصول في النحو ء لابن السراج .777/١‏ 

.7177/١ السابق‎ )4( 


(9©) السنن الصغرى ». أحمد بن الحسين بن علي بن موسى » أبو بكر البيهقي 457/١‏ » تحقيق: حمدي عبد امجيد السلفي .١7/١١‏ ط؟ 4.54هء 1985م 
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فموضع الاستشهاد عند ابن السراج في كلمة (أحب) وهي الى لم يرد ذكرها 
عند تخريج الحديث »؛ ولعل ابن السراج استند على معن الحديث وليس روايته » أو 
أنه عده من الأثر أو أنه اعتمد على رواية أخرى لم نحصل عليها. 

الموضع الثالث: «أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل» » ورد 
هذا النص عند ابن السراج”؟ على أنه من قول النبي (صلى الله عيه وسلم) حيث 
أورده في باب تصرف (لا) » وقد نص ابن السراج على أنه قول النبي (صلى الله 
عيه وسلم) » بينما ورد في صحيح مسلم'" » وصحيح البخاري”" والمعجم 
الكبير”*؟ على أنه أثر من كلام حمل بن مالك بن النابغة9؟ » وذلك ما رواه مسلم 
من حديث أبي هريرة (رضي لله عنه) قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) » فقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن دية جنينها غرة عبد أو 
وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن 
مالك بن النابغة الحذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل ! فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنما هذا من 
إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع)”. 

أرأيت أن ما نص عليه ابن السراج أنه من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) 


(1) الأصول لابن السراج » 401/١‏ 

(؟) الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » دار 
الجيل بيروت » دار الآفاق الجديدة » بيروت » باب دية الجنين 7079/1١1١‏ 

(5) صحيح البخاري ٠١17/5‏ 

(5) المعجم الكبير » سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرائي تحقيق أحمد عبد المجيد السلفي مكتبة دار العلوم 
والحكم » الموصل » ط؟ 5.15 ١910//5١ام,‏ 593/9. 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي » تحقيق: محمد علي البجاوي » ١١7/8‏ 
ط/١‏ ١41:١1ه‏ در الجيل » بيروت . 


(5) صحيح مسلم .١١١/5‏ 


تطيت كنك اللخديك السيى: كاه بعل ' زا بحام يداو كاف لقنا رن بده غلية 
الصلاة والسلام » وقد احتلفت كتب الحديث » في روايتها فقد روي في صحيح 
البخاري «ومثل ذلك بَطْل» ؛ أما في صحيح مسلم فقد ورد: «رومثل ذلك يُطل». 

ولكن ليس هنالك احتلاف كبير بين اللفظتين فكلاهما يؤدي المعئ المطلوب. 

الطل: هدر الدم » وقيل: هو الإيثار به وتقبل ديته وقيل طله وأطله أي 
عضن 60 وريه له مك خقة لذ ع أن عدر 130 يدرفا يا كات الزواية 5 
أوربُطْلا) » فإن المعى يوافق الغرض. 

إذن فبعد الاستقراء السابق نخلص إلى أن ابن السراج كان ممن يتهيبون 
الاستشهاد بالحديث »: وهو ف ذا كسابقيه في ندرة الاستشهاد بالحديث لأسباب 
طال ذكرها في كتب النحاة(". 


)201 لسيان العرب » ابن منظور » (مادة طلل). 
)١(‏ السابق » مادة (بطل). 
هه انظر هذا في القياس في النحو » سعيد حاسم الزبيدي /ا. 
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المطلب الثالث: الشعر 

استأثر الشعر باهتمام النحاة واللغويين لأسباب معروفة ‏ على الرغم ‏ من 
أنهم «لم يحاولوا الفصل بين الشعر والنثر في تقعيدهم القواعد)"" . والاستدلال 
على صحتها » فقد قيل: «من فضل النظم أن الشواهد لا توحد إلا فيه» والحجج لا 
تؤحذ إلا منه أقصد أن العلماء » والحكماء » والفقهاء » والنحويين » واللغويين » 
يقولوق: قال الساعى 20 4 الذلق: فد أن الشسوايك. الشعرية > كن الحو 
المتقدمة والمتأحرة تفوق الشواهد الأخرى » بل إنه في كثير من الأحيان نحد 
العلماء يبنون قواعدهم على الشعر وحده » ولا بمنع ذلك من أن تبئ القواعد على 
ما جاء في القرآن الكريم وحده كما سبق عند ابن السراج في استشهاده بالقرآن» 
والشاهد الشعري عن ابن السراج جاء بأغماط مختلفة لخصتها في الآني: 

أ/ يقف دليلاً وشاهداً على ما جاء في القرآن الكريم من ظواهر نحوية ولغوية. 

ب/ يقرر به قاعدة ويؤكدها 

جم يأت بالشاهد الشعري ليبين ضرورة من الضرائر. 

د/ يساق الشاهد الشعري لتقوية السماع. 

وهأنذا أتناول بعض النماذج الى تبين ما قررناه: 

أو ذم ورد ليل تبره تمان يه" لقو قدو فقن شر نعف الويف خرن الخال 
وتقديمها قول أب العباس”" وقول الله تعالى عندنا على تقدير الحال » والله أعلم , 
وذلك قوله: حْنَّاأيصَْمْر يمون بَِالقَيْدَاتِ 274 و كذلك هذا البيت: 

بدا يَحْظَرُ مالْيَرَنٍ ‏ وِإذَا يَتلو لَهُ لخي رغ" 
)١(‏ من أسرار اللغة » إبراهيم أنيس » 5٠؟5.‏ 
(؟) الإمتاع والمؤانسة » أبو حيان التوحيدي ؟/75١.‏ 
(؟) انظر: المقتضب » .١5/8/4‏ الأصول في النحو , لابن السراج » .511/١‏ 


(5) سورة القمر:/. 
(5) البيت لسويد ابن أبي كاهل اليشكري » مزيدا: من أزيد الخيل إذا ظهر الزبد على مشافره وقت هياجه . يخطر 


١7 


لاص عو عطية نكال فقول :اها ازيف كما مقرل .عير 
و ' » فاستعار رأي شيخه فأورد الآية شاهداً على ذلك ثم جاء بالشعر 
كد ذا اخلوزية القزاة الكريم » فقد ورد في البحر المحيط”" » انتصب (خشعاً) 
على الحال من ضمير (يخرحون) لأنه فعل متصرف . وف هذا دليل على بطلان 
مذهب الحرمي » لأنه لا يجيز تقديم الحال على الفعل وإن كان متصرفاً » وقد قالت 
العرب: شى تؤوب الحلبة . وقيل: هو حال من الضمير امحرور في (عنهم) من 
قوله: ْوَل نهم يوم يَدَمٌ ألدَّع إِلَ كئْء نكر (7405" 2 وقيل: مفعول (يدع) وفيه 


كك 


2 


وقلا أورة ابن السراج شاهدا شعريا آخراً ي وكد..به صبيحة ما جحاء ف ١القزآن‏ 
وذلك في باب ما إذا دحلت عليه (لا) ل تغيره عن حاله"؟ »حيث قال: (هذا 
الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: راسم معرفة » واسم منفي بلا بعده اسم منفي بلا» 
وهما حواب مستفهم قد ثبت عنده أحد الشيئين » واسم قد عمل فيه فعل أو هو 
في معيئن ذلك»"2. 

وقد استشهد للقسم الثاني بقوله تعالى: ههلا حَوْتُ عَلهِمْ وَلَاهُمْ و14" ثم جاء 
بقول: الشاعر ليو كد :صنحة ما حاوت: يه الآية. :قال“ الشاعر: 


من الخطر بسكون الطاء » وهو ضرب الفحل بذنبه إذا هاج » المقتضب 170/5. الأصول في النحو » لابن 
السراج .5١17‏ 

(1) الأصول » لابن السراج » .511/١‏ 

(؟) البحر المحيط .١75//‏ 

(5) سورة القمر:". 

(5) انظر: الهمع 51/١‏ 5. 

(ه) الأصول » لابن السراج » .8917/١‏ 

(59) السابق 4/١‏ وم 


90) سورة البقرة./7. 


١ رقا‎ 


شك لتاق تمي فلحيقن . “1 لاسن بوي 0 


ولك شاهذ آحر ذكره ابن السراج في. باب. الأمماء ال أعملت عمل 
الفعل؟ حيث قال: «واعلم أنه لا يجوز لك أن تحذف التنوين والنون من أسماء 
الفاعلين الى تحري يحرى الفعل » وتضيف استخفافاً » ولكن لا يكون الاسم الذي 
سيف ! إل كز و إن كان سانا مدرقه انزف نا تدلدك :ليون :+ امجمفانا قلها 
ذهبت النون عاقبتها الإضافة ؛ لأن الإضافة والنون لا يجتمعان » والمعئى معبئ ثبات 
النون. وهذا يشير إلى قولهم: إن الإضافة هنا لفظية جاءت لتخفيف اللفظ » فهي 
إذن ‏ إضافة غير محضة لا تؤثر على المععى وإنما تخفف اللفظ. فمن ذلك قول 
اله تعالى: ميا بم الكَتبة 274 فلو لم يرد به التنوين لم يكن صفة (لمدي) فهو نكرة 
ومئله: «عَرسٌ يلها 4” ."وميد روا ةيدنه لمم 14 )) 

وبعد عرضه هذه الآيات جاء بالشاهد الشعري ليؤ كد صحة ما جاء به 
القرآن » فقال وأنشدوا: 

ا ل ا ار ل 

أزاة تناف د الثاني ف عه البدتالار كدر ا تسج كان 

قالة اوايافك عن ردهت اميحر كان م قله لكان ريا سيدا . 


وذكر النماذج هنا على سبيل المثال لا الحصر ونكتفي بالإشارة إلى مواضع 


)١(‏ الأصول » لابن السراج » 854/١‏ » الكتاب ؛ "54/١‏ » البيت للراعي النميري. 
(؟) الأصول » لابن السراج » ١75/١‏ 

99) سورة المائدة:ه 8 

(4) سورة الأحقاف: 4 ؟. 

(5) سورة القمر:/ا؟. 

(9”) من شواهد الكتاب 87 » انظر: المقتضب .١51١/5‏ الخزانة 575/8. 


١ 


النماذج الأخرى للاستزادة (©. 

قابا اها عفتري فاعيةة ونا كينها 

وهذا هو الصئف الأكثر دوراناً ف الكتاب » حيث يستنبط القاعدة ثم يأ 
العاف هق قرا اها رودق ذلك يرق« لنالييق كم اللشففاق رايع للم المعو القةء 
قال الشاعر: 

يا لارحال ليوم الأربعاء أما * يَنْقَكُ يُخْدث لي بعد التُهَى طَرّبا9") 
وقال آخر: 
َكَنْقَيِ الؤشاة فَأَرْعَجُونٍ * قيًا للنّاس للواشي المُطًَاع7© 

فالذي دخلت عليه اللام المفتوحة هو المدعو » والمستغاث به » والذي دخلت 
عليه اللام المكسورة هو الذي دعي له ومن أجله" . 

ومن شواهده لذا الغرض ‏ -أعيئ توكيد القاعدة - ما ورد في باب النفي 
بلا » حيث ذكر أنك إذا وصفت النكرة في هذا الباب » فلك فيها ثلاثة أوجه: 
الوجه الثالث منها: أن تجعل النعت على الموضع فترفع ؛ لأن (لا) وما عملت فيه 
في موضع اسم مبتدأ » فتقول: لا رحل ظريفُ » فتجري (ظريف) على الموضع 
فيكون موضع اسم مبتدأ والخبر محذوف وإن شئت جثت بخبر فقلت: (لك) أو 
وميك .“قال الخناض: 


)١(‏ انظر الأصول في النحو, لابن السراج 598/١‏ , لالا؟ 2 27817 كلالاء هلاال 56# 45:0 ادل 

)١(‏ البيت من قصيدة لعبد الله بن مسلم بن جندب الحذلي » لما ولي الحسن بن زيد المدينة منع عبد الله بن مسلم بن 
جند أن يؤم الناس في مسجد الأحزاب فقال له: أصلح الله الأمير » لم منعتئ مقامي ومقام آبائي وأحدادي قبل؟ 
قال: ما منعك إلا يوم الأربعاء » ثم ذكر القصيدة » معجم البلدان ١١١/١‏ » الإنصاف 555 ء العيئ 15/5 . 

(*) البيت لقيس بن ذريح المحاربي » تكنفين الوشاة: أحاطوا بي » انظر شرح المفصل ١1/١‏ » شرح السيراقي ١ه‏ 
؛ العيي 553/5. » ديوان قيس بن ذريح » اعتئى به وشرحه » عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة » بيروت » 
ط5., 155١ه‏ 

(5) الأصول في النحو » لابن السراج .857/١‏ 

(ه) السابق ."85/١‏ 


أ لقع 5 5 لك ِ د م هم ا«( 
ورد حازرهم حرفقا ولا كريم مع الولدان مصبوح 


أورد سيبويه هذا الشاهد على رفع (مصبوح) على أنه خبر (لا) ؛ لأا وما 
غلك 'فية:ق“موطع: ابم ميندا ووز أن يكون مضيو :تنا لامها مولا على 
الموظيع. ويكون" احخير اعتدوفا الغلم: الشامع اديز موجيوؤد"ك.: راكذا الأخير هو .من 
ذهب إليه ابن السراج » ولأجله جاء بالشاهد. 

وقد أورد شاهداً آخراً في معرض حديثه عن (ليت) عندما تدخل عليها (ما) 
فتلغي عملها » حيث أورد ابن السراج قول سيبويه » وأما ليتما زيداً منطلق » فإن 
الالحاة و ضير نوقة كانه زوز مه هلا المسه رو . 

نانك الك لما هد لكناة 10" ل لح سحت كا تعدا 

ا : 

ويروى هذا البيت بالرفع والنصب » فمن رفع جعل (ما) .معن الذي وهي 
منصوبة (بليت) و(هذا) خبر مبتدأ مضمر تقديره: الذي هو هذا » ويجوز أن تكون 
(ما) كافة فترفع (هذا) بالابتداء , ويكون (الحمام) بدلا منه. فإن جعلت (ما) 
زائدة نصبت وهي في البيت أحسن وفي (أن) قبي . 

له في باب (حيّ) عنلما بين لنا الأوجه الإعرابية المختلفة الي تلحق 


)١(‏ الشاهد كما نسبه الأعلم والعيئي لرجحل جاهلي من بن الثبيت » ونسبه الزمخشري لحاتم الطائي وهو موجود في ديوانه » الجازر: 
الذي ينحر الذبائح ؛ الحرف: الناقة الضامر » المصرّمة المقطوعة اللبن لعدم الرعي » المصبوح: المسقي صباحاً » وهو شرب الغداة » 
يقول: هم في حدب فاللبن عندهم متعذر لا يسقاه الولد الكريم النسب فضلاً عن غيره لعدمه » فجازرهم يرد عليها من المرعى ما 
ينحرون للضيف . انظر المقتضب 770/4 » وشرح السيرافي 97/9 » العيئ 597/7 , المفصّل 79. 

.85ه/١ الكتاب‎ )١9 

(0) السابق 587/١‏ » الأصول في النحو » لابن السراج .777/١‏ 

(:) البيت للنابغة الذبيانى في وصف ما كان من زرقاء اليمامة حى نظرت إلى القطا طائرة فأحصت عددها. انظر: 
الخزانة 7937/4 » العيئ 754/7 ء المغين: 59/١‏ » تحقيق مازن المبارك » شرح المفصل » 58/8 » ديوان النابغة 
الذبياني » تحقيق وشرح كرم البستاني » دار صادر » بيروت » 801*١1977/0م‏ , ص١3‏ . 


.587/١ الكتاب‎ )5( 


١ 


الاسم الذي يأتٍ بعد ح وذلك كقول الشاعر: 
ألفى الفتديفة كي يحنق كل #واللسسسس سسيسبسص حرو 
ل 91ت ا ون لين 
فلك فيه الخفض والرفع والنصب. فالخفض: على ما خبرتك به أي: لأنك 
انتهيت بح" والنصب فيه وجهان: فوجه أن يكون منصوباً (بألقى) ومعطوفا 
عل شغد قد القت وكوة اماه ات كيدا لوده الثايي: أن تنصبه بفعل 
مضمر يفسره (ألقاها) » والرفع على أن يستأنف بعدها » والمعئ ألقى ما في رحله 
حي نعله هذه حالما. 
وكما أسلفت فهذه من أكثر الشواهد دوراناً في الكتاب أي: الذي يجاء بما 
لأحل الت كيف على القاعنة7 , 
ما جاء لبيان الضرائر: 
أما ما جاء لبيان الرص الى ميت بالضرائر » فكثير أيضاً » وجما جاء من 
هذا النوع ما أورد ابن السراج حيث ذكر أن اللمبتدأ والخبر من جهة معرفتهما أو 
نكرما أربعة أقسام: 
القسم الرابع منها: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة » وهذا قلب ما وضع 
عليه الكلام » وإِنما جاء مع الأشياء الى تدحل على المبتدأ والخبر فتعمل لضرورة 
الناف2 > عو فولءة 
كان ل ناو لماي © لو وي 6 


)١9‏ البيت ينسب للمتلمس وفيه إشارة إلى قصة المتلمس وطرفة حين كتب لما عمرو بن هند كتابين » انظر: معجم 
الأدباء ١47/19‏ » ابن يعيش 3/8 .١‏ ديوان المتلمس » تحقيق حسن كامل الصيرفي » 95/0158 ١م.‏ 

(؟) الأصول في النحو ء لابن السراج 54/١‏ 57. 

(5) انظر السابق . ١ه"‏ لكك #1 9م 95504445485 مو 1:75 . 

.537/١ » السابق‎ )5( 

(5) السلافة: الخمر » قيل: خلاصة الخمر » وبيت رأس: في معجم البلدان اسم لقريتين في كل واحدة منهما كروم 


1١ 71/ 


فجعل اسم كان (عسل) » وهو نكرة » وجعل (مزاحها) الخبر وهو معرفة 
بالإضافة إلى ضمير . 

فسيبويه استشهد بالبيت على وقوع اسم (يكون) نكرة محضة وخبرها معرفة 
للضرورة وابن السراج أيضاً عده من قبيل الضرورة إلا أنه أضاف معين جديداً 
وسماه (قلب ما وضع عليه الكلام)”©. 

ثم جاء ابن السراج بعلة طريفة لاضطرار الشاعر حيث قال: «والشعراء قد 
يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة ؛ لعلمهم أن المعيئ يؤول إلى شيء واحد 
20 ع ثم جاء ببيت حسان : (كأن سلافة من بيت رأس... 

وشفعه ببيت القطامي: 

َفِي قبل التفرّق يا ضربَاعًا * ولا يك مَوْقَفٌ مِنْك الوَدَاعا9© 

استشهد بالشطر الأول سيبويه على ترقيم ضباعة والوقف على الألف بدلا 
من الهاء”». واستشهد ابن هشام بالشطر الثاني في كتابه المغي على جعل اسم كان 
نكرة » وخبره معرفة للضرورة” موافقاً في ذلك ابن السراج . 

وأحسب أن هنالك علة سوغت للضرورة هنا » وهي أن المبتدأ لم يكن على 
أصله بل نسحه ناسخ » وذلك في البيتين (يكون مزاجها) » و(لا يك موقف منك 


ينسب إليه الخمر إحداهما بالبيت المقدس » وقيل بيت كورة بالأردن. والبيت لحسان بن ثابت » انظر: شرح 
السيرافي 5١17/١‏ » شرح المفصّل 947/7 » شرح ديوان حسان » وضعه وضبطه : عبد الرحمن المرقوقي » المطبعة 
الرحمانية » مصر » 1417 7١ه/15159م‏ غ2 5. 

.51/١ الأصول » لابن السراج‎ )١( 

9؟0) السابق .537/١‏ 

(؟) أراد بضباعة » ضباعة بنت زفر بن الحارث » وكان بنو أسد أحاطوا بالقطامي وأسروه في يوم الخابور » وأرادوا 
قتله » فحال زفر بينه وبينهم » وحماه وحمله » وكساه وأعطاه مائة ناقة » فمدحه هذه القصيدة » انظر المقتضب 
5 »؛ شرح المفصل 41/7 » ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبي حيان الأندلسي » تحقيق رجحب عثمان 
محمد » مراجعة رمضان عبد التواب » مكتبة الخانخي » القاهرة » ط١‏ 2 51 ١ه//199١م‏ هم 

.591/١ الكتاب‎ )5( 

(5) المغين » تحقيق: مازن المبارك » 5710 الأصول في النحو » لابن السراج .85/١‏ 
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الوداعا) » فالموضوعان يتحدثان عن (كان) وليس مبتدأ على أصله. 

ومن شواهد الضرورة الي في الشعر ما أورده ابن السراج في باب تمبيز 
الأعداد حيث ذكر أن نحو: عشرون » وثلاثون إلى تسعين » بنيته بواحد نكرة 
تشزل» عشروق نويا وسبهورة علهيا قاذ بالعنت المانةتر قت التورة و أطتفت: المائة 
إلى واحد مفسر”") 

إلا أن هذا الموضع قد يخالفه شاعر إذا اضطر حيث قال: رروقد جاء بعض هذا 
يعين المائة ‏ منوناً منصوباً ما بعده في الشعر » قال الربيع: 

إِذَا عَاشَ الفنّى متي عَامَاٌ فَقَدَ ذَهَبَ البَشَاشَة والفناء9) 

فالشاهد فيه إثبات النون في (مائتين) ضرورة » ونصب ما بعدها بما. والذي 
سوغ لما ذلك » شبهها بعشرة » وعشرين » أما شبهها بعشرة » لأن عشر عشرات 
فوجب لما من هذه الجهة الإضافة » وأما شبهها بعشرين وتسعين فلأنها العقد الذي 
يلل تشعيق ع افوينب أن يكون #تبزهابو ادا 00 

فهذه مقارنة لطيفة وعلة طريفة أفادنا بما ابن السراج . أرأيت أنه لا ينفك 

عن منهجه في المقارنة والتحليل » حى من خلال شواهده واستشهاده. 

وققا أورة ابن السسزاج ,تشاهد "لخر رين أن الع د ورتغيون عي اذا 
اضطراراً ومن ذلك قول الأسود بن يعفر: 


12 بين جد 


أَوَدَى ابن لهم عَبَادَ بِصِرْمتِه إن ابنَ حَلْهَمَ أَمْسَى حيّه الوادي7» 


(1) الأصول في النحو » لابن السراج .517/١‏ 

(5) البيت نسب إلى الربيع بن ضبع الفزازي » وصف الشاعر هرمه » وذهاب مسرته ولذته وكان عمّر نيفاً على 
المئتين فيما يروى. ومعيئن ذهب: أودى وانقطع » الفتاء: المصدر من الشباب ممدود » انظر: المقتضب ١59/79‏ » 
شرح السيرافي 55/١‏ » الكتاب 598/١ , 85/١‏ » الخزانة «/5 70 » اللسان (فتا) » الأصول في النحو » لابن 
السراج .5١7/١‏ 

(5) الأصول في النحو , لابن السراج .517/١‏ 

(:) الصرمة: القطعة من الإبل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أودى بما: ذهب وا » أمسى حية الوادي: يحمي ناحيته 
ويتقى منه كما يتقى من الحية الحامية لواديها المانعة » الوادي: المطمئن من الأرض » انظر شرح السيرافي » 


١1 


أراد (حلهمة) » والعرب يسمون الرجل جلهمة والمرأة جلهم » فسيبويه قد 
احترز في استشهاده » أنه إذا أراد أم جلهم فلا ترحيم فيه على هذ" , إلا أن ابن 
السراج قد نص على أنه ضرورة دون احتراز لعله علم أن الشاعر إنما عبن أباه 
فلذلك » قال: «الشعراء يرخمون في غير النداء اضطرار» ولم يبد لنا احترازا من 
حلال نصه . 

ما جاء تقوية للسماع: 

كان اهتمام ابن السراج بالسماع بِيّن » حيث اقترض من شواهده صنفاً 
سخره لخدمة السماع » فهو سيد الأدلة وأهم أصل من أصول النحو المستخدمة 
لاستنباط القواعد وتأصيل القوانين » وثما جاء لهذا الغرض من الشواهد ما أورده 
ابن السراج في باب الانتساء: > معنت قال؟ ورتقول :ما :مزورت. بأعد يقول.ذاك إل 
ليكر ونا اينف انعد شرل ا تال ونا » هذا وجه الكلام » وإن حملته على 
الإضمار الذي في الفعل » أعين المضمر في (يقول) فقلت: ما رأيت أحداً يقول 
ذاك إلا زيد فعربي»'" . فعبارة (عربي) تشير إلى اهتمامه بما نقل عن العرب » ثم 
أت بشاهد يدعم صحة ما ذهبوا إليه ‏ أقصد العرب ‏ قال عدي بن زيد: 

ف لَيْلَِّ لا ترى بها أَحَدَاُ يحكي عَلَينَا إلا كَوَاكِبهَ0© 

تقو اتشكلوان. ونون © عد انض مد هلق ندال ركز اكوهام تن امير 
المستتر في (يحكي) » ولو صب على البدل من (أحد) لأن أحداً منفي في اللفظ 


75/١ اللسان (حلهم) الأصول في النحو » لابن السراج‎ » 774/١ خخزانة الأدب‎ » ١55 الإنصاف‎ » 6٠0 


.5"44/١ الكتاب‎ )1١( 

(؟) الأصول لابن السراج » .596/١‏ 

(9) نسب البيت لغير عدي بن زيد على ما روى لنا الشجري والبغدادي والأصبهان » انظر المقتضب 107/5 » 
أمالي ابن الشجري 75/75 » المغين ١57/١‏ » الخزانة 18/7 » الأصول في النحو » لابن السراج١/‏ ©596. 

.5"531/١ الكتاب‎ )5( 


والي الاي 

وما حاء في ذا الشأن ما ذكره ابن السراج ليوضح كيف كانت تتسع العرب 
في حروف الحر فتقيم بعضها مقام بعض . والذي سوغ ذلك تقارب المعاني . فهو 
يرى أنه إذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب يصلح للمعاقبة وإذا تباين معناهما لم 
يحرء وقال في قول طرفة: 

وَإنَ يلتق الحَي الحَمِيعٌ 00 الكككد اكد ' 
ثلاقني ادن 

إن (إلى) معن (في)0 

فها نحن نرى أن آبن السراج يستحضر فق لذعنه هجا لا ينقك عنه ولا جيذ + 
وهو استحضاره للتعليل والربط بين الأشياء . فمن ذلك تقول: فلان ممكة » وفي 
مكة » وإنما جازا معاً لأنك إذا قلت: فلان .وضع كذا وكذا » فقد حبرت عن 
اتصاله والتصاقه بذلك الموضع » وإذا قلت: في موضع كذا فقد حبرت (بفي) عن 
احتوائه إياه وإحاطته به”. 

ومن الشواهد الي أوردها ابن السراج لنصرة السماع ما جاء في باب النداء 
وذاك عند نداء الاسم المكرر » وهو لغة جيدة عند العرب » تترك الاسم المنادى 
المكرر على حاله ‏ أي تتركه منصوباً » وعلى لغتهم هذه جاء قول الشاعر: 


اه و -8ى00) 


يا تيم تيم عدي لا أبَا لكم لا يلفيتكم في سوأة عمر 


.؟531/١ السابق‎ )١١ 
(؟) الصمد: القصد ء يقول: إذا اجتمع الحي للافتخار تلاقني أنتمي وأعترز إلى ذروة البيت الشريف أي: أعلى‎ 
.75/8/7 الشرف. يريد أنه أوفاهم 1 من لحسب وأعلاهم 557 من النسب » انظر: أمالي ابن الشجري‎ 

الخزانة 4/1 55 » المعلقات السبع للزوزني » دار إحياء التراث العربي 577/١‏ ١7/0٠٠5”ام‏ + 51. 
() الأصول ». لابن السراج » .5١5/١‏ 

(59) السابق .5١ 5/١‏ 
259 المح بع رك و ورم الغلظة في الخطاب ». وأصله أن ينسب الخطاب إلى غير أب 
معلوم شتماً واحتقاراً » أي: امنعوه من هجائي لثلا يوقعكم في بلية ومكروه لأجل تعرضه » انظر: المقتضب 


١١ 


«وإن شئت قلت: يا تيم تيم عدي ؛ لأنه لا ضرورة فيه ولا حذف ولا إزالة 
شيء عن موضعه ‏ فكل اسمين لفظهما واحد والآخر مضاف والحيد الضم في 
الأول والقاق :متكا :فصوب + لأنهمضاق :+ فإن شقت كان :يدلا من الأول وان 
شعت كان عطفاً عليه عطف بيان. والوحه الآخر: نصب الأول بغير تنوين لأنك 
أردت الأول يا زيد عمرو » فإما أقحمت الثاني توكيداً للأول » وإما حذفت من 
الأول المضاف استغناء بإضافة الثاني » فكأنه في التقدير: يا زيد عمر » زيد عمرو » 
اال علد اتن دك 7 

ومما جاء مقوّياً به السماع ما جاء في باب(كم) » ونحن نعلم أن (كم) الي 
تكون يرا هن عؤلة"اسوالعذة غير منوق خومائق درهم فهىمضافة"" , جعلويها 
ف الاستفهام ممتزلة عشرين » وفي الخبر ممتزلة ثلاثة بحر ما بعدها » ولا تعمل (كم) 
في الخبر إلا فيما تعمل فيه (رب) في اسم نكرة , .... فأما الي في الاستفهام فلا 
يجوز فيها إلا ما جاز في العشرين » أي أن القياس فيها النصب. 

«وناس من العرب يعملوفا في الخبر كعملها في الاستفهام فينصبون كأفم 
يقدّرون التنوين » ومعناها منونة وغير منونة سوام" .ثم جاء ابن السراج ليقوي 
ما ذهب إليه ناس من العرب وأنشد: 


َه 3 سلس ذه 8 رامو و اس يق م 4 
عَمَة تلق.يعا حعرفر فنغاء قن حلت على نادي 


5 , الخصائص 755/١‏ » شرح المفصل ٠١١ » ٠١/75‏ » الديوان 586؟. 

.5١ 5/5 © 75/١ » انظر الكتاب‎ » "57/١ الأصول في النحو ء لابن السراج‎ )١( 

الوك لابو اسراح لاحي 

9؟) السابق .”1١/‏ 

(5) البيت للفرزدق في هجاء جرير » الفدع: أي اعوجاج ف رسغ اليد من كثرة الحلب » أو في رسغ الرحل من 
كثرة الرعي» العشار: جمع عشراء وهي الناقة الحامل في شهرها العاشر. انظر: شرح السيرافي ١9/7‏ » شرح 
الرضي على الكافية » رضي الدين الاستراباذي » تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر » منشورات قاريونس » 
بنغازي » ط7 2 975١م‏ , 39/5 ء الديوان .45١‏ 


1 


وحن يقرّي ابن السراج ما قاله ناس من العرب علق قائلاً: ووهم كثير منهم 
الفرزدق)7". 

روهذا البيت ينشد على ثلاثة أوحه: رفع » ونصب » وخحفض » فإن قلت: 
وكم عمة) فعلى مععيئى (رب) فإن قلت: (كم عمة) فعلى وجهين على ما قاله 
سيبويه في لغة من ينصب في الخبر » وعلى الاستفهام'” . فإن قلت: (كم عمة) 
فرفعت أوقعت (كم) على الزمان. فقلت: كم يوماً عمة لك وغحالة قد حلبت على 
عشاري » وكم مرة ونحو ذلك» 7©. 

أما المبرد فيرى أن (كم) استفهامية في البيت » وتوجيه ذلك بأن الاستفهام 
ليس على معناه الحقيقي » ولكنه على سبيل التهكم والسخرية » فكأنه يقول 
جرير: أخبرى عن عدد عماتك وخالاتك اللائي حلبن علي عشاري. فقد ذهب 
عين عددها » وكم مبتدأ » خبرها جملة (قد حلبت) وأفرد الضمير مراعاة للفظ 
(كم)”2. 

ولعلك لاحظت فج ابن السراج في المقارنات » وذلك قوله: ررأما (كم) الي 
تكون خبراً فهي في الكثير نظيرة (رب) في التقليل , إلا أن (كم) اسم » و(رب) 
جنك 1 :فالا زناك دودية و التعليا اعتانة م ممنيدها دوم 

هكذا عرضنا بعض النماذج الي تشير إلى استخدام الشاهد الشعري لتقوية 


اسيك 2 » ولا غرو أن ينصر السماع 4 فالعرب هم أهل اللغة ومنهم أحذت. 


.819/١ » الأصول » لابن السراج‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب .796/1١‏ 

(5) الأصول » لابن السراج » 719/7. 

(5) المقتضب 8/8 ه. 

(ه) الأصول » لابن السراج » .8117/١‏ 

(5) انظر للمزيد: الأصول في النحو, لابن السراج » 21١8٠. 919 6 5.7/١‏ 215675168 1.4 9/لاه؟ 
224 


١57 


المطلب الرابع: النشر 

عندما تذكر كلمة النثر يتحتم علينا الوقوف عندها لما في الكلمة من همول 
وعموم » ولنا أن نقرر ما قصدناه يمذه الكلمة الشاملة » وما قررناه هنا أنًا: 

أ/ لغة الحديث المستعلمة في التخاطب » وهي اللغة الدارحة المستعملة في 

البوادي أو في المدن طوال عصور الفصاحة("©. 

ب/ لغة الأمثال. 

لقد انصرف النحاة عن النثر ؛ لأنهم وجدوا ررقي بيوت الشعر الأمثال 
والأوابد » ومنها الشواهد ومنها الشوارى)7) .فلم يعتمدوا عليه إلا قليلاً » «فقد 
اجتمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثر)”". 

ولأحل هذه الكثرة » بحد ابن السراج كان مهتماً بإيراد منثورهم كثيراً . فقد 
أكثر في كتابه من ذكر كلامهم وتراكيبهم في الحياة اليومية » كما اهتم بإيراد 
أمثاهم أيضاً » فجعل من كلامهم دليلاً اعتمد عليه في بناء أصوله وصحتها. 

له لوي اليومي: 

وتنا نخاء يه ايخ السراج مستشهدا بكلامهم ما نقله عن الخليل لو أن رجلا 
قال: إياك نفسّك » لم أعنفه » يريد أن (الكاف) اسم موضعها خفض » قال 
سيبويه:رروحدثئ ‏ من لا اهم عن الخليل أنه سمع أعرابياً يقول: إذا بلغ الستين 
فإياه وإيا الشواب»”». وإئما فعلوا ذلك فراراً من العطف على الضمير المفوض (*) 
. فها هو يعتد بكلامهم المنثور ؛ لأنه موثوق به » شأنه في ذلك شأن المنظوم 
المروي عنهم. 


.١١5 انظر القياس في النحو العربي‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين » للجاحظ » تحقيق فوزي عطوي » دار صعب » بيروت » ط١‏ 2 1958م 2 ؟/5. 
(1) انظر القياس في النحو العربي .١١١©‏ 

(4:) 551/5.ء انظر الكتاب ١51/1١‏ » والشواب: جمع شابه. 

(5) الأصول في النحو ء لابن السراج 551/7. 


١ 


إذن فالمنثور يقف شاعفاً يحانب المنظوم في تقرير القواعد وبناء الأصول. 

وقد استشهد بكلامهم في حواز حذف حرف الجر قال: «وزعم الخليل 
أنم يقولون: مطرنا الزرع والضرع)0" . 

وها اصاف يهاب اراح ينيدا بتكنا حاف المصيدر فيد من خيء 
الفعل أن المعى واحد » قولهم: «تدعه تركاً ؛ لأن المعيئى واحد ا 

وكذلك استشهد بقوهم: «رحذ ميسورة ودع معسورة»'" لحواز أن يؤتى 
عفعوله مصدراً » ومما استشهد به في حمل اللفظ على المعيئ قوهم: ذهبت بعض 
أصابعه ؛ لأن بعض الأصابع إصبع فحمله على المعن””' . 

ومن أطرف ما استشهد بم من كلامهم » قوله: عن أشياء » أشاوي » 
حيث استند على رواية رواها راو فصيح ثقة ثبت حيث قال: «وأخبري 
لأس مف رياد من أفصح العرب يقول لخلف الأحمر”؟ إن 
عندك لأشاوي » قال ولو جاءت الهمزة في (أشياء) في موضع مؤحرة بعد الياء 
كنت تقول شيفا7. 

عبارة ابن السراج الأخيرة استوقفتئ لأفهم من حديثه أن الهمزة لو جاءت 
في موضعها مؤخراً بعد الياء لما حاز لنا أن نقلب فتقول: (أشاوي) . إذن 
فالذي سوغ القلب في أشاوي كوفا مقلوبة عن وجهها. لأننا نعلم أن (شيثاء) 


. 79/1١ الأصول » لابن السراج » 5/7 ه » انظر الكتاب‎ )١( 
.١ 57/8 السابق‎ )١١ 


(9) السابق */584. 


(5)السابق 517/9 . 
(ة) هو لف بن عسنان + ويك با مد وأبا خرن كان أعلم الناس بالشعر وكان #ناعرا أخذ عنه عيسى بن غمر 
وأبو عمرو بن العلاء مات )0١8٠0(‏ انظر: مراتب النحويين ١5‏ 49 » أخبار النحويين 4٠‏ . 


(5) الأصول » لابن السراج 7071/7. 


هي الأصل » أما (أشياء) الى على وزن لَفْعَاءِ فهي مقلوبة. 

ولأحل ذلك سمع منهم (أشاوي) أما حبيت الخراج جباوة » فلم يرد 
عنهم ؛ لأن قلب الياء إلى واو وهي على وحهها غير جائز عندهم » وإِئما قلبوا 
اللا في أشاوي ؛ لأها مقلوبة. فأناس يراعون مثل هذه الدقائق حري 
بعلمائنا أن يعتمدوا كلامهم » منثوراً ومنظوماً. 

وايق السرراع قتسانيا المسفوم + متلمها :لها التعليل سيوك فال رروإغا 
احتلنا لأشاوي حيث جاءت هكذا لتعلم أنها مقلوبة من وجهها»"" . 

أرأيت أن ابن السراج كان يعتمد لغة الحديث اليومي منفردة ويبئ عليها 
قواعلة :و أضوله", 

وأجمل بحديث الزبيدي7" حينما قال: فقد كان من المتوقع أن يكون النثر 
الدليل الأول عند النحاة في استنباطهم ؛ لخلوه من الضرائر ولأن العرب حين 
تتكلم » تتكلم على سجيتها بلا تكلف » فيكون كلامها العفوي منطلقاً 
لتأصيل قاعدة » واحتذاء أسلوب » ورصد تطور » ولكن هذا لم يحصل » فجاء 
هذا الدليل من حيث المرتبة والكمية متخلفاً عن دليل الشعر والقرآن الكريم. 


.":30/9 » الأصول ء لابن السراج‎ )١( 
0هلءآلااء‎ 6439941544566 65506 0 7554/١ ؟) للمزيد انظر الأصول في النحو ء لابن السراج‎ 
الاكء كلقه ع مركا للا ا :هل ها ا كلام مها 8 :”ا للكت لاه؛ موق‎ 


ل 5ه عدت 755 ا 5ل 


(؟) أعين: سعيد جاسم الزبيدي » صاحب القياس في النحو العربي » ١٠١١‏ 


١55 


ب /لغة الأمثال: 

قد تساق الأمثال منفردة في دعم الأصل الذي يستنبطه العالم » وذلك لأن 
الأمثال مصدر مهم من مصادر الاستدلال اللغوي » والنحوي وهي مسموعة 
من الأعراب رواية » وقد رأى فيها النحاة مرتكزاً حياً يعتمدون عليه في 
انبا اق اعين و رو ., 

ومن استدلال ابن السراج بالأمثال أنه يقيس تركيب (ذا) وإ(حب) 
وسيرو قنها انها اراعبدا و انقسي سيم اللناكر ولو نه عالط و و اسيم الستعمالا 
وعدا عق الأفقال خوة اطي نانك تعلق ,نادت تقول ذللك للرسيل 
والمرأة ؛ لأنك تريد إذا خخاطبت رجلاً : أنت عندي بمتزلة ال قيل لها ذلك » 
وكذلك جميع الأمثال أنما تحكي ألفاظها كما جرت وقت جرت”". 

ولعله في ذا تابع شيخه أي ذهب إلى ما ذهب إليه في تركيب (حبذا)”". 

ومما استشهد به من الأمثال قولهم: «رلو ذات سوار لطمتئ )"2 » وذلك 
عندما كان يتحدث عن الأسماء الي تلي (لو) إشارة إلى أن الحروف لا تلي 
نا" 


.١١5 القياس في النحو العربي‎ )١( 

(؟) هذا المثل يقال في جلادة الرحل ومعناه » أي: اركب الأمر الشديد فإنك قوي عليه » وأصل هذا أن قال لراعية 
له كانت ترعى في السهولة وتترك الحزونة فقال له: أطري أي: خحذي في أطرار الوادي » وهي نواحيه » فإنك 
ناعلة » أي: فأن عليك نعلين » مجمع الأمثال » الميداني .47/١‏ 

() الأصول في النحو » لابن السراج .١١5/١‏ 

.١ 55/5 المقتضب‎ )1( 

(5) معناه: لو ظلمئ من كان كفواً لمان علي » ولكن ظلمئ من هو دون » وقيل: أراد لو لطمتئي حرة » فجعل 
السوار علامة للحرة ؛ لأن العرب قلما تلبس الإماء السوار . انظر مجمع الأمثال ١74/5‏ » الكامل ١88‏ » 
والمبرد أورده برواية أخرى : لو غير ذات سوار لطمتئ » انظر المقتضب 710/9. 

(7) الأصول في النحو » لابن السراج .75/8/1١‏ 


١ /ا‎ 


وما استشهد به . ما قاله سيبويه : إنما جمع (كرَّوَان) على (كرَى)0". 
وقالوا: وأطرق كرا إن النعام في القرى» ”". 

وهكذا استشهد ابن السراج بالأمثال المروية عن العرب » إلا أن نسبتها 
أقل بكثير مما استشهد به من تماذج ع 


.١99/7 وانظر الكتاب‎ » ١" السابق‎ )١9 

(١؟)‏ معناه: أن النعام الذي هو أكبر منك قد اصطيد وحمل إلى القرى. ويقال: إن الكروان يقال له: أطرق كرى إنك 
ترى » فإذا سمعها لبد بالأرض فيلقى عليه ثوب فيصطاد . انظر مجمع الأمثال للميداني .545/١‏ 

(5) انظر: الأصول في النحو, لابن السراج 293/١‏ 7.1/5 5994 5:1 اكلا اكت 
. 


١ 


الفصل الرابخ: المصطلح الشحوي والتبويب 
السبحث الول المصطلح الشحوي عند إدن السراع 
المطلب الأول: المضطلحات المتعلددة ذات المدلول الواحد. 
المطلب الثاني: مصطلح واحد ومدلولاته مختلفة. 
المطلب الثالث: استعماله للمصطلح البصري منفرداً 
المطلب الرابع: استعماله للمصطلح الكوفي منفرداً. 
المطلب الخامس: مصطلحات تفرد يما ابن السراج. 


السدحث الناني: السويب و الدر ذبب وملامح الدفبير 
المطلب الأول: ترتيب الأبواب قبل ابن السراج. 

١‏ لطلب الغاني: تنظيم الأبواب وترتيبها عند ابن السراج. 
المطلب الثالث: الضرورات الشعرية. 


السحث الول المصطلح الشحوي عند إدن السي اع: 
المطلب الأول: المصطلحات المتعددة ذات المدلول الواحد: 

المكورت الكنايةت الضمعرت المصمر: 

من أهم السمات البارزة عند ابن السراج في مصطلحاته أنه قد تتعدد المصطلحات 
وتتنوع للدلالة على مفهوم واحد . وذلك كاستعماله لمصطلح الضمير أو المضمر 
بجانب المكين أو الكناية . وكلها تشير إلى المفهوم ذاته. فالمككئ اسم مفعول من الكناية. 
والكوفيون يريدون به الضمير » قال الفراء: ((وأما من قال عليهم فإنه استثئقل الضمة في 
الحاء وقبلها ياء ساكنة » فقال عليهم لكثرة دور المكيئ في الكلام أو كذلك يفعلون بما 
إذا اتصلت بحرف مكسور مثل بمم. ويحم يجوز فيه الوجهان مع الكسرة والياء 
اننا كنة7. 

ومن استعمال ابن السراج للضمير أو المضمر قوله: ((وأما القسم الثاني من خبر 
المبتدً: وهو الذي يكون غير الأول ويظهر فيه ضميره ولا يخلو من أن يكون الخبر فعلاً 
فيه ضمير المبتدأ نحو: زيد يقوم » والزيدان يقومان » فهذا الضمير وإن كان لا يظهر في 
فعل الواحد لدلالة المبتدأ عليه يظهر في التثنية والجمع » وذلك ضرورة خوف اللبس 
ومضمره كظاهره)) (". 

وورد في شرح الصفة المشبهة استعماله لمصطلح الضمير حيث قال: ((الصفات 
المشبهات بأسماء الفاعلين هي أسماء ينعت بّا كما ينعت بأسماء الفاعلين » وتذكر 
وتؤنث ويدخلها الألف واللام » وتجمع بالواو والنون كاسم الفاعل وأفعل التفضيل 
كما يجمع الضمير في الفعل. فإذا اجتمع في النعت هذه الأشياء الى ذكرت أو بعضها 
شبهوها بأسماء الفاعلين وذلك نحو: حسن وشديد وما أشبه)”" . وقال: ((واعلم أن 
سائر الصفات مما ليس باسم فاعل ولا يشبهه فهي ترفع الفاعل إذا كان مضمراً فيها . 


.5/١ معان القرآن‎ )١( 
.ل١ 0659لا‎ 65370 55/١ » (؟) الأصول., لابن السراج‎ 
الشيايف اه‎ 60 


وكان ضمير الأول الموصوف » وترفع الظاهر أيضاً إذا كان في المعيى هو الأول ؛ أما 
المضمر فقد بينته لك وهو نحو: مررت برجل خير منك وشر منك» ففي خير منك 
ضمير رحل » وهو رفع بأنه فاعل))” 2 . 

فواضح استعماله للمترادفين الضمير والمضمر » ولا يفوتنا أن نشير إلى أن مصطلح 
الضمير مصطلح بصري أما مصطلحا المكيئ والكناية فهما كوفيان. 

وفك بذ استعمال الضمير البارق ظاهرا “قرول الأعشي.د 


وك دوت كلق :ون عطس ا ا ا 
ب 7 ب 000 و 2 رو 2 ٠.‏ 
ووضع سيقاء وأحقابه وكل حلوس واأغمادها 


حيك اه ارق 'النبعرا عدهنة] ساعد رد الى سنوي نافع لعز ترا ري ايه 
منطلقين)» حى تقول: وأخ له » فيقول ابن السراج: فجميع هذا حجة لرب رجحل 
وأككيذا نخدا ضاق إل «السجميز الاسركوق بوضوة يندا كر والسامل :هنا اإضيافة 
أعقادها وأحقابه وأغمادها وجعلوها كلها هي مضافة إلى الضمائر على الأسماء البحرورة 
ومن) وهي أسماء منكورة لوقوعها موقع المنصوب على التمييز ”© .وورد في باب 
مسائل العطف قول ابن السراج : ((واعلم أنه لا يجوز عطف الظاهر على المكى المتصل 
ارك رصي ركد در شبم اناونية, وكتر شر رعو وكا لامر اللاي 
نت وَرَيْكَ مَمَيكة 74 فإن فصلت بين الضمير وبين المعطوف بشيء حسّن » نحو: ما 
قمت ولا عمرو ». ويجوز أن نعطف بغير تأكيد ولا يجوز عطف الظاهر على المكئ 
المعحفوض نحو: مررت به وعمرو إلا أن يضطر الشاعر )200 . 


.151/1١ الأصول » لابن السراج‎ )١( 

(؟) وصف بعد المسافة بينه وبين الممدوح الذي قصده ليستوجب بذلك جائزته . الصفصف: المستوي من الأرض 
الذي لا ينبت. الأعقاد: جمع عقد , وهو المنعقد من الرمل المتراكم » ووضع السقاء: حطه على الراحلة . 
وأغمادها شدها تحت الرحل. من شواهد سيبويه 45/١‏ 5. ديوان الأعشى. 

(5) الأصول » لابن السراج » 40/7. 

(:) سورة المائدة:؟ 7. 


(ه) الأصول » لابن السراج 9/7. 


نستشف من هذه النصوص التعايش السلمي بين المصطلح الكوفي والبصري. فها 
هو يبتدر النص باستعمال مصطلح المكئ ثم يستطرد فيستعمل مصطلح الضمير ثم يعود 
فيختم مصطلح المكيئن . وكلا المصطلحين دلالتهما واحدة » بيد أن أحدهما كوفي 
والآخر بصري. 

وما يؤكد استعماله لمصطلح الكناية بمعين الضمير أي مرادفاً له قوله: ((باب 
الكنايات وهي عقاف لني 7" ينف قال الكفايات على افر يق متفيل "القن 
ومنفصل منه » فالمتصل غير مفارق للفعل » والفعل غير خال منهء وعلامة المرفوع فيه 
حلاف علامة المنصوب والمخفوض » فالتاء للفاعل المتكلم مذكراً كان أو مؤتقاً , 
فعلت » وضعت » وعلامة المخاطب المذكر فعلت والمؤنث فعلت » وعلامة المضمر 
النائب ف النية » تقول: فعل وصنع » فاستغنٍ عن إظهاره. والعلامة فيه بأن كل واحد 
من المتكلمين والمخاطبين له علامة فصار علامة الغائب أن لا علامة له. هذا في الفعل 
الماضي » فأما الفعل المضارع فليس يظهر في فعل الواحد ضمير البتة » متكلماً كان أو 
مخاطباً » إلا في فعل المؤنث المخاطب ؛ وذلك أنه استغين بحروف المضارعة عن إظهار 
الضمير )”2 . 

فالنص يعج بالتعليل والترتيب والتعايش بين المصطلح الكوفي والبصري . فقد 
تنوعت فيه استعمال المصطلحات ذات المدلول الواحد في تناغم بديع حيث ورد 
استعمال الكنايات والمضمر والضمير . ولعل هدفه واضح وهو استعمال المصطلح 
الكوثي بجانب البصري. 

وفي نص آخر يستعمل ابن السراج الضمير المكئ والكناية في انسجام تام بين هذه 
المصطلحات حيث قال: ((وحق الفاعل أن يكون غير المفعول إلا في الظن وأحواته » فإذا 
أزدكة هذا العى :قلت عرزي ويا :تدك وصرب» يذ تقد وقالواة "إن ل عرو بالتفس 


فلابد من إظهار المكئ ليقوم مقام ما هو منفصل من الفعل » لأن الضمير المنفصل بمترلة 


.١ ١٠6/١ الأصول » لابن السراج‎ 200 
.١١5/١ السابق‎ )١ 


1١ه‎ 


الأحنبي » فتقول: ضرب زيد هو » وضرب زيد إياه » واحتجوا بقوله تعالى: مَإومَادجُوُدَرَيَكَ 
دي كأنه في التقدير وما يعلم جنود ربك إلا ربك » ولو حاز أن تقول: ضربتئي 
وضربتك فأوقعت فعلك على نفسك ومن تخاطبه ألزمك أن تقول: ضربه للغائب فتوقع 
فعل الغائب على نفسه بالكناية فلا تعلم لمن الماء فإذا قلت: ضرب نفسه بان لك ذلك 
» وأما الذي يجوز فيه تعدي فعل الفاعل إلى نفسه » فقولك: ظننتي قائماً » ولتي 
جالساً » فإن هذا وما أشبهه يتعدى فيه فعل المضمر إلى المضمر ولا يتعدى فعل المضمر 
إلى الظاهر لأنه يصير فيه المفعول الذي هو فضلة لابد منه » وإلا بطل الكلام )27 . 

كذ الى عل فرذلها راكد : المض د حاف السدوة ذا التالرك الو اجن هبد ارد 
السراج » فقد ورد فيه اصطلاح المكئ » والضمير » والكناية » والمضمر. وهي كما 
أسلفت تشير إلى مدلول واحد وإن دل هذا إنما يدل على سماحة مذهب ابن السراج 
لالط موق المقتعون نا نشي إل ع افيه ل 

الشركة اللفسرد حب لعيين: 

يأ التفسير والمفسر في اصطلاحات الكوفيين للدلالة على التمييز » فالمفسر في 
أكثر الكلام نكرة كقولك ضقت به ذرعاً » وقوله: «إوإن طِبنَ لك عَن مي ينه تنا 19# , 
فالفعل للذرع لأنك تقول: ضاق ذرعي به » فلما حعلت الضيق مسنداً إليك » فقلت: 
فقت وخطاءالذزع مفيدر 4ن الشيق هه كنا شرل هو وسكي واراة. وكقول 
صاحب الإصلاح: «المفسر منصوب فإذا صرت إلى العشرين وسائر العقود استوى 
اللاكن واللو وك قلف عقون رذ “وعتشتروان افرأة والفسر متصوت: فق ذلك 


,31 سورة المدثر:‎ )١9 

(؟) الأصول » لابن السراج 551/7. 

(59) السابق 551/5 انظر كذلك 2159/١‏ مولن «عين لاض لاا اام ا 
ا ال يتين يبري ا الك ا ا ال الي ا ددا ايا الب الل لت 
1 

(4) سورة النساء:؛. 

(5) معان القرآن » الفراء .79/١‏ 


كله افإذا "بلغت الاقة كان امسر فضا + أققات: مائة رجحل » ومائة امرأة فيستوي 
في ذلك المذكر والمؤنث وكذلك في الألف))27. 

ومصطلح التمييز البصري هو أحد المصطلحات الى استعملها ابن السراج كما 
استعمل مرادفها الكوفي وهو مصطلح المفسر. حيث قال: (فأما الحال والتمييز فلا 
و آذ بم والحدا متوعنا بق سس الفاهاة © إذاادلاف سيو وري فاقيا أ لمهي بدن 
عمرو عرقاً » ولا يجوز أن تقيم (قائماً وعرقاً) مقام الفاعل لأنهما لا يكونان إلا نكرة 
فالفاعل وما قام مقامه يضمر كما يظهرء والمضمر لا يكون إلا معرفة))!" . 

فها هو يعلل لعدم وقوع التمييز والحال موقع الفاعل لأنهما لا يكونان إلا نكرة. 
وقد جاء في باب التمييز قوله: ((والأسماء الي تنتصب بالتمييز والعامل فيها فعل أو معن 
فعل » والمفعول هو فاعل في المعيى » وذلك قولك: قد تفقأ زيد شحماً » وتصبب عرقاً 
رس للك قري عدو فاك | اناه سام وطس 3 زلا وبلا لتر هق الك سنا الاناء 
ماء » والنفس هي الي طابت » والعرق هو الذي تصبب فلفظه لفظ المفعول » وهو في 
المع فاعل. وكذلك ما جاء في معي الفعل » وقام مقامه » نحو قولك: زيد أفرههم 
ل هنو اختي ونيا + فالنارسحب فق العف مدهو العتلدي ,والطبي فر 
الوجه))'”) 

وقال: «(اعلم أن الأسماء الي تنتصب على التمييز لا تكون إلا نكرات تدل على 
الأحناس وأن العوامل فيها إذا كن أفعالاً أو في معان الأفعال كنت بالخيار في الاسم 
المييز.إن شعت جمعته » وإن شعت وحدته » تقول: طبتم لذلك نفساً وإن شعت أنفساً. 
قال تعالى: ين طبن لكُمْ عَن مَىْءِ مَنَهُ سا مكلو م20 وقال تعالى: هل هَل بك آلشَخسَونَ 
أيه 74 وقال في قوله تعالى: «ث يريك يلنة 274 وقوله: هل إن ون لك عَن مَنَو يَنْهُ 


.595 إصلاح المنطق‎ )١( 

(؟) الأصول »ء لابن السراج 81/١‏ 2 6564014 509. 
99) السابق .577/١‏ 

(4) سورة النساء:؛. 

59) سورة الكهف:١٠١.‏ انظر الكتاب .١١*/1١‏ 


قنتا»”” أن التمييز إذا لم يسم عدداً معلوماً كالعشرين والثلاثين جاز تبيينه بالواحد 
للدلالة على الجنس أو بالجميع. إذا وقع الإلباس في هذا الموقع))”" . 

فاين السترائج ير أن التمييو إذا :1 تيجو عددا 'معلوما تاق اتبيه بالواتيد #دوإن 
يف اللبس تبيينه بالجميع . وقيل إنه من وضع المفرد موضع الجمع” . 

وقد يقع الطفل على الجميع”' » وقيل: إنه يوصف بالطفل المفرد والمثئ والمجموع 
لكك :و لوقع لفط بو انيه يفال عند لقا ع لاونو فال 

ناين البراج :كز تعليقا على هاتين الآفن +ق خين أذ المرذ 1 'يشرخهنا بق 
مف 
وهنالك مصطلح آخر يرادف التمييز ذكره ابن السراج وهو مصطلح التبيين » 
ولعله اقتفى ‏ ف ذلك أثر أستاذه المبرد. إذ لم يرد مصطلح التمييز في معان القرآن 
للفراء ولا معان القرآن للأحفش وإنما ورد مرة واحدة بالمعيى المعجمي في معان القرآن 
للفراء ”© » وقد ورد مصطلح التمييز بعد سيبويه بنحو قرن من الزمان في باب «التبيين 
والتمييز) في المقتضب للمبرد”” . 

فلعل ابن السراج أقرّ مصطلح شيخحه فقال: ((إن غيرها إبلاً وشاء » كأنه قال: إن 
لنااعورها إباذ ونقا مكو زف عدوا قيرها" اذ وساي تالنى مقي ةا النعجد وها يري 
والشييت) اباد وسام عان العو والفينني #التمنات القارس :ذا قلت وما علهد هن انس 
قارها #ومكل ذلك فول الشاعه اليش آباء الصا زرو ابن كاتدقا ل وااايات آباء 


)١(‏ سورة غافر:/501. 

(؟) سورة النساء:؛. 

(5) الأصول » لابن السراج .711/١‏ 

5١5 السابق‎ )5( 

(5) المخصص . لابن سيدة 5١ 019/١‏ . 
(7) الأصول » لابن السراج 177/9. 

.589/١ السابق‎ )0 


.١5/« السابق‎ )8( 


(9) من شواهد سيبويه 785/١‏ » ولح ينسب هذا الرجز لقائل معين » وقد نسب في حاشية المغئ » تحقيق: الدكتور 


الصبا لنا رواجعا 2( أو أقبلت رواجعا . وسيبويه يرى نصب (رواجعا) على ال حال 0( 


وحذف الخبر » ويستدل به الكوفيون ‏ الفراء خاصة ‏ على نصب البتدأ والخبر 


نالنني غنكه اب السراج: كما رأيك: ان كلميق رزبلا وها جام خلن: ابيز 
والتبيين كالمصطلح الذي استعمله أستاذه. 

إلا أننا إذا طالعنا نصاً آخراً وجدنا مصطلح التبيين يعي به عطف البيان » فما 
الجامع بين التمييز وعطف البيان حي يشير إليهما .ممصطلح واحد؟ قال ابن 
السراج:((وهذا البيت ينشد على ضروب: 

3 لع هت و > - 2 الث عم وقع باه 000 ا" 

إني وأسطار سطرن سشطرا لقاثل يا نَصٌرٌ ترا تَصر0© 

قمن قال رانم تصرا«قالها دل النصووى ييا ا للمقطم #اوفو الدق سه 
النحويون عطف البيان ... ومجرى العطف للبيان مجرى الصفة » فأحريا على قولك: 
ديد الفاريق" + واتقد ويا رهد يدا افك صلق قر كمع ضبن" السفة ريشن نيا لعرة 
22 
دصر : 

جعلهما تبيينا وأحرى أحدهما على اللفظ والآخر على الموضع كما تقول: يا زيدُ 
الظريف العاقل » ولو نصبت العاقل على أعبئٍ كان جيدا. ومنهم من ينشده:يا 
نصرٌ نصرا؟ تجعل الثان بدلا من الأول وتنصب الثالث على التبيين. 


1 


مازن المبارك إلى العجاج » ولم يوجد في ديوانه . انظر: شرح السيرافي 9/8 » شرح المفصل 85/8 » المغئي 
61 الخزانة 750/4 » الأصول », لابن السراج 5/١‏ 7. 

.7 5/١ الأصول », لابن السراج‎ )١( 

(5) من شواهد سيبويه 04/١‏ » على نصبه (نصراً) حملاً على موضع الأول ؛ لأنه موقع نصب » ولو رفع حملاً 
لفظ الأولى لحاز كما تقول: يا زيدُ العاقل والعاقل. الأسطار: جمع سطر » وهو الخط ونصر: هو نصر بن سيار 
عامل بين أمية في آخر دولتهم على خراسان. انظر المقتضب 78٠0/5‏ » شرح السيرافي */78 » المغئ 5975/7 » 
شرح المفصل ”77/7 » الأصول » لابن السراج .776/١‏ 

(؟) نصر الأول روي فيه وجهان: ضمه ونصبه. 

(5) نصر الثالث روي فيه وجه واحد: وهو النصب وتوجيه هذه الروايات : 

أ ضم الأول مع رفع الثاني على أن يكون الثاني عطف بيان على اللفظ عند سيبويه ."05/١‏ وعند الرضي هو 


ففي ذا النص ورد مصطلح (التبيين) أكثر من مرة وهو إنما يعن به عطف البيان”2. 

فلعل ابن السراج استعمل المصطلح .معناه المعجمي من حيث التوضيح والإبانة 
ورفع الإيكام ؛ لأن كلا من التمييز و عطف البيان يفيدان الإبانة » ورفع الإيُام 
وتوضيح المععئ . فقد حمى سيبويه عطف البيان فيو" لذن قطان الببان يقبة البدل 
من وجه ويشبه الوصف من وجه'" » إذن فلا حرج على ابن السراج في تسميته عطف 
الببانة قبينناً. 

فكذا انسوطها امقسوله الططلت اللبير ب ,ولقن ليت اوماد حعن 
(المفسر) أو (التفسير) ‏ قد ورد في باب (كم) قول ابن السراج: ((فأما رب إذا قلت: 
رب رجل أفضل منك فلا يكون لحا خبر لأكما حرف جر و(كم) لا تكون اسماً وتقول: 
كم امراة قد قامت , ولا يجوز أن نقول: كم امرأة قد قمت ؛ لأن المعى كم من مرة 
امرأة قد قامت.فإن كانت امرأة مميزة فقلت: كم امرأة قد قامت » جاز أن نقول: 
قامتْ وقمنَ لمعل الفعل مرة على لفظ المفسر ومرة على معين (كم) ‏ وقال الله جل 
وعز: «إ وك يّن مَكِ فى أَلسَموات لا تُدن سَّمَسَُومَ سَيكَا 2# فردوه إلى معيئ (كم) . وقال جحل 


توكيد لفظي » وضعّف البيان والبدل بقوله: لأن البدل وعطف البيان يفيدان ما لا يفيده الأول من غير مععى 
التأكيد . والثاني فيما نحن فيه لا يفيد إلا التأكيد. 

ب. ضم الأول مع نصب الثاني عطف بيان على امحل أو توكيد أو نصب بتقدير: أعين » أو مصدر بدل من فعل 
الأمر أو مصدر أريد به الدعاء. 

ت. نصب الأول وجر الثاني على إضافة الأول إلى الثاني كما نقول ... الحود أو طلحة الخير » وإعراب نصب 
الغالث اي انظر 
شرح الكافية ١١5/١‏ » شرح المفصل 78/5 » المقتضب .7١9/4‏ 


.؟59ه6/١ الأصول ء لابن السراج‎ )١( 

.5١5/١ الكتاب‎ )١( 

هه أسرار العربية » عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله ب بن أي سعيد الأنباري » تحقيق فحر صالح قدارة » 
دار الجيل بيروت ط١/995١م 357/1١‏ . 

(؟:) سورة النجحم:5؟. 


ثناؤه: هوكم ين قَرَيَةٍ ملكتا مَجَدَهَا سابع 274 فجاء على لفظ المفسر » فإدخالك (من) 
وإخراحها واحد ؛ لأنك تريد التفسير ))27 . 
فأنت ترى في استعماله لمصطلح المفسر والتفسير » ولعله أرد بذلك المصطلح 
المرادف للتمييز ؛ لأن الآيتين تشتملان على التمييز (فكم) في الآية الأولى خبرية في 
موضع رفع على الابتداء و(من ملك)ثي محل نصب ثمييز كم الخبرية و كذلك في الاية 
الثانية ف(كم )خبرية في موضع رفع على الابتداء (ومن قرية) تمييز كم الخبرية'" . 
ويجوز دخحول (من) على تمييز (كم) الاستفهامية والخبرية سواء وليها أم فصل عنها , 
والفصل بينهما بحملة وبظرف وبمجرور جائز على ما قرّ في النحو””. 
وقد جاء في باب (كم) قول ابن السراج: «وتقول: عندي عشرون رجلاً صا حاً » 
وعندي عشرون رجالاً صالحون » ولا يجوز صالحين على أن تجعله صفة رحل » فإن 
كان نهها على الفط «الوالكف جكال قد دهان تقول :“طيوي اشرو ن اورضا جيادا 
وجياد » ومن رفع جعله صفة للعشرين » ومن نصب أتبعه المفسر. وهذا البيت ينشد 
على وجهين: 


إن - و 2 21 - 
فيهًا اتْنَتَانِ وأربعون حلوتة سوودًا كحَافّة العغَرَاب 


)١(‏ سورة الأعراف:؛. 

(؟) الأصول » لابن السراج .771/١‏ 

() إعراب القرآن الكريم وبيانه » محي الدين الدرويش » دار ابن كثير » دمشق » طه 2 01475ه/ه١٠٠٠مء‏ 
بلعم ء وانظر؟/ ١٠ذه‏ 

(5) البحر المحيط » أبو حيان 1717/١‏ » انظر الكشاف ١7/8/75‏ » شرح الكافية 91/7 » المغ ١١١189‏ 
؛ الأصول , لابن السراج 777/١‏ الهامش » ودخخول (من) على (كم) الخبرية كثير » وذلك لموافقته جرا 
للمييز المضاف إليه أما مميز (كم) الاستفهامية فقد أنكر بعض النحويين جره يمن ف نظم ولا نثر » ويرد 
ذلك بقوله تعالى: (سل بي إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة). 

(5) يروى بنصب (سود) ورفعها على التمييز بالصفة » الحلوبة: الي يحتلبون » فهي محلوبة . انظر: شرح 
المفصل . “/هده » شرح شواهد المغين » العيئ 478/5 » خزانة الأدب 3١١/*‏ » المعلقات السبع ١56‏ 
» الديوان 75١5‏ » البيت لعنترة بن شداد ومن معلقته. 


ويروى سود ولي 

فوجه النصب هنا أنه للمفسر أي: التمييز. 

قال ابن السراج: «اعلم أن الأسماء الي تنتصب انتصاب التمييز لا يجوز أن تقدم على ما عمل فيها » 
وذلك قولك:(عشرون درهما) ولا يجوز (درهماً عشرون) وكذلك: (له عندي رطلٌ زيتا) ولا يجوز 
(زيتاً رطلٌ) وكذلك إذا قلت: (هو خيرٌ عبدا)لا يجوز (هو عبداً خير)فإن كان العامل في التمييز فعلاً » 
فالناس على 'ترك إجازة تقديعه . سوى المازق » .ومن قال بقولة. وذلك 'قولك: إتفقات هنا 2 
فالمازن يجيز: (سمناً تفقأت)20 . وقياس بابه أنه لا يجوز ؛ لأنه فاعل في الحقيقة وهو 
مخالف للمفعولات » ألا ترى إنه إذا قال: (تفقأت شحماً) فالشحم هو المتفقئ كما 
أنه إذا قال: (هو خيرٌ عبداً) فالعبد هو خيرٌ ولا يجوز تعريفه » فبابه أولى به » وإن 
كان العامل فيه فعلاً » وفي الحملة أن المفسسّر إنما ينبغي أن يكون بعد المفسّ)9؟ , 

فالنص كما رأيت تعايش فيه لفظ التمييز يجانب مصطلح المفسر مما يؤكد 
التعما بنا لفان 250 

ثم جاء بنص آحر جمع فيه بين مصطلح التميز والتفسير » فقد ورد قوله: «أما 
الإضافة الي .معي (من) فهو أن تضيف الاسم إلى جنسه نحو قولك: ثوب خرّ وباب 
حديد » تريد: ثوباً من حر وباباً من حديد » فأضفت كل واحد منهما إلى جنسه 
الذي هو منه » وهذا لا فرق فيه بين إضافته بغير (من) وبين إضافته (من) وإنما حذفوا 
(من) هنا استخفافاً » فلما حذفوها التقى الاسمان فخفض أحدهما الآخر ء إذا لم يكن 
الفأ كرغ .لكر لبلا مق لانن ولو روي عن 'اللمرين "ار اشير كار ذا ون 
الأول تو قوللق: نوب 0 

وما يدلك على استعماله للمصطلحين بالمعيئ نفسه , أنه جمع بينهما بأو » و(أو) 


)١(‏ الأصول » لابن السراج ؟/570. 

(؟) انظر المقتضب 55/7 », الإنصاف 497 », شرح المفصل 77/9 . 
(*) الأصول » لابن السراج 775/7. 

(9:) السابق 5"./5. 

(5) السابق ١عه.‏ 


تقنذا العوون كما هو قرز نيف فالتفيير والتسييد فده ع . 

استعماله لمصطلح الجر بجانب مصطلح الخفض: 

ورد استعماله لمصطلح الحر كثيراً » وهو بصري » وقد كثر استعماله للمصطلح 
تان ]لاط ونون فاتكار لضي لد كان بسنا مع نوكين #وقك ور ف انه العرة: 
والنكرة) قوله: «وقد اختلف النحويون في (دحلت البيت) هل هو متعد أو غير متعد , 
وَإنما التبس عليهم ذلك لاستعمال العرب له بغير حرف الحر في كثير من المواضع , 
وهو عندي غير متعد وإنك لما قلت: دخلت إنما عنيت بذلك انتقالك من بسيط 
الأرض ومنكشفها إلى ما كان غير بسيط منكشف فالانتقال ضرب واحد وإن 
اختلفت المواضع ... ودخلت مثل غرت إذا أتيت الغور » فإن وحب أن يكون 
ا ا ا 
يكرلة افتعديا إلا كان مطافة تعدياء وان كان غير صل كان مطيادة خير مغك فم 
ذلك تحرك وسكن » فتحرك غير متعد وسكن غير متعد وأبيض وأسود كلاهما غير 
متعد ورج ضد دحل وخرج غير متعد فواحب أن يكون دخل غير متعد » وهذا 
مذهب سيبويم7". 

فهاهو يتحدث عن التعدي الذي يكون بحرف الجر » ومذهب العرب في ذلك. 
وهو في حديثه دوماً يستحضر المقارنات والتعليل ليقرب المع ويوضح المغزى. أرأيت 
كيف أنه وضع حداً عاماً ضابطاً لما هو متعد وما هو غير متعد » فكل فعل ومضاده 
يجب أن تعتريه حالة واحدة » فإن كان أحدهما متعد فالآخر كذلك وإن كان 
أحدهما غير متعد فالآخر كذلك غير متعد » فالنص عنده شامل كامل يستعمل 
المصطلح المقصود ثم يوضح ويقارن. 

وقال:«راعلم أن من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين في اللفظ وحقه أن 


يتعدى إلى الثاني بحرف جر ء إلا أنهم استعملوا حذف حرف الجر فيه. فيجوز فيه 


. ١5/١ الكتاب‎ » 17١ 1170/١ الأصول »ء لابن السراج‎ )١( 


11١ 


الوجحهان في الكلام » فمن ذلك قوله تعالى: «إ وَأغَثَارَ مومئ هَوْمَُ سَبَعِينَ وَمْلَا 21# , 
وشعيه ورد كوه ويد لكين اند ال درف امف تقول اخترت من الرجال 
واتعزنقه يويك ٠6و‏ كبيعة بان عب الداوطق ذلاغا فقول الشاضن: 

ل اي ل لان 


4 


أراد أستغفر الله من ذنب. وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولاً واحدا 
تأعن: سه وقول "الام جحقاة ا مه و سوك كر شما قعل وم فت تريد ا + 
تزاتقة غرم نيوأ قلتت كبري زد تخدقت در ف اج قول؛ الللمتين: 

آليتُ حَبّ العِرّاق الدَّهْرَ أ ما رن اا ل 

وقال: تريد على حب العراق ))*) 

وورد في باب الأسماء المحفوضة في القسم قوله:«ويعرض في القسم شيئان: 
أحدهما حذف حرف الجر والتعويض » أو الحذف فيه بغير تعويض. فأما ما حذف 
منه حرف الجر وعوض عنه قوهم: أي ها الله ثبتت ثبتت ألف ها ؛ لأن الذي بعدها مدغم 
» ومن العرب من يقول: أي هلله » فيحذف الألف الى بعد الهاء » قال سيبويه: فلا 
يكون في المقسم به هاهنا إلا الجر ؛ لأن قولهم (ها) صار عوضاً عن اللفظ بالواو 
جلك تفينا عل اللضاك © 


.١5ه:فارعألا سورة‎ )١١ 

(؟) من شواهد سيبويه 17/7 » على أنه سمع حذف الحار من ثاني مفعولي ‏ استغفر ‏ الذي تعدى إليه بوساطة 
الحرف . انظر المقتضب 7717/7 »؛ الخصائص 5517/8 », الكامل .7١95‏ 

(9) من شواهد سيبويه على انتصاب حب العراق على التوسع » إذ التقدير: على حب العراق فحذف الخافض 
ونصب ما بعده » ولم يجعله من باب (زيداً ضربته). وضمير المخطاب في (آليت) عائد إلى عمر بن هند 
الذي أقسم ألا يذوق المتلمس حب العراق » أي لا يأتيها » ومعيئ الشطر الثاني أن القمح مبتذل ميسور 
. والبخل فيه قبيح. وأراد بالقرية الشام » وبالحب: البر والمتلمس وهو جرير بن عبد المسيح . انظر شرح 
اللعير اق 10001 حو لتيل بولق رام 3115/5 دواع كلد مدلك بن" مظعيه 0د ووز 0ه سييوية 
والأعلم (بالقرية) » الديوان ١٠١0‏ » شرح المفصل لابن يعيش 591/7. 

(5) الأصول »ء لابن السراج ١/1178--5/501794ه‏ لاه 4ه0. 

(ه5) السابق .571/1١‏ 


١1 


فالأسماء المحفوضة يعي بما المحرورة وإنما قصد أن يستعمل المصطلح الكوفي 
بجانب المصطلح البصري ليظهر سماحة مذهبه في الأحذ من المدرستين والخلط بين 
المصطلحات المستعملة عندهما. 

قف وار امعغماله الخضى ايض انق ذكزة عالانارت. لأسا ع حينة» فال : 
«ويعرف أيضاً بدحول حرف الخفض عليه » نحو مررت بزيد وبأخيك » وبالرجل ولا 
يجوز أن تقول مررت بيقوم ولا ذهبت إلى قام)' ©. 

وقال: «رواعلم أن الأقياء ال يضمها الفريون"ظروها ينشميهنا الكسناق )+ 
والفراء يسميها (محال) ويخلطون الأسماء بالحروف فيقولون : حروف الخفض: أمام , 
وقدام » وحلف », وقبل » وبعد » وتلقاء » وبحاه » وحذاء » وإزاء » ووراء » ممدودات 
» ومع » وعن » وفي » وعلى ومن » وإلى » وبين ودون » وعندء وتحت . 
فيخلطون الحروف بالأماء » والشاذ بالشائع » فإذا كان الظرف غير محل للأسماء سماه 
الكوفيون الصفة الناقصة » وجعله البصريون لغواً » ولم يج في الخبر إلا الرفع , 
وَذْلَك قولك: فيك عبد الله زاغب وك أخواك هاربان + وإلبك قومتك قاصدون :2 
لأن (منك » وفيك » وإليك) في هذه المسائل لا تكون محلاً ولا يتم بما الكلام. وقد 
أحاز الكوفيون: فيك راغباً عبد الله » شبهها الفراء بالصفة التامة لتقدم راغب على عبد 
الث توكسب الكساق لاق لمن :فلك رع عيك ال1 + 

فالنص يعكس اهتمام ابن السراج بالمصطلحات » ولعله جمع الأشتات حيث ذكر 
لنا مصطلح البصريين ومصطلح الكسائي » والمصطلح الذي استعمله الفراء. 

إلا أن مصطلح الفراء تنقصه بعض الشمولية ؛ لأحل ذلك نحد أن الكوفيين 
احترزوا بعض الشيء. فإذا كان الظرف غير محل للأسماء ماه الكوفيون الصفة الناقصة 
ووذ للك انق عن فوللق فيلك بعيه الله رواعي لم يجر في الخبر إلا الرفع ؛ لأن الخبر هنا 


محذوف » والاستقرار أو مستقر خُذف اختصارا . فالظرف هنا غير محل ؛ لأن المعيى 


2000 الأصول , لابن السراج » ١/١‏ 3. 
)١(‏ السابق .5١6/١‏ 


١ ال‎ 


الذي نلمحه في مثل قولك: في الدار زيد قائم » غير المععئى الذي نراه في مثل 
قولك:؟ فيك عبن الله راغب 

ولعل مصطلح البصريين (لغوا) لا يبعد كثيراً عن هذا المع ؛ لأن اللغو: ما 
كان فضلة وسمي لغواً ؛ لأنه لو حذف لكان الكلام مستغنياً عنه » لا حاحة إليه. 
فالار قف عفد 'البضرييق إ3] كان غير عخل لؤسم مماه النضريؤق الغوا. 

ثم جاء الكوفيون وأحازوا: فيك راغباً عبد الله ؛ لأن الفراء شبهها بالصفة التامة 
لتقدم راغب على عبد الله. ولو نصبوا راغباً مع التأخير لحاز» نحو: فيك عبد الله راغباً 
. وقد جاء في الشعر: 

قلا تَلْحَني فِيهًا فإِن بك _ له ث أََاكَ مُصَّابُ القَلَبٍ 

ا 0 

فها هو جوز تقديم معمول خبر (إِنّ على اسمها » إذا كان بجروراً » والظرف 
يساويه في ذلك. 

وقد ورد مصطلح الخفض أيضاً في معرض الحديث عن تعاقب حروف الجر 
والذي أشار إليه.مصطلح حروف الخفض » حيث قال: «واعلم أن العرب تتسع فيها 
فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني. فمن ذلك: الباء تقول: فلان ممكة وفي 
مكة » وإنما جازا معأ لأنك إذا قلت: فلان وضع كذا وكذا قد حبرت عن اتصاله 
والتصاقه بذلك الموضع » وإذا قلت: في موضع كذا فقد حبرت (بفي) عن احتوائه إياه 
وإحاطته به. فإذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب يصلح للمعاقبة وإذا تباين معناهما 


كن الأ'ترق أن رتخلا لو 'قال#مررت'ق ريد أو كيت إل القلم 1 يكن هذا 


)١١‏ من شواهد سيبويه 0١‏ . تلحئ: يقال لحيت الرحل إذا لمته » اللجم: الكثير » البلابل: الأحزان » وشغل البال 
» واحدها: بلبال » يقول: لا تلمئ في حب هذه المرأة فقد أصيب قلي يما » واستولى عليه حبها فالعذل لا 
يصرفين عنها » شرح السيرافي » *ه » المغن 7077/7 , ابن عقيل: ١71‏ » همع الموامع » .١85/١‏ الأصول » 
لابن السراج .5١5/١‏ 
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يلتبس به » فهذا حقيقة تعاقب حروف الخفض » فمى لم يتقارب المع لم يجز»7". 
العطف والدسق: 
وكذلك من المصطلحات الى تعددت ألفاظها ومدلولها واحد , استعماله للعطف 
والنسق وكلاهما جمعىّ فالنسق من كل شيء ما كان على طريقة نظام واحد عام في 
الأشياء”'". ويريد به الكوفيون العطف » قال ابن منظور: «والنحويون يسمون حروف 
العطف حروف النسق ؛ لأن الشيء إذا عطفت عليه شيئاً بعده حرى بحرى واحد»© 


ونص ابن يعيش على أن النسق من عبارة الكوفيين كما أن العطف من عبارة 
البصريين”". غير أن القوزي ذكر لنا ما يفيد أن مصطلح النسق ما هو إلا من 
فضطلحعاف الخلي اناد البصرياق والكوفين عل الدو او . 

فكما كان يستعمل الخليل مصطلح النسق والعطف » كذلك الفراء قد استعملهما 
هااا اين الراك قن تائم عبتي #اتععيل "لفن القن سيويه كان 
يسمي العطف الإشراك”'؟ كما يسمي حروف العطف حروف الإشراك. 

كذلك ابن السراج بحد عنده استعمال مصطلحي العطف والنسق في نص واحد . 
تقال » زروقل أحاز :قوع مك البعووين#رطتيت كيد الله قرعت وقافدا رظنيف عبن الله 
قاعدا ويقوم ترفع (يقوم) وأحدهما نسق على الآخر. ولكن إعراهما مختلف وهو 
عندي قبيح من أجل عطف الاسم على الفعل » والفعل على الاسم ؛ لأن العطف 
أحو التثنية » فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم في تثنية كذلك لا يجوز في العطف 


)١‏ الأصول » لابن السراج 4١5/‏ + ؟59/7. 
(؟) لسان العرب مادة (نسق). 

(؟) لسان العرب » مادة (نسق) 

(5) شرح المفصل 57/8 .١‏ 

(5) المصطلح النحوي 2 .١59 23١١/8‏ 
(7) معان القرآن ١//ا1ه١‏ 2 .35٠0‏ 
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» ألا ترى أنك إذا قلت: زيدان » فإنا معناه: زيد وزيد » فلو كان الأسماء على لفظ 
واحد لاستغين عن العطف » وإنما احتيج إلى العطف لاختلاف الأسماء » تقول: جاءني 
زيد وعمرو لما احتلف الاحمان » ولو كان اسم كل منهما عمرو لقلت: جاءني 
الغمز انك فالعتة تكن الفظف 20 

فلو استعمل ابن السراج مصطلح العطف فقط » لما كان يضيره الأمر » ولكن 
سماحة مذهبه الخالط دعته إلى استعمال مصطلح النسق أيضاً. 

وأروع ما بميز هذا النص هذه المقارنة الي عقدها بين العطف والتثنية » والإخاء 
الذي تم بينهما. ومما بميز ابن السراج أيضاً أنه بتلك المقارنات يقرب المع ويوضحه. 
فطريقة عرض النصوص وطرح المعلومة للمتلقي تبين مراسم منهجه الرائع الذي لا 
ينفك عن المقارنات والتعليل. فالنص الواحد عند ابن السراج بمكنك أن تلمح من 
خلاله منهجه في العرض » ومذهبه النحوي . وهذا بين ف جحل نصوصه. 

وفي نص آخحر جمع بين المصطلحين (النسق والعطف) قائلاً: «وقال بعض 
النحويين: إن الواو الي تكون مع المنكرات ليس بخلف من (رب) ولا (كم) وإنما 
تكون مع حروف الاستفهام » فتقول: وكم قد رأيت؟ «إوكيت تَكََرُونَ 274 يدل على 
التعجب ثم تسقطركم) وتترك الواو ولا تدخل مع (رب) ولو كانت خلفاً من (كم) 
لجاز أن يدل عليها النسق كما فعل بواو اليمين » وهو عندي واو العطف » وهذا 
الساصائية لعا لزني هرا بو وعدت عا ا لل 

هكذا جمع في نص واحد بين العطف والنسق. 

(رواعلم أن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض » فإن وجحدت ذلك في 
كلام فقد أحرج أحدهما من حروف القسم » وذلك مثل قولهم: لم يقم عمرو ولا 
زيد » والواو نسق (لا) توكيداً للنفي » وكذلك قولك: والله فعلت » والله لا فعلت ثم 


.١85/١ الأصول »ء لابن السراج‎ )١( 
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للنسق » والواو قسم. وحروف العطف لا يفرق بينها وبين المعطوف بشيء مما يعترض 
بين العامل والمعمول فيه » والأشياء الى يعترض بّما: الإيمان » والشكوك والشروط)'"". 
وقال في باب مسائل العطف: «تقول: زيد قام أمس ولم يقعد ولا يجوز: زيد قام 
ويقعد . وإِنما جاز مع (4) لأنها مع ما عملت فيه في مععئ الماضي » ولا يجوز أن تنسق 
على (لن » ول) بلا مع الأفعال ‏ لا تقول: لم يقم عبد الله لا يقعد » وكذلك لن يقوم عبد 
لله لا يقعد يا هذا ؛ لأن (لا) إنما تجئ في العطف لتنفي عن الثاني ما وحب للأول»”" . 
وقد ورد في باب مسائل من الألف واللام قول ابن السراج: «ويقولون: الذي إذا 
كان جزاء فإنه لا ينعت ولا يؤكد ولا ينسق عليه لأنه بجهول » لا تقول: الذي يقوم 
الظريف »2 فأخحواك ولا الذي يقوم وعمرو فأخحواك ؟ لأنه مجهول وعمرو عندهم 
معروف. قال أبوبكر: إن كان (أحاه) من النسب فلا مععئ لدخول الفاء ؛ لأنه أخوه 
على كل حال » وإن كان من المؤاحاة فجائز وأما النعت والتوكيد فهو عندي كما 
قالوا إذا جعلت (الذي) في معي الحزاء ؛ لأنه لم يبت شيئاً منفصلاً عن أمه فيصفه)0©) 


فابن السراج لا يقبل رأي القائلين على إطلاقه » بل يحترز ؛ لأنه يرى أنه إذا كان 
أخاه من النسب فلا معئ لدعول الفاء » فذي نتيجة حتمية » أما إن كان من المؤاحاة 
فجائز. 

وقد وافقهم في أنه أي الذي إذا كان جزاء لا ينعت ولا يؤكد » وقد علل 
لذلك أنه ل يغبت شيئاً منفصلاً فيصفه. 

ثم حاء وجوز العطف في مثل قولك: (الذي يأتيئ فله درهم) فعلى معئ الجزاء 
فقد أردت (كل من يأتيي) » فلا معى للصفة هنا » ولكن العطف عنده يجوز » وعليه 
يجوز (الذي يجىئ هو زيد فله درهم) لأنك أردت الجحائي مع زيد فقط7" . 


.7١ السابق 59/5 ل‎ )١( 

(؟) السابق ؟78/9. 
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وقد أورد ابن السراج كثيراً من النصوص الي تشير إلى هذا الاستعمال والخلط 
يوق التسق :و الحط7 7 

وخلاصة الأمر أن علماءنا الأحلاء كانوا يتمتعون بحرية الفكر وينطلقون من كل 
قيد إلا قيد العلم والحقيقة'©. فالفراء عندما وجه القراءة في قوله تعالى: «إولا ثرا مذ 
لع َي ون أَطَدِينَ 04" » يقول: «إن شعت جعلت (فتكونا) جواباً نصبت » وإن 
ا ». ثم لما عرض لإعراب قوله عز وجل: 
ل وَلَا لسو الْحٌ بِالبتلل وَتَكنْمُوأ الْحَقّ دسم دود 04 . قال: ««رإن شعت جعلت هذه الأحرف 
المعطوفة بالواو نصباً على ما يقول النحويون»”© 

كان الكناق سس النيزة: الفا مقابعا يذلل ستيويه «واكذللت .مهم ابن 
السراج.فهذه هي حرية الفكر الي ينطلقون منها والذي أحد ابن السراج يمثلها خير 
تمثيل. إذ لا يعلن الحرب على مصطلح كوب ليستعمل نظيره البصري » بل يستعملهما 
معاً خالطا بينهما في تناغم وانسجام بديعين. 

العماد ‏ ضمير الفصل: 

ورد في شرح المفصل:«الفصل من عبارات البصريين ... والعماد من عبارات 
الكوين "رسيو بها لاا 

ويتبع اختلافهم في التسمية اختلافهم في إغزائفى فالكوفيرت بروك أقاله مويه 
من الإعراب » ولا يرى البصريون ذلك7" . 


(01) السابق ١/55؟ئ‏ ء ؟لكلاء لالاء مما 51521 
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فابن النحاس يرى أن حكم العماد والفصل حكم الزائد » ففي قول الله عز وجل: 
رليك مُمْ النئيشت 2742 » قال: ,رهم ابتداء ثان » والمفلحون بر المبتدأ الثاني » 
والثاني وحبره خبر الأول. ويجوز أن تكون هم زائدة » يسميها البصريون فاصلة 
ويسميها الكوفيون 000 : 

فإذا التمسنا الدليل على نسبة هذا المصطلح إلى الكوفيين وجدناه مائلاً في معان القران 
وغيره من كتب الكوفيين » ففي إعراب قول الله عز وجل: وهر عَيِت]ْ خا جه 74" , 
قال الفراء: «إن شئت جعلت هو كناية عن الإخراج ... وإن شئت جعلت (هو) 
اد 20 

وهكذا ورد المصطلح في كتب النحاة الأسبقين » فعلى أي وجه استعمله ابن 
السراج؟ 

قد أسلفنا القول إن ابن السراج يتميز .عذهبه الخالط بين المذهبين » فقد ورد من 
أصوله استعمال مصطلح العماد كما ورد عنده استعمال مصطلح الفصل » فقال: 
«اعلم أنهم يقولون: إنه زيد منطلق» يريدون أن الأمر زيد منطلق ٠»‏ وإنما أظهروا 
المضمر الحهول في (إن وظننت) خاصة » ول يظهروا في (كان) ؛ لأن المرفوع يستتر 
في الفعل » والمنصوب يظهر ضميره » فمن قال: كان زيد منطلق » قال: إنه زيد 
منطلق » وإنه أمة الله ذاهبة » وإنه قام عمرو » والكوفيون يقولون: إنه قام عمرو , 
ا 

فقد أورد المصطلح الكوفي في هذا الموضع (عماد) ولم يورد المصطلح البصري 
والقق نش ذلك أن التطدرية لسعو بده شاو يدر ودياك بلملمو ف تطنفي التاق 
أو القصة أما الكوفيون فقد توسعوا في ذلك. فهم يسمون الحاء في مثل (إنه زيد 


.١ه1/:فارعألا‎ )١١ 

(؟١)‏ إعراب القرآن » ©5. 
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منطلق) عماداً. فمصطلح العماد عندهم لم يكن وقفاً على الضمير المرفوع المنفصل . 
فقد ذهب بعض الكوفيين إلى أن الكاف في (إياك) مضمر وإن (إيا) عماد'. 

وقندوة أبن الإركاك الكباري رضي هذ اللا »نيان العوي عاذ عتم فا هر 
أكثر منه » وأن (إيا) اسم مضمر وأن الكاف للخطاب . ولا موضع لما من 
الاعراي7 7 

وقد أصاب ابن الأنباري في ردهم عما ذهبوا إليه ؛ لأن هذا يخالف العلة الى من 
أحلها سمي عماداً » فإذا ذكر الفراء أن العماد يكون حافظاً لما بعده حي لا يسقط عن 
الخبرية وهو شبيه بعماد البيت الحافظ للسقف من السقوط”©. فأي شيء يحفظ من 
السقوط في مثل قوهم: (إنه زيد منطلق) فلو سقطت (إن) وما اتصلت به لرجعت 
الجملة إلى أصلها » أعي المبتدأ والخبر » فالخبر في مأمن من السقوط. إذن فلا عماد 
هنا. 

وقد ورد مصطلح العماد في نص آخر في قوله: ,روحكي عن الفراء أنه قال: لا 
أحيز: إنه قام ؛ لأن هاء العماد إنما دحلت لشيئين » لاسم وبر » وكان يجيز فيما لم 
يسم فاعله إنه رب » وقال: لأن الضمة تدل على آعصس)”" . 

أما في هذا النص » فقد جمع بين المصطلح الكوفي والمصطلح البصري حين قال: 
«واعلم أن أنت وأنا ونحن وأحواقن يكن فصلاً » ومعين الفصل أنهن يدخلن زوائد 
على المبتدأ المعرفة وخبره » وما كان يمترلة الابتداء والخبر “ادنوروالا يكون الفضل إلا 
ما :يضلح أنه يكوق كاي غم الانبنم 'المناكور: وتقول:: إذا يدا هئ القاريى: فيكرة 
00 وهذا الباب يسميه الكوفيون (العماد) » وقال الفراء: أدخلوا العماد ؛ 
ليقرّقوا ين الفعل والتعةهلأنك لودقلك <زيد: الغاقل 'لأشنه العف اولوقلت ويل هو 


.١75 » المصطلح النحوي‎ )١( 
.8557 أسرار العربية‎ )١( 

(") الأصول » لابن السراج .75/١‏ 
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العاقل قطعت هو عن توهم النعت فهذا الذي يسميه البصريون (فصلاً) يسميه 
الكوفيون (عماداً) » وهو ملغي من الإعراب » فلا يؤكد ولا ينسق عليه » ولا يحال 
بينه وبين الألف واللام وما قاريهما » ولا يقدم قبل الاسم المبتدأ ولا قبل كان»”"2 . 

هكذا جاء ابن السراج بنص جامع عقل فيه المسألة وأحكم شاردها وبين شروطه 
ف قالب سلس بديع. 


.١١ه/؟ السابق‎ )١١ 
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المطلب الغاني: مصطلح واحد ومدلولاته مختلفة 

الحرف: 

من المصطلحات ذات المدلولات المختلفة » مصطلح الحرف » وبالنظر إلى معناه 
اللغوي بحده يصلح لأكثر من معين » وكلنا يعلم أن العلاقة بين المعيئ اللغوي والمعى 
الاصطلاحي للألفاظ كبيرة جداً » وقد يكون انفصالهما في الدلالة مستحيلا(؟©. 

قال ابن جيئ: ((حرف الشيء إثما هو حده وناحيته ... ميت حروف المعجم ؛ 
لأها جهات للكلم ونواح كحروف الشيء وجهاته المحدقة به » ومن هذا سمى أهل 
الغرية أذواضة امعان ..روها +" لآفا تأت أوائل الكلام وأواخرة:قغالتكه الآفن ‏ 
فصارت كالحروف والحدود له))20 . 

وهذا المعيئن يؤكد لنا أن الحرف يصلح لمدلولات كثيرة » وهذا ما حدث بالفعل » 
فقد وردت استعمالات واسعة للحرف عند الخليل وتلميذه » فالخليل يطلقه على 
الكلمة كما يطلقه على الحرف الحجائي””. 

وكذلك الشأن عند الفراء » فالحرف عنده يعي الكلمة ويعينى حرف الحجاء كما 
يعن القراءة أيضاً. وقد وردت المعاني الثلاثة29 عنده ثم هي في اللغة تصلح لأكثر من 
ذلك » فتطلق على الحملة » وعلى الخطبة » وعلى القصيدة7". 

وكذلك الشأن عند ابن السراج » فمصطلح الحرف عنده ذو مدلولات واسعة 
فقد استعمله بمعانيه المختلفة » كما هو الشأن عند سابقيه » فقد ورد عنده ‏ 
الحرف قسيماً للاسم والفعل وهو كثيراً ما ينطبق على حروف المعاني » وقد تأي بمعى 
الكلمة وقد تكون هذه الكلمة قراءة في كثير من الأحيان » كما جاء عنده.معيئى حرف 
المحجاء. 


)١(‏ المصطلح النحوي » ؟5. 

(؟) سر صناعة الإعراب .١ 5/١‏ 

(؟) انظر الكتاب 18١-180/5 6 457/١‏ » المصطلح النحوي 6551 .١١5‏ 
(:) معان القرآن 5/ا”. 

(5) أبو زكريا الفراء 531 5 . 


١ ؟/ا‎ 


قال ابن السراج:((يأتلف الكلام من ثلاثة أشياء » اسم » وفعل » وحرف))27 . 
ويقول: ((والاسم أيضاً ينعت » والفعل لا ينعت » وكذلك الحرف » تقول: مررت 
برحل عاقل » ولا تقول: بضرب عاقل » فيكون عاقل صفة لضرب))”" . 

وقد ورد في باب مواقع الحروف قول ابن السراج:((واعلم أن الحرف لا يخلو من 
ثمانية مواضع . إما أن يدخل على الاسم وحده مثل الرحل » أو الفعل وحده مثل 
سوف »ء أو ليربط اسماً باسم نحو: جاءن زيد وعمرو ء أو فعلاً بفعل أو فعلاً باسم أو 
علق كا وام "ا أو ريطا مقبلة فياه أو ونال 

فإذا ما استطلعت النصوص السابقة وجدت أن الكلام يأتلف من ثلاثة أشياء: 
اسم » وفعل » وحرف. فهو قسيم الاسم والفعل'" . 

وقد جاء في الأصول مصطلح الحرف ليشير إلى حروف المعاني » وهنا كان 
الاستعمال الأوسع لمصطلح الحرف ؛ لأنه يشير إلى حروف الحر”'؟ » وحروف الإضافة 
9 » وحروف الاستفهام”" » وغيرها . 

وإليك بعض ما قد ورد فيه مصطلح الحرف بهذا المعى » حيث قال: (((ومن) 
تزاد توكيداً مع حرف النفي وحرف الاستفهام إذا وليهما نكرة©...وقد أدحلوها على 
الفاعل والمفعول أيضاً » كما أدخلوها على البتدأ » فقالوا: ما أتاني من رحل » . 


.”5/١ الأصول » لابن السراج‎ )١( 

(؟) السابق١8/1".‏ 

(7) أي قولك: أعمرو أحوك , ما قام زيد. 

(:) الأصول » لابن السراج .47/١‏ 

(ه) السابق . 40/١‏ 0 48 .همع اه هه6 15.06 73595,. 
(5) السابق 2110/1/١‏ 2388 255203508504 


0) السابق 5.7/١‏ 2 5.04 ولع ع/ءم 


(8) السابق 185/9 51 5ه07 هع" 

(3) قال تعالى: (ما لكم من إليه غيره) الأعراف 5ه » وهود .5 » وقرئ ف السبعة برفع الحاء من (غيره) مما يؤكد 
زيادة (من) للتوكيد » كما قرئ بكسر الراء والمحاء » انظر: النشر 7770/9 » الإتحاف ٠١5‏ , الأصول » لابن 
السراج .44/١‏ 


1 


ا اي 


د إمَاوَْدءلاكَرهِم يَنْعَهرٍ "١١#‏ و وهل يس متهم مِنْأحَرٍ 14" .)) 

فالحرف هنا إما حرف استفهام » أو حرف نفي . وهما من حروف المعاني. 

وقال في باب الإعراب: ((ويجوز أن نقول: سير بزيد » فتقيم (بزيد) مقام الفاعل 
وكوو ع تعن قد وو الاي عر كي ند ل برو اذلف كمار لها ساد دن احنة : 
تأخذ عن وإن كان حوور و3 , 

وقال أيضاً: ((وهذه الحروف أعين (إن وأخواتها) حولف بين عملها وبين عمل 
الفعل بأن قدم فيها المنصوب على المرفوع))”. 

وقد جاء في باب التمييز: ((أن اللام قد تدحل على الاسم الذي لا يضارع الفعل 
» نحو قولك: إن الله لربنا » وإِن زيداً لأحوك » فليس هنا فعل ولا مضارع لفعل » ولا 
قوق اه تتفل هذه لأسن جر قه نولو باقر له إن ؤيدا لان آنا اكرعيه وال 
ذا أقيه ذلك ع اول شعن ل الف ع بولة "علق الخال ور ولا على المقد ولا عل 
التوكيد » ولا على الفعل الماضي إلا أن يكون معه قد))7) 

فقوله حرف الجزاء ‏ هنا استعمل المصطلح يمعيى حرف عامل أي أن حروف 
الجزاء من حروف المعاني. 

وما ورد فيه مصطلح الحرف ممعى حرف من حروف المعاني هو استعماله كحرف 
الاستثناء » حيث قال: ((المستثئ يشبه المفعول إذا أن به بعد استغناء الفعل بالفاعل وبعد تمام 
الكلام » تقول: جاءن القوم إلا زيداً » فجاءن القوم كلام تام وهو فعل وفاعل » فلو جاز أن 
تذكر زيداً بعد هذا الكلام بغير حرف الاستثناء » ما كان إلا نصباً. لكن لا معن لذلك إلا 
بتوسط شيء آخر فلما توسطت (إلا) حدث الاستثناء ووصل الفعل بعد (إلا)... )290 . 


.٠١:فارعألا سورة‎ )١( 

(؟) سورة مريم:38. » وانظر الأصول » لابن السراج 58/١‏ »2 554. 
(5) الأصول » لابن السراج .78/١‏ 

.917/١ السابق‎ ):9( 

.5 545/١ السابق‎ )5( 

.581/١ السابق‎ )5( 


1١7 


ومن حروف المعاني الحروف العاملة وقد استعمل ابن السراج مصطلح الحرف 
للحروف العاملة حيث قال في باب العطف على الموضع: ((شرب يكون العامل فيه 
حرفا واندا التو كيذ <سقوظه له يل بالكلام :بل يكرت الإغزات علق حقه لكام 
مستعمل(لست بقائم ولا قاعد) 

والضرب الآخر: أن يكون الحرف العامل غير زائد » وم سقط لم يتصل الكلام 
بعضه ببعض » (مررت بزيد وذهبت إلى عمرو))”". 

وجاء في باب العطف على عاملين قول ابن السراج:(اعلم أن العطف على 
عاملين لا يحوز من قبل أن حرف العطف , إنما وضع لينوب عن العامل » ويغئي عن 
إعادته فإن قلت: قام زيد وعمرو » فالواو غنيت عن إعادة (قام) فقد صارت ترفع كما 
يرفع (قام) » وكذلك إذا عطفت على منصوب نحو قولك: إِنْ زيداً منطلق وعمراً » 
قالواو تصيت كنا نضيت وإن) #+:وكذلك ف انفيض + إذا قلت: مررت بزيد وعمرو » 
فالواو حرت كما جرّت الباء))”" . 

أرأيت كيف أن مصطلح الحرف هنا إنما استعمل لحرف عامل وهو حرف 
ال 00 

ولعل هذا القسم الأخير أي الحرف الذي جاء لمععى » لعله مرادف لمصطلح 
الحرف الذي أسميناه قسيم الاسم والفعل » وذلك لما لمسناه في الباب الذي أسماه باب 
الحروف الى حاءت للمعاني » حيث قال:((قد ذكرنا في أول الكتاب ما يعرف به 
الحرف » والفرق بينه وبين الاسم الفعل » وإنما هي أدوات قليلة تدخل في الأسماء 
والأفعال » وتحفظ لقلتها ... وهي تنقسم أربعة أقسام: ساكن يقال له موقوف ». 


ومضموم ومكسور » ومفتوح الأول )) . 


.55 55 2 57/١ » الأصول في النحو , لابن السراج‎ )١( 
.56 2554 2 57/١ السابق‎ )١١( 

(59) السابق ؟/5١5.‏ 

.7١ 5/5 السابق‎ )5( 


أما المعيئ الثاني الذي ورد له مصطلح الحرف أن جاء على معن الكلمة » وذلك 
نحو قوله: ((واعلم أنه ربما شد الشيء من بابه فينبغي أن تعلم أن القياس إذا اطرد في 
جميع الباب » لم يعن بالحرف الذي يشذ منه فكلمة الحرف هنا لم يعن يما الحرف الذي 
يقاسم الاسم والفعل » ولا يع يما حرف الحجاء » وإنما عبن يما الكلمة الى يمكن أن 
لم يسم فاعله في أحرف ول ينطق فيها بتسمية الفاعل » فقالوا أنيخت الناقة » وأغرى 
به » وأولع به » وما كان من نحو هذا مما أذ عنهم سماعا » وليس بباب يقاس عليه)) 


00 


وقد وردت كلمة الحرف ,معيئ الكلمة في معرض حديثه عن قول المرار: 
أفلاتهية أ الالبجة تلاق ١‏ أنان. رأبزلك “السام الكت 

جعل(بعد) مع (ما) بمتزلة حرف واحد » وابتدأ ما بعده'” .فقوله مترلة حرف 
واحد أي يمتزلة كلمة واحدة 

وقد ورد في الحديث عن حذف اللام من لفظ الحلالة (الله) قال سيبويه: ((... 
وحذفوا الواو كما حذفوا اللامين من قوطم: لاه أبوك » حذفوا لام الإضافة » واللام 
الأرى ليخففوا الحرف على اللسان))©©. 

وعنا لانت ا سال اند قد ات طنج تعب | رك لطر ل عقا لقاع ور كادي 
القراءة ووكذاج نما العيدي تب اوعد كرا طن اماك سشاص اورف اشير نه 


.81/١ » الأصول في النحو ء لابن السراج‎ )١( 

9؟) من شواهد سيبويه » 78/١‏ » على زيادة (ما) وجعلها كافة (البعد) عن الإضافة » وكذلك في ج١‏ /0.> 
على نصب أم الوليد » بعلاقة » فإنه اسم مصدر (التعليق) وعمل المصدر . انظر المقتضب 54/5 » أمالي ابن 
الشجري » 557/5 . المغين 854/١‏ » » الخزانة 437/4 » الأصول » لابن السراج .554/١‏ العلاقة: الحب » 
الأفنان: الغصن وأراد بما ذوائب الشعر على سبيل الاستعارة » الثغام: نبات له خيوط طوال وكأنه من أصل 
واحد , وإذا حفت ابيضت كلها » ويشبه بما الشيب » المخلس ما اختلط فيه البياض بالسواد. 

(؟) الأصول », لابن السراج .775/١‏ 

.4"*/1١ السابق‎ )5( 


١و‎ 


إلى الكلمة ؛ لأن القراءة إنما تكون مع كلمة من كلمات الآية » ومن هذا قوله: ((قال 
سيبويه: كان عيسى يقرأ هذا الحرف « ا مَرَعَارَيّهه أَيِ مَمُْوبُ 217 أراد أن يحكي كما قال: 
#والدّيت لََدُوأْ ين دونو أَوَسآمَاسَبْدُهُمَ # ”2 كأنه قال والله أعلم ‏ قالوا: ما 
نعبدهه”" » فعلى هذا عندي قراءة: (فدعا ربه أني مغلوب ))27 .أي دعا ربه فقال إني 
مغلوب 

وقال في باب كسر ألف إن وفتحها: ((وقد قرئ هذا الحرف على وجهين: 
«وَنَكَ لا تَظمَوٌا ديا وا َس 20 » قال سيبويه وقد قرئ هذا الحرف على وجهين , 
قال بعضهم (وأنك لا تظمأ فيها) وقال بعضهم: (وإنك) القراءتان بفتح همزة (إنك) 
وكسرها سبعيتان. الفتح بالعطف على (ألا تجوع) والكسر بالعطف على جملة (أن) 
الأولى أو على الاستئناف))2"2 . 

كما ورد نص آخر يشير فيه .حمصطلح الحرف للقراءة » فقال: (( قال سيبويه 
وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف وإ وَإذَا لَايبَتُ جِْلفَكَ إلا يلا 4" وتشير 
هذه القراءة إلى الأوحه المتاحة في إذن إذا ما وقعت بين الفاء والواو » وبين الفعل 
المستقيل + فإنك فيها بالخيان إن.ضعت أعملتها + وإن شعت الخ 

هكذا ورد مصطلح الحرف عند ابن السراج » مشاراً به للقراءة. 

والاستعمال الأخير لمصطلح الحرف عنده أنه استعمله ممعي حرف المجاء وذلك 
في مواضع تذكر بعضاً منها. فقد ورد في معرض الحديث عن الأفعال الي لا يجوز أن 


.٠١:رمقلا سورة‎ )١١ 

(؟) سورة الزمَر:7. 

59 انظر الكتاب .571/١‏ 

(4) الأصول » لابن السراج /١‏ 5517 ل 555. 

(5) سورة طه:9١١1.‏ 

(5) انظر الكشاف 39/95: » البحر المحيط 584/5 . 
00 سورة الإسراء:5/. 


() الأصول » لابن السراج 595/75 .١‏ 


اا 1 


تستعمل في التعجب على ضربين » الضرب الآخر: ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف 
» سواء أكانت الزيادة على الثلائة أصلاً أم غير أصل.0"©. 

فمصطلح الحرف هنا لا يعن به الكلمة ولا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل 
بل أراد به حرف الحجاء فما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف لا يجوز أن يستعمل في 
التعجب » وكذلك جاء يمذا المعيى ‏ أي حرف الحجاء ‏ في باب (نعم وبئس) حيث 
قال: ((نعم وبئس فعلان ماضيان كان أصلهما (نعمّ وبَئسَ » فكسرت الفاءان منها من 
أجل حرثي الحلق , وهما العين في (نعم) والهمزة في (بكس) فصار (نعم و بئس)))”" . 

فمصطلح الحرف هنا كما هو واضح إنما عي به حروف الحجاء العين والحمزة. 
وقد ورد ف باب الترحيم قوله: ((وكل اسم على ثلاثة أحرف لا يحذف منه شيء إذا 
لم يكن آخره الهاء7© ؛لأن أقل الأصول ثلاثة ))7 . 

وق عالق ناي البان: النفير كن انر لت زوالماء المع كذ ل لعزي من ان كرون رلا 
ابوط عدوقف مو ]ذا كاقت أولا قل بلك مو اتكرن مده عرف اك أذ ضوف 
متحرك . فإن كان بعدها حرف ساكن أو حرف متحرك فهي على حاها لا تقلب ولا 
غير حركتها إلا في قول من قال: في (يَوحل) (ييجَل) فيكسر الياء ليثئبت قلب الواو 
بعد ها 00 

فقد ورد مصطلح الحرف في ذا النص في أكثر من موضع . كلها تدور معانيها 
حول حرف الحجاء وليس معين آخر من المعاني الى سبق استطرادها. 


(1) الأصول لابن السراج .٠١--507/١‏ 

9؟) السابق .1١١١/1١‏ 

(9) لأن حذف المحاء في ترحيم الاسم العلم أكثر ف كلام العرب من الترخيم فيما لا هاء فيه . الأصول » لابن 
السراج ا" 

(5) الأصول »ء لابن السراج .555/١‏ 

(ه) السابق 5/9 .*. 


(5) السابق «ه ا 5 .55511 


١06 


الصفة: 

مصطلح الصفة من المصطلحات الى تعددت مدلولاتها عند ابن السراج » فكيف 
استعمله من سبقه؟ فالصفة وردت في كتاب سيبويه وهي الى ترادف النعت » فقد 
عبّر بالصفة") » كما عبّر بالنعت”؟ ‏ وعند إضافتها إلى كلمة مشبهة فينصرف 
معناها إلى الصفة المشبهة. أما الفراء فالصفة عنده تقابل حرف الجر وتساوي الظرف 
أحيان 9 . 

أما ابن السراج فقد استحدث في اصطلاح اليه سق عنديد "فيو ات 
استعماله لها كأحد التوابع وقد يعبر عنها بالنعت أحياناً كما هو الشأن في كتاب سيبويه. إلا 
أنه المعو عفى الطاريقة أرضاء كي ورد استعهانة لا مطاف عدم رضن الطفة اللي 


إذن فهي تعين عنده ‏ التابع المعروف أو الطريقة أو الصفة المشبهة. 

وثما جاء .معي الصفة قوله: ((... وحق المعطوف أن يكون بعد العطف عليه » كما أن 
حق الصفة أن تكون بعد الموصوف))27 . 

وقال أيضاً: ((والحال إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل 
المحبر به عنه » ولا يجوز أن تكون تلك الصفة إلا صفة متصفة غير لازمة » ولا يجوز أن 
تكون حلقة » لا يجوز أن نقول: جاءني زيد أحمر » ولا أخحوك » ولا جاءني عمرو 
طويلاً » فإن قلت: متطاولاً » أو متحاولاً » حاز ؛ لأن ذلك الشيء يفعله وليس 
يخلقهم)" , 

وقال: ((ولا تكون الحال إلا نكرة ؛ لأها زيادة في الخبر والفائدة » وإنما تفيد السائل 
والحدث غير ما يعرف » فإن أدخلت الألف واللام صارت صفة للاسم المعرفة وفرقاً 


)1١‏ الكتاب ١//ا7‏ 255070 054ا؟. 

(؟) السابق/9.”. 

(9) انظر معان القرآن ”١‏ » انظر الكتاب .59/١‏ 
(59) السابق١1/1١١5.‏ 


.5١5 2 5١/١ السابق‎ )5( 


104 


بينه وبين غيره » والفرق بين الحال وبين الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ. 
والحال زيادة في الفائدة والخبر » وإن لم يكن للاسم مشارك في لفظه » ألا ترى أنك إذا 
قلت: مررت بزيد القائم » فأنت لا تقول ذلك إلا وثي الناس رجحل آخر امه زيد » وهو 
غير قائم » ففصلت بالقائم بينه وبين من له هذا الاسم وليس بقائم. وتقول: مررت 
بالفرزدق قائمًا »وإن ولم يكن أحد اسمه الفرزدق غيره » فقولك: قائماً إنما ضممت به 
إلى الإخبار بالمرور خبراً آخرا غير متصلا به مفيداً )». 

أرأيت أروع من هذه المقارنة ال تشير إلى دقة ابن السراج في وضع الحدود 
والتفرقة بين المتشابكات فهو هنا يفرق بين الصفة والحال بأسلوب رائق رائع»وليس هذا 
فحسب بل بحده حتم النص بتلخيص رائع رصد فيه اوجه الفرق بين الصفة والحال 
فقال:فهذا فرق بين الصفة والحال وهو أن الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك فيه لمعنيين 
أو لمعان » والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد » وكذلك الأمر في النكرة » 
إذا قلت: ((جاءق رجحل من أصحابك راكباً : إذا ما أردت الزيادة في الفائدة والخبر» 
وإن أردت الصفة خفضت فقلت: مررت برحل من أصحابك راكب. وقبيح أن تكون 
رايع 0 :ون شريمن توه برو العا ع كرالك لا اله ةافنه ...قاين 
كان في الكلام فائدة فهو جائز في الحال » كما جاز في الخبر » وإذا وصفت النكرة 
بشيء قربتها من المعرفة وحسن الكلام. تقول: جاءنٍ ودل سيم الوا تك 
أشبه ذلك)) 27. 

وللمتعلم أن بأحل هذا مودي مفاليا يوصله للإفهام ومعرفة الحدود. وهذا غرض 
ابن السراج في كتابه كما صرح بذلك. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن ابن السراج استعمل المصطلح المرادف للصفة وهو 
مصطلح النعت حيث قال: ((واعلم أن أفعل منك لا يثئئ ولا يجمع ... تقول مررت 
برحل أفضل منك وبقوم أفضل منك » وبرجلين أفضل منك وبقوم أفضل منك » 


(1) الأصول » لابن السراج .7717/١‏ 


وكذلك المؤنث. وأفضل منك موضعه خفض على النعت » إلا أنه لا ينصرف))' ©. 

وما زالت الدقة تلازم نصوص . فعندما قال: موضعه خفض على النعت » احترز 
على الفور قائلاً » إلا أنه لا ينصرف ‏ ففي الصفة يمكنك التثنية والجمع » والإفراد » 
أما في أفعل التفضيل فلا يجوز ذلك . وإنما ذكر لنا هنا الموضع من حيث الإعراب » 
فموضعه حفض على النعت. 

وإليك نص جمع فيه ابن السراج بين المصطلحين النعوت والصفات حيث قال: 
((وأما (ما) فيسأل يما عن الأجناس » والنعوت » تقول: ما هذا الشيء؟ » فيقال إنسان 
أو حمار أو ذهب », أو فضة ففيها الاختصار مثل ما كان في (من)27 وتسأل يما عن 
الصفات » فتقول: ما زيد؟ فيقال: الطويل . والقصير . وما أشبه ذلك. ولا يكون 
جواها زيد » ولا عمرو » فإن جحعلت الصفة في موضع الموصوف على العموم جاز أن 
تقع على من يعقل . ومن كلام العرب سبحان ما سبح الرعد بحمده » وسبحان ما 
سخ ركن لنا » وقال عز وجل: «إوَآلتَمَوَمَابتََا 274 فقال قوم: معناه: ومن بناها » وقال 
آخرون: إنما والسماء وبنائها”'؟ كما تقول: بلغئ ما صنعت » أي: صنيعك ؛ لأن (ما) 
إذا وصلت بالفعل كانت ,معي المصدر7؟. )) . 

قد أوضح ابن السراج في هذا النص المعيئ الذي تفيده (ما) وذكر من معانيها أنها 
فين الخفتصان ع تاها الات قا نا تزمم تجار نو ارا هين يفف 7 او فر الف ف 
هذا؟ ومن عمرو؟ فاستغيئ من عن قولك: أزيد هذا ؟ أعمرو هذا ؟ أبكر هذا؟ والأسماء 
لا تحصى فانتظم يعن جميع ذلك”© . فبدلاً من أن تقول: ما هذا الشيء ؟ أإنسان » أم 
حمار » أو ذهب أو فضة والأجناس والنعوت كثيرة فتغنيك ما عن هذا التطويل و تختصر 


.5710//١ » السابق‎ )١١ 

(؟) ورد في بداية النص » انظر الأصول » لابن السراج 7/ه١.‏ 
5) سورة الشمس:ه. 

(9:) المقتضب ”/7ه. 

(5) الأصول » لابن السراج .١55/5‏ 

(5) السابق ؟/ه١.‏ 


١ 


كل ذلك. فالإحابة عن: ما هذا؟ قولك: إنسان 

كما ورد في مصطلح الصفة ملازماً لمصطلح النعت في نص آحر » حيث قال: 
واعلم أن هذه الأسماء المبهمة الى توضحها صلاتها لا يحسن أن توصف بعد تمامها 
بصلاتما ؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك أدخلوا النعت في الصلة » إلا الذي وحده”" ؛ لأن 
(الذي) لما تصرف ليس هو لمن وما ء ألا ترى أنك تقول: (رأيت الرجل الذي في 
الدار) ولا تقول: رأيت الرحل من في الدار » وأنت تريد الصفة وتقول: (رأيت 
الشذىبيء الذي في الدار) ولا تقول: (رأيت الشيء ما في الدار) وأنت تريد الصفة » 
فالذي لما كان يوصف يما حسن أن توصف (ومن وما) لما لم يجز أن توصف هما لم 
الصو 

لعلك تكشفت معي العيئن الذي يريده .ممصطلح الصفة في النصوص الآنفة 
الذكر”” ولنستطلع معاً النتصوص القادمة لنكشف أنها حاءت لمعين غير الذي سبق » 
حيية قالن + رقا" كانتت الضتيدة بإغرايا "تسل اق اووس «الأضرى والأفعال وترول عنها 
سيق واج تناذا كامض الفميية ولاك سه تفن يفاض الكجوة كنك 
سان عند وخر نار لتك ةا عواطم فرج زو نالك وراد وي جا رونك ور انيه 
نايدا :وات هذا +.وسررف اتوي اي ا 

لعلك لاحظت أن كلمة الصفة هنا لا يعي بما المعيئن الذي سبق أي أنها توابع أو 
نعوت » وإنما قصد أن الحركات إذا كانت بمذه الطريقة أي تغيير الدال في زيد 
واتلاف الحركات الى تلحقها , فإذا كانت بمذه الطريقة ميت إعراباً. 

وقال: رر والقسم الثالث من الحروف : ما يدحل على الأسماء وعلى الأفعال » فلم 


)١(‏ أي: الي تصلح أن نصف با مع صلتها. 

(؟) الأصول » لابن السراج 551/7. 
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تختص به الأسماء دون الأفعال » ولا الأفعال دون الأسماء » وما كان من الحروف بمذه 
الصفة فلا يعمل في اسم ولا فعل » نحو ألف الاستفهام » تقول: أيقوم زيد » فيدحل 
حرف الاستفهام على الفعل ثم تقول: أزيد أخوك » فيدخل الحرف الاسم”" . 

فإن قال قائل إن مصطلح الصفة ‏ هنا يعين التابع المعروف لدى النحاة » 
فالمعئ لا يستقيم قطعاً » وإنما يعن به: ما كان من الحروف هذه الطريقة وهذا النسق » 
فلا يعمل في اسم ولا فعل. 

وهناك نص آخر ورد فيه مصطلح الصفة على غير المعى الموضوع له وهو قوله: 
«رواعلم أن خبر المبتدأ إذا كان اسماً من أسماء الفاعلين » وكان المبتدأ هو الفاعل في المعئى 
وكان جارياً عليه إلى جنبه » أضمر فيه ما يرجع إليه وانستر الضمير » نحو قولك: 
عمرو قائم » وأنت منطلق » فأنت وعمرو الفاعلان في المعيئ ؛ لأن عمراً هو الذي قام 
» وقائم حاز على (عمرو) وموضوع إلى حانبه » لم يحل بينه وبينه حائل » فم كان 
الخبر يهذه الصفة لم يحتج إلى أن يظهر الضمير إلا مؤكداً »7 . 

وبالطبع فمصطلح الصفة هنا إنما عيئ به النسق أو الطريقة وليس الصفة المعهودة. 

أما المععئى الثالث الذي أفاده مصطلح الصفة » فالإضافة فيه وضحت المراد منه , 
فعندما يقول الصفة المشبهة إنما ينصرف الذهن إلى المقصود يمذا المصطلح » حيث قال: 
روتأملت جميع ذلك فوحدت الأشياء الى ترتفع بها الأسماء ارتفاع الفاعل ستة أشياء: 
فعل » متصرف » وفعل غير متصرف » واسم فاعل » والصفة المشبهة باسم الفاعل ») 
والمصدر والأسماء الى موا فيها الفعل في الأمر والنهي»”" . 

فالصفة المشبهة كما رأيت قد عدها ابن السراج كما وأنك احل: الأ شاه الضة 
الي تعمل عمل الفعل. ثم جاء وفصّل في ذلك » ومثل لها بقوله: «الرابع: الصفة المشبهة 
باسم الفاعل » نحو قولك: حسن » وشديد » تقول: الحسن وجه زيد والشديد ساعدك 
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وا ام 

هكذا تلونت مدلولات الصفة عند ابن السراج » ورأينا المعاني الى كان يرمي 
إليها. كما رأيت أن أكثر المعاني شيوعاً » المع الأصلي كمصطاح الصفة وكونه أحد 
التوابع المنصوص عليها عند النحاة. 


.75/١ السابق‎ )١١ 


١8 


التقريب: 

أما مصطلح التقريب ففي ظاهره أنه مصطلح كوفي النسب » وكنت أحسبه 
كذلك إلى أن استوقفتئى بعض النصوص والآراء حوله » فتكشف لي بعدها ‏ أنه 
مصطلح له أكثر مزه هدلو له أي انا شنالؤلةاغيون التصروة م غيو المدلول الل بوره عزن 
الكوفيين» غير أن ابن السراج قد استعمله بوجهيه البصري والكوفي. 

فإذا ثبت أن سيبيويه قد استعمل اللفظ (التقريب) وبيّن دلالته المعنوية فهو يعرفه 
إذن. فالتقريب عند سيبويه ضد التبعيد ولا عمل له عنده » وهو إن جاء بهذا المصطلح 
فإنه لا يقصده لذاته . فهو يعرف التقريب ولكن لا يعترف بعمله »وهو يقول: رإِعا 
غان النين أعرله اتناف فلن المي نعي يم يها اذ جافاو يرطي ل 

قال السيراقي: روالمبهم مفارق للعلم ؛ لأن ف المبهم لفظاً يوجب التقريب. لقف 
يوحب التبعيد » نحو:ذلك » وتلك » وأولئك»”" . 

فالتقريب عند سيبويه مذكور . ولكن ليس بالمععئ الذي تناوله الكوفيون » ولا 
يُعدَ هذا قصوراً من سيبويه أو جهلاً من البصريين بالمصطلح , إنما العمل هو المفرق بين 
الفريقين » فسيبويه لا يعترف بعمل التقريب ؛ لأن وجه النصب عنده ‏ في مثل قولنا 
وفذاغية الله سظلفا ايكون عن 91 أما الكرفيون فتعرتوق ا وهنا ريا ؛ 
لأنمم يرون أن (هذا) و(هذم) إذا أريد يما التقريب كانا من أخوات (كان) في 
احتياحهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب » نحو: كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة 
قاذم عو كيق 'أعنافتا البزف هده الشتمين طالعة. 

فلكل فريق وجهة هو متجهها في إعراب الاسم الذي بعد هذا. وهذا الاحتلاف 
ولد اعتلافاً ف المضطلح الذي يشار بد لهذا الاسم .. ولكن ليس جهلاً من سيبويه كما 
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زعم علي اورف لهذا المصطلح بكونه أحد المصطلحات الخاصة بالكوفيين7". 

أما ابن السراج فقد استعمل المصطلح بكلياته وهمولياته » معناه الدلاللي ‏ كما 
ورد عند سيبويه ‏ ومعناه العملي كما ورد عند الكوفيين . فقد ذكر أن الكوفيين 
ستماؤنة: اتقزيا ب كينا تقل .راي الطروون أل يسيوق الاب اللاي بعد هذا فلن أنه 
0 

واستعمل معناه الدلالي فذكر أنه يستعمل للتقريب والتشبيه كما أنه .معي التقريب 
نيك انير , 

فقد أورد نصاً ذكر فيه الاصطلاح الكوفي والبصري قائلاً: «وقال قوم: إن كلام 
العرب أن يجعلوا هذه الأسماء المكنية بين (ها » وذا) وينصبون أخبارها على الحال 
و ارو اغا سقو :3ت قات ا وفنا دجاه مرتويطا ١‏ كه كلا عوط لجسي 
الكوفيون التقريب » وهو إذا كان الاسم ظاهراً حاء مرفوعاً ونصبوا الخبر معرفة كان 
أو نكرة. فأما البصريون فلا ينصبون إلا الحال)2 . 

وقال: «واعلم أن الظروف أصلها الأزمنة والأمكنة ثم تتسع فيها العرب للتقريب 
والتشبيه . فمن ذلك فمن ذلك قوهم: زيد دون الدار » و فوق الدار إنما تريد مكان 
دون الدار ومكانا فوق الدار » ثم يتسع ذلك فتقول: زيدون دون عمرو » وأنت تريد 
في الشرف ء أو العلم » أو المال » ونحو ذلك » إنما الأصل المكان 27 . 

وقال: «واعلم أنه لا يجوز: أنت مي مربط الفرس » وموضع ال حمار ؛ لأن ذلك 
شيء غير معروف ف تقريب ولا تبعيد » وجميع الظروف من الأمكنة خاصة تتضمن 
الجثث دون ظروف الأزمنة » وتقول: زيد خلفك » والركب أمامك » والناس 
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27 : 
أرأيت كيف أن ابن السراج قد استعمل مصطلح التقريب في ثلاثة مواضع » في المرة 
الأولى استعمله مة ممانه له عمل على رأي الكوفيين » وفي الموضعين الآخرين » 
وردت الاستعمال بمعناه الدلاللي كما صنع سيبويه فهو عنده ‏ إذن ‏ يشير إلى أكثر من 

دلول كنا اسدلفيت: 

المطلب الثالث: استعماله للمصطلح البصري منفرداً: 

لعل ابن السراج قد رسم لنفسه منهجاً واضحاً سار على فهحه » فهو يعد ممن 
خلط بين المذهبين » وهذا لا منعه من استعمال بعض المصطلحات البصرية منفردة كما 
ورد عنده استعمال بعض المصطلحات الكوفية منفردة » ومن المصطلحات البصرية الي 
وردت عنده النفي ‏ والتوكيد ‏ والظرف. 


النفى: 

من المصطلحات الى آثر ابن السراج استعمالها » وهي بصرية النسب » تقابل عند 
الكوفيين االمحد » والإقرار » وضعهما الفراء في مقابل النفي والإثبات عند البصريين » 
يقول الفراء: روضعت (بلى) لكل إقرار في أوله ححد)'" » ويرسم قاعدة دقيقة لهذين 
الاصطلاحين » فيقول: ألا ترى أن ما بعد إلا في الجحد يتبع ما قبلها » فتقول ما قام 
أن لانن 1" ير كينا نقال الشباط + 

ك2 كد ك2 8 إلا اليَعَافِيرٌ وَإنَا العي "9 

وقد استعمل الفراء مصطلح (الجحد) بدل مصطلح «النفي) عند البصريين » 


فيقول في تفسير قوله تعالى: لإنَأسرْ لدو دَْكَ وَاضْلِغ مهم نما أؤكفورا 4 ' (أو) هنا متزلة (لا) 
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و(أو) في الجمحد تكون في معن (لا) فهذا من ذاك”. 

فقد وردت استعماله لمصطلح النفي في باب الإعراب قائلاً: «فالفاعل رفع إذا 
أخيرت عنه (فَعَلَ) » وسيفعل أو هو في حال الفعل أو استفهمت عنه هل يكون فاعلاً 
أو نفيت أن يكون فاعلا نحو: قام عبد الله » ويقوم عبد الله » وسيقوم عبد الله » وفي 
الاستفهام » هل يقوم عبد الله؟ وفي الجزاء إن ذهب زيد أذهب » وفي النفي: ما ذهب 
زيد » ولم يقم عمرو فالعامل هو الفعل على عمله » أين نقلته لا يغيره عن عمله شيء 
أدخلت عليه ما يعمل فيه أو لم يعمل فسواء كان الفعل بحزوما أو منصوباً » أو مرفوعا 
أو موجباً » أو منفياً أو خبراً أو استخباراً » وهو ف جميع هذه الأحوال لا بد أن يرفع به 
الاضم الذي ل 

فقد ورد مصطلح النفي ‏ هنا أكثر من مرة ليفيد مع النفي الموضوع له » 
وهو مصطلح بصري » بينما استعمل الكوفيون مصطلح الححد مقابلاً للنفي » بيد أن 
ابن السراج لم يستعمل المصطلح الكوفي بل فضل استعمال المصطلح البصري » ونشير 
هنا إلى أن أروع ما بميز ابن السراج » وضع الحدود الجامعة المانعة » انظر كيف حدّ لنا 
الفاعل أنه رفع على أي وضع يأنٍ » حالاً كان أو استقبالاً » جزاء أو استفهاماً أو نفياً. 
فالأفعال كلها ماضيها وحاضرها ومستقبلها يرفع بما الفاعل. 

وقد ورد في باب الإعراب أيضاً استعماله لمصطلح النفي ٠»‏ قال:, وأما قول 
الشاعر: 

حَنّى ظَهَرْتَ فَما تَحنقى عَلَى أَحَدٍ * إِلَا عَلَى أُحَدٍ لا يَعْرفُ القَمَرَا0"© 
فقد فسر هذا البيت على ضربين: 
أحدهما: أن يكون (أحد) في معيئ واحد » كأنه قال: إلا على واحد لا يعرف 
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القمرا. فأحد هذه هي الى تقع في قولك: أحد وعشرون » وتكون على قولك أحد 
الى تقع في النفي » فتجريه في هذا الموضع على الحكاية لتقدمم ذكره إيام, 7" . 


جاء في باب التمييز قوله: ,رفإن توكيد الحديث » وهي موصلة للقسم ؛ لأنك لا 
تقول: والله زيد منطلق » فإن أدحلت( إن) اتصلت بالقسم » فقلت: والله إن دا 
منطلق » وإذا خحففت » فهي كذلك ء إلا أن لام الت وكيد تلزمها عوضاً لما ذهب منها , 
فتقول: إِنْ زيداً لقائم » لابد من اللام إذا حففت كأفم جعلوها عوضاً ولئلا تلتبس 
بالتفي”" ن:. 

أرليك :أذ الوا لعن عله للزؤم الام وتعنين إقجولا سيم لضفه كرا 
عافن لذلك العذاغياء' تعوضا ذا دعن غنهاة اناا كانك كفيلة قفارت احفيقه وغل 
أخرى حي لا تلتبس (إن)المحففة ب (إن) النافية. 

وقال لا «ولكن الثقيلة الي تعمل عمل (إن) يستدرك يما بعد النفي وبعد 
الإيحاب » يعي إذا كان بعدها جملة تامة كالذي قبلها نحو قولك: ما جاءني زيدٌ لكن 
عمراً قد جاء » وتكلم عمرو ولكن بكرا م يتكلم. ولكن الخفيفة إذا ابتدأت ما بعدها 
وقفت أيضاً بعد الإيجاب والنفي للاستدراك. فأما إذا كانت لكن عاطفة اسماً مفردا 
على اسم لم يجز أن تقول: جاءني زيد لكن عمرو وأنت تريد عطف عمرو على زيد » 
("؟ .فقد ورد مصطلح النفي في هذا النص أكثر من مرة » ول يشفعه بمصطلح آخر , 
ثما يشير إلى انفراده ببعض المصطلحات البصرية دون الكوفية. 

وقد ورد مصطلح النفي والمنفي في باب إعراب الفعل المعتل اللام حيث أفرد 
فصلاً يذكر فيه قل وأقل » حيث قال: «اعلم أن قل فعل ماض » وأقل: اسم ء إلا أن 
أقل رجحل قد أجروه بحرى قل رجحل فلا تدحل عليه العوامل » وقد وضعته العرب 
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موضع (ما) ؛ لأنه أقرب شيء إلى المنفي القليل » كما أن أبعد شيء منه الكثير » 
وحعلت,أقل) مبتدأة صدراً » إذا جعلت تنوب عن النفي كما أن النفي صدر » فلا 
يبنون (أقل) على شيء » فتقول: أقل رحل يقول ذاك » ولا تقول: ليت أقل رجحل يقول 
ذاك ولا يعل » ولا إن إلا أن تضمر في (إن) وترفع أقل بالابتداء )20 . 

ففي النص استعمال بين لأحد أصول النحو وهو القياس » وكيف أن العرب 
يحرون لفظة بحرى الأخرى لوجه شبه معقود بينهما. فأقل اسم ولكن أجروه بحرى 
الفعل (قل) فلا تدحل عليها عوامل الأسماء. وشبهوها بالنفي فمنحوها الصدارة » كما 
أن النفي له الصدر. 

وورد في باب الحروف الي جاءت للمعاني قوله:,رومن الحروف (ما) وهي تكون 
نفى رقوريفة ل :]3ذ كاف ق ادال ونكون كلصن :فق .لغة اهل امعان وز وتكون نو كيدا 
لق عار ترق افو تو قو الجانو كاتيا عد لمات افير ةدر لادان 
؛ ومن ذلك حيثما صارت يمجيء (ماع يمتزلة (إن) الى للجزاء » وأما في (لما) مغيرة 
عن حال (4) » كما غيّرت (لوما) ألا ترى أنك تقول: (ما) ولا تتبعها شيعا »© . 

انظر كيف جمع لنا معاني (ما) تحت سقف واحد كما ذكرنا أنها تكون كليس في 
لغة أهل الحجاز ؛ لأنهم يشبهونما بليس إذا كان معناها كمعناها”" » كما ذكر أنما 
تكون توكيداً لغواً فهي تدحل على ضربين أحدهما: أن تكون زائدة للتوكيد فلا يتغير 
الكلام يما عن عمل ولا معين' . 

وجاء في باب الزيادة والإلغاء «... وقد جحاءت حروف حخافضة » وذكروا أها من 
زوائد إلا أنها تدحل لمعان فمن ذلك: (ليس زيد بقائم) أصل الكلام: (ليس زيد قائماً) 
ودخلت الباء لتؤكد النفي » وخص النفي يما دون الإيجاب ومن ذلك: (ما من رجحل في 
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الذارم: ويذهلكا ونج اقيق آئة :كنتت تكله عطي أرق :وى القائل إن «ينقى رصي 
0 

فهنالك أكثر من أربعين موضعاً استعمل ابن السراج فيها معين النفي » ولم يشفعه 
بالمصطلح المقابل له من المدرسة الكوفية » وهو الجحد ثما يؤكد استعماله للمصطلح البصري دون 
الكوى20. 

التوكيد: 

وهو مصطلح كتب له الذيوع والانتشار أكثر من مصطلح التشديد الذي وصفه 
الفراء ومن ذلك ما جاء في معانيه من إعراب قوله تعالى: (والسابقون السابقون) حيث 
قال: ررإن شعت رفعت السابقين بالسابقين الثانية ... فإذا رفعت إحداهما بالآخرة فهو 
غتولف الأيل الباق عرزن قت عبلة الدالبة ميد اكول نيا ويك تر كيدا 
لما. 

أما ابن السراج فقد آثر استخدام المصطلح البصري (التوكيد) حيث ورد عنده 
في مواضع عدة منها ما ورد ذكره مع التوابع حيث قال: «التوابع خمسة: التوكيد » 
والنعت » وعطف البيان » والبدل » والعطف بالحروف » وهذه الخمسة أربعة منها تتبع 
بغير متوسط والخامس وهو العطف لا يتبع إلا بتوسط حرف » فجميع هذه بحري على 
الفاق ما خرى الأول من الرقع والتضب والتفض)9© ... وأزدف قائلا: التوكيد يجىء 
على ضربين : إما توكيد بتكرير الاسم » وإما أن يؤكد ها يحيط بم" 2 . 

وقد نقل كلام سيبويه في باب إضافة الأسماء إلى الأفعال والجمل قال: «قال 
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سيبويه «رإن قلت: ضَرب زيد اليد والرحل جاز أن يكون بدلاً وأن يكون توكيداً » وإن 
نصبته لم يحسن)27؟ ؛ والبدل كما قال: جائز حسن إلا أن التوكيد عند ابن السراج 
يقبح إذا لم يكن للاسم المؤكد هو المؤكد . واليد والرجل ليستا جماعة زيد » وهو في 
السهل والجبل عندي يحسن ؛ لأن السهل والحبل هي جماعة البلاد » وكذلك البطن 
والظهر » إنما يراد يما جماعة الشخص » فإن أراد باليد والرحل أنه قد ضربت جماعة 
وأجدرا بذكر الظرافيق فق لك ات 0 

فابن السراج يحترز ويفصّل في القول » ولا يأحذ كلام سيبويه على إطلاقه. 

ؤالدو كيق يو انا كان اماق منمنا ا و اشويد :قن اورف العا كاب دوو عا ند قال 
(روقد سمعناهم يقولون: ضربتهم ظهراً وبطناً » وتقول: ضربت قومك صغيرهم 
وكبيرهم على البدل والناكهيعا يان قلت: أو كبيرهم لح يجز إلا البدل .... وقد 
تديزناك أن البنال 'إفاحهو احتصار ارو 

وقال في ذكر عدة ما يكون عليه الكلم: ««رومنها ما جاء على حرفين » قال: 
وتكون (لا) كما في التوكيد واللغو هلِتكَايتَهَ أَدلُ الححتبِ4”' أي: لأن يعلم أهل 
الكتاب ونفي لقوله: يفعل ولم يقع الفعل . وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل (ما) 
وذلك قولك: (لولا) صارت (لو) في معيئ آخر (وهلا) صيرتها في معيئ آخر » وتكون ضداً 
الجو نو ل لتر 

وقال: ررفأما قوله عز وجل: مل إن لمر كك يد 074 فالنصب على التو كيد للأمر 2 
والرفع على قولك: إن الأمر جميعه لله أي على الابتداع”" . 
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الظرف: 

وهو المصطلح الذي اختاره البصريون » أما الفراء فقد كان يطلق عليه مصطلح 
امحل ويسميه الكسائي صفة”'؟ فتسمية الفراء والكسائي للمصطلحين لا تخرجهما عن 
دائرة الكوفيين » فالذي عليه الإجماع أن الظرف والمفعول فيه من اصطلاحات 
ا 

ولعل ابن السراج غير راض عن اصطلاح الكوفيين لذلك بحده يفضل مصطلح 
البصريين » وذلك حلي بين من نصّه الذي يقول فيه : «واعلم أن الأشياء الي يسميها 
البصريون ظروفاً يسميها الكسائي صفة ء والفراء يسميها محال » ويخلطون الأسماء 
بالحروف)7" . 

وبعد استقراء نصوصه بحده قد استعمل مصطلح الظرف في أكثر من ثلاثين 
موطيعا نهنا ناير قال:ررو خبر المبتدأ الذي هو أول في المعبئى على ضربين:ضرب يظهر 
فيها الاسم الذي هو الخبر نحو ما ذكرنا من قولك زيد أحوك وزيد قائم و ضرب 
يحذف منه الخبر ويقوم مقامه ظرف له و ذلك الظرف على ضربين:إما أن يكون من 
ظروف المكان » وإما أن يكون من ظروف الزمان » أما الظروف من المكان فنحو 
قولك: زيد خحلفك وعمرو في الدار » والمحذوف معي الاستقرار والحلول وما أشبههما 
كأنك قلت: زيد مستقر خلفك » وعمرو مستقر في الدار لكن هذا المحذوف لا يظهر 
لدلالة الظرف عليه واستغنائهم به في الاستعمال)©) . 

والبصريون يسمون الظرف مفعولاً فيه » قال ابن السراج: «المفعول فيه ينقسم إلى 
قسمين: زمان ومكان » أما الزمان فإن جميع الأفعال تتعدى إلى كل ضرب منه معرفة 


كان أو نكرة وذلك أن الأفعال صيغت من المصادر ... فما نصب من أسماء الزمان 
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فانتصابه به على أنه ظرف وتعتبره بحرف من الظرف أعيئ: (في) فيحسن معه » فتقول: 
قمت اليوم وقمت في اليوم » فأنت تريد مععئ (في) ؛وإن لم نذكرها ولذلك سميت-إذا 
ا ا 10000 "' 

وأحسب أن ابن السراج موفق في اختياره لمصطلح المفعول فيه في هذا النص. 
فعندما كان الكلام يدور عن التعدي والأفعال الى تتعدى والتعدي ينتج عنه النصب 
كما تعلم » اثر استعمال مصطلح المفعول فيه ؛ لأن المقام مقام نصب » وكلنا يعلم أن 
المفعول منصوب ؛ ولأنه لا ينفك عن معين(فيٍ) وإن لم نذكره ‏ أي الحرف ل 
فسموه مفعولاً فيه فهو موفق أبما توفيق في أختياره لمصطلح المفعول فيه بدلاً عن 
مصطلح الظارف. 

وقد ورد مصطلح الظرف ف الفصل بين كم وتمييزها بلمجرور قائلاً: وأنشد 
سيبويه: 

كَمْ بِجُودٍ مُفْرِفٍ تال العلا * وَكَرِم يله قد وَضّعد"" 

يفصل بين كم وبين مقرف بالظرف » وأحاز في مقرف الرفع والنصب أيضاً”” . 

فالرفع على أن تجعل (كم) ظرفاً » ويكون لتكثير المرار» » وترفع المقرف 
بالابتداء وما بعده حبر » والتقدير: كم مرة من مقرف نال العلا . والنصب على التمييز 
لقبح الفصل بينه وبين كم في الجر » أما الجر فعلى جواز الفصل بينه كم وما عملت 


فيه بابحرور ضرورة. وموقع (كم) في الموضعين رفع بالابتداء » والتقدير: كثير من 
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المقرفين نال العلى بجحوده0"©. 
وقد كرت المواضع الي استعمل فيها ابن السراج مصطلح الظرف » وللاستزادة 
يمكن الرجوع للصفات التالية”" . 
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المطلب الرابع:استعماله للمصطلح الكوفي منفردا: 

الصلة: 

وهي من المصطلحات الكوفية الى ارتأى ابن السراج استعماهها بدلاً من مصطلح 
الحشو البصري فسيبويه كان يسمي صلة الموصول (حشواً) وقال:«الوصف والحشو 
واحد''2 وقد احتار الفراء مصطلح الصلة”؟ على حين اختار البصريون مصطلح 
الحشو”” غير أن مصطلح الفراء قد تغلب وكتب له البقاء. على أن كلمة الصلة لما 
وجه آخحر في الاصطلاح » فيطلقها الفراء على الزيادة في القرآن تأدباً منه » وتورعاً أن 
ينسب الزيادة إلى كتاب الله تعالى2. 

أما ابن السراج فلم يرد عنده استعمال مصطلح الحشو بل كثر عنده مصطلح 
الصلة في أكثر من أربعين موضعاً » منها قوله في باب (نعم ويئس) حيث قال: «روتقول: 
نعم بك كفيلاً زيد » كما قال تعالى: لي للطَّدمينَبَرَلَا 2*4 ويجيز الكسائي نعم فيك 
الراغب زيد » ولا أعرفه مسموعاً من كلام العرب » فمن قدر أن (فيك) من صلة 
الراغب فهذا لا يجوز البتة » ولا تأويل له ؛ لأنه ليس له أن يقدم الصلة على الموصول. 
فإن قال: أحعل فيك تبييناً » وأقدمه كما قال: هر ينس لِلطَِيِنَ بََلَا 274 قيل له: هذا 
أقرب إلى الصواب إلا أن الفرق بين المسألتين أنك إذا قلت: نعم فيك الراغب زيد » 
فقد فصلت بين الفعل والفاعل » (ونعم وبئس) ليستا كسائر الأفعال ؛ لأنهما لا 
تتصرفان))”© . 

فابن السراج في هذه المسألة يخالف قول الكسائي محتكماً لأصل من أصول النحو 


.559/١ انظر الكتاب‎ )١١ 

(؟) انظر المعاني عند تفسير قوله تعالى : (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) . 
(59) انظر الكتاب .559/١‏ 

(4) أبو زكريا الفراء » الأنصاري » 47 5. 

(5) سورة الكهف:5.0. 

(5) سورة الكهف:5.0. 

0) الأصول » لابن السراج .1١١5/١‏ 
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#روعو الماع متععدن امعتطلج العثلة الكوق التسب . #2 اشترق أب اسراح 
لمسألة الكسائي ليضعها في قالب الحواز بقوله: وكإنةجعل فياف تيينا قدي كمامهر 
الشأن في الآية فهو أقرب إلى الصواب». 

وقال في باب التقديم والتأخير: «الأشياء الى لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر سنذكرها 
ها عير معد سك ناقو اليه قفا سي سنا أو اكات عير ادا تونق نما 
اسثنيناه » فالثلاثة عشر الى لا يجوز تقديمها: الصلة على الموصول » والمضمر على 
الظاهر من اللفظ والمعين»7" . 

ثم فسّر لاحقاً فقال: «لا يجوز أن تقدم الصلة على الموصول ؛ لأما كبعضه وذلك 
نحو: صلة (الذي) و(أن) فالذي توصل بأربعة أشياء » بالفعل » والفاعل » والمبتدأ والخبر 
؛ وجوابه » والظرف » ولا بد من أن تكون في صلتها ما يرجع إليها » والألف واللام 
إذا كانت يمتزلة الذي » فصلتها كصلة الذي » إلا أنك تنقل الفعل إلى اسم الفاعل في 
(الذي) فتقول: في (الذي قام) القائم » وتقول في الذي ضرب زيداً » الضارب زيداً , 
فتصير الألف واللام اسم يحتاج إلى صلة وأن يكون في صلته ما يرجع إلى الألف واللام 
... ولا يصلح أن نقدم شيئاً في الصلة ظرفاً كان أو غيره على الذي البتة. فأما قوله: 
«رَكَاوا نِوِينَرّحِييت 4''' فلا يجوز أن تجعل (فيه) في الصلة )”2 . 

أرأيت كيف أن ابن السراج قد استعمل مصطلح الصلة أكثر من خمس مرات في 
النص الواحد » ولو أنه أراد التوسع لشفعه ممصطلح الحشو البصري » ولكنئ كما 
أسلفت قد آثر استعمال مصطلح الصلة أكثر من غيره. 

وقال: «واعلم أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل ولا المفعول الذي مع المصدر على 
المعبلان ‏ لأند اق اليه وتكذلاق إنةز كدمانق العلة اوضق الى وتقودازك اميت 


.777/5 الأصول » لابن السراج‎ )١ 
.5١:فسوي سورة‎ 2١ 
.777/5 الأصول » لابن السراج‎ )5( 
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دخول عمرو » فتنصب الدار بالدحول كان خطأ)”". 

ثم حاء ليوضح لنا ما كان في صلة (أن) قائلاً: «روأما أن فنحو قولك: (أن تقيم 
الصلاة خير لك) لا يجوز أن تقول: (الصلاة أن تقيم خير لك) ولا تقدم (تقيم) على 
(أن) » وكذلك لو قلت: (أن تقيم الصلاة الساعة حير لك) لم يجز تقديم (الساعة) على 
(أن) . وكذلك إذا قلت: (أأن تلد ناقتكم ذكراً أحبُ إليكم أم أنثى. لأن ذكراً العامل 
فيه (تلد) و(تلد) في صلة أن » وكذلك المصادر الي في مععئ (أن تفعل) لا يجوز أن 
تقدم ما في صلتها عليها لو قلت: أولادة ناقتكم ذكراً أحب إليكم أم ولادتها أنثى . ما 
حاز أن تقد إذكرا) على ولادة » وكل ما كان في صلة شيء من اسم أو فعل ما لا يتم 
إلا به » فلا يجوز أن نفصل بينه وبين صلته بشيء غريب منم"”" . 

فقد حتم النص بحد جامع مانع يصلح أن تقيس عليه كل ما يدخحل تحت حذه 
فتعرفه به. وهذا من أسلوبه الرائع الذي ما فتئ يعرضه في كتابه ليوضح به فكرته. 

وقد ورد مصطلح الصلة ‏ أيضاً ‏ في شرح الفعل الذي يتعدى إلى مفعول 
واو تفيك قال دووذناك: قولاك ضه ويد غمرا افلم انبهذ البآب لاد عن أن 
يكون في جميع مسائله اسمان في كل مسألة فاعل ومفعول » فإن قيل: لك: أخبر عن 
الفاعل بالذي » قلت: الذي ضرب عمراً زيدٌ » فالذي رفع بالابتداء » وضرب عمراً 
صلته » وفي ضرب ضمير الذي هو راحع إليه » وضرب عمرو في صلة الذي وما تم 
اسم والخبر زيد وزيد هو الذي » فإن قيل لك: ثن أو اجمع قلت: اللذان ضربا زيد عمراً 
الزن اس و النقوى «طرويو ا الخبار ا الزكوون لذكد أن كوف لقيو يعاد الها مسار بلقي 
كذلك الضمير الذي في الصلة وهي كلها يشار بها إلى معبئن واحد الذي والضمير 
والخين»”" . 


.5١ 4/5 السابق‎ )١9 
.77 5/5 (؟) الأصول » لابن السراج‎ 
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هكذا ورد عنده مصطلح الصلة كثيرا ولك أن تنظر ذلك في مواضع أحرى7" . 


ما لم يسم فاعله: 

لم أعثر عند ابن السراج على مصطلح المبئ للمجهول » كما أنه لم يستعمل عند 
سيبويه » ويبدو أنه من المصطلحات الى استحدثت بعدهما. 

أما الفراء فقد استعمل مصطلح (ما لم يسم فاعله) في مثل قوله: «روقرأ بعض أهل 
المدينة (وأملى هم) بنصب الياء» وضم الألف يجعله فعلاً لما ل يسم فاعله)”” ٠‏ وأحيانا 
يطلق عليه المبئي للمفعول'” . 

وقد اقتفى ابن السراج سبيل الفراء » فهو يطلق عليه مصطلح ما لم يسم فاعله ‏ 
كما ورد عنده مصطلح المبئ للمفعول مرة واحدة فقط0). 

أما في بقية النصوص فقد آثر استعمال (ما لم يسم فاعله) » وقد ورد في مواضع 
منها قوله: «وقد أجاز قوم في (كان زيد قائماً) أن يردوه إلى ما لم يسم فاعله ‏ 
فيقولون: (كين زيد) قال أبو بكر: وهذا عندي لا يجوز من قبل أن (كان) فعل غير 
حقيقي » وإنما يدحل على البتدأ والخبر. فالفاعل فيه غير فاعل في الحقيقة » والمفعول 
غير مفعول على الصحة فليس فيه مفعول يقوم مقام الفاعل ؛ لأفهما غير متغايرين » إذ 
كان إلى شيء واحد ؛ لأن الثاني في المعيى هو الأول وقد نطق بما لم يسم فاعله في 
أحرف ولح ينطق فيها في تسمية الفاعل » فقالوا: أنيخت الناقة » وقد وضع زيد في 
تحاوتة وو تكين 0" وأعري نودو أوله يف ع«وسة كان حقو هذا عا أخذ عرهي ماع وليس 


)20 ل تفش سا : اسيرنل ‏ كينل تل2ظضض »كلا ع ه55 5357 2 
له ا ا ا ا ا ل الا اي الل ار ا الا ا 
ا مااي ا تت ننه نان ار هك نود انها إي لماي جومة 07 
ضة 

.”.6 معان القرآن‎ )١١ 

9؟) السابق /1ه”3. 

(4) انظر الأصول » لابن السراج 78/١‏ . لقد سبق عرض النص » لذا لم أعد تكراره. انظر ص من هذا البحث. 

(5) وكس: نقص », الوكس النقص » في حديث أبي هريرة (ولا من باع بيعتين في بيعة : فله أوكسهما أو الربا . 
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كفم يقا ل 

هكذا تكون النصوص عند ابن السراج » غنية بالمعلومات سهلة الفهم » وما ذاك 
إلا أن ابن السراج يرتسم منهجه فهو يطرح القضية ثم يعلل لها ويشرحها , ثم يحتكم 
لأصول النحو سماعاً وقياساً . فها هو يخالف رأي من رد (كان) إلى ما لم يسم فاعله : 
مبرراً ما ذهب إليه » أنْ كان فعل غير حقيقي » وبالتالي فيس هناك فاعل حقيقي ح 
يقوغ مفاته اللتعول 6 أن كليهما تشيير إلى تن ع والعن"". ولس هو اتن الأخرفه الى 
نطقوا فيها بما لم يسم فاعله , نحو أنيحت وأغري به وأولع به. ويقول ابن 
السراج:«وتقول: ضربت ينا يوم الجمعة عندك ع وي ا جف لسرت مصدر » ويوم 
الجمعة ظرف من الزمان » وعندك ظرف من المكان» وقولك شديداً نعت للمصدر ليقع 
فيه فائدة » فإذا بينت الفعل لما لم يسم فاعله رفعت زيداً » وأقررت الكلام على ما هو 
عندة ا أيه اميل إل ان قعل كما من هذ الذي لكرفا اين تارقم أء عدر بق 
مكان الفاعل » والاسم الصحيح معهما » فإن أدخلت افد مل جدروق الإضافة 
كنت خبراءيق هذه الأشباء ويننة فق :نفعت "نمنيت الارقن والمصدن وفيت الاسم 
الذي معه حرف الإضافة مقام الفاعل »7 

وقال: «رواعلم أن هذا المصدر الذي ينتصب لأنه مفعول له يكون معرفة ويكون 
نكرة كشعر حاتم ولا يصلح أن يكون حالاً .... ولا يجوز أيضاً ف هذا المصدر الذي 
تنصبه نصب المفعول له » أن تقيمه مقام ما لم يسم فاعلم”" . 

فقوله شعر حاتم إِنما يعي قوله: 

وَأَغَفِرٌ عَوْرَاءُ الكرم ادَّحَارَة * وَأَصْفَحٌ عَنْ شَثْم ليم 00 


اللسان » مادة: وكس. 
)1١(‏ الأصول » لابن السراج .81١/١‏ 
)١(‏ الكتاب .51/١‏ 
(5) الأصول »ء لابن السراج .707/١‏ 
(4) السابق .5١8/١‏ 


(5) من شواهد سيبويه 2١85/١‏ 555. 


حاء هذا الشاهد على نصب الادخار والتكرم على المفعول له والتقدير لادخاره 
والتكرم . فحذف حرف الجر ووصل الفعل ونصب”2©. 

500 ا اه 

هكذا استعمل ابن السراج مصطلح ما لم يسم فاعل في مواضع عدة" ' . 


. شرح المفصل 1/75 ه‎ » ٠١5/7 » انظر المقتضب 75/75 » شرح السيرافي‎ )١( 
انظر الأصول » لابن السراج ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل‎ 2١ 


الا ونان ملام 


المطلب الخامس:مصطلحات تفرد يما ابن السراج: 

العَلم: 

الاسم الخاص » والعلم الخاص » والموقت ». كلها مصطلحات تطلق على العلم. 
فالاسم الخاص والعَلّم الخاص مصطلحات استعملها سيبويه”؟. والموقت هو اصطلاح 
اراي 

ويبدو أن اصطلاح «العَلم) قد وضع متأخرا عن عصر سيبويه والفراء » ورا 
يكون قد وضع عه لضن الو إذ رأيناه في المقتضب يستعمل اصطلاح الاسم 
5 0 
الخاص 7 ولا يستعمل العلم. 

وقد ذكر صاحب المصطلح النحوي 7 أن سيبويه كان يسميه العلامة اللازمة 
ال 

فسيبويه كما رأيت قد أطلق المصطلح مقيداً » أما بكلمة العلم الخاص » أو الاسم 
الخاص » أو العلامة اللازمة المختصة . وتابعه في ذلك المبرد ثما يشير إلى أن ابن السراج 
أول من أطلق مصطلح العلم دون تقييد » ثما يدل دلالة قاطعة على أن هنالك 
مصطلحات تبلور مفهومها واتضح عند ابن السراج » واستقرت دلالتها عنده. 

فقد ورد مصطلح العلم عنده مطلقا في حل المواضع ولم يقيده سوى في 

1 ف الى ا ا 0 ا 9 700 
موضع واحد ولعله بذلك أراد أن يبقي شيئا من اثار سيبويه » من قبيل الاعتزاز 
.متابعة إمام النحاة كما صنع شيخه المبرد. فالمبرد يعلم حقيقة اصطلاح (العلم) وقد بئ عليه 


.5١9/١ الكتاب‎ )١١ 
.274420514* , (؟) معان القرآن ١/5ه, لاه‎ 
.45/ » أبو زكريا الفراء » الأنصاري‎ )5( 

(:) المقتضب 4/؟9". 

(5) المصطلح النحوي ؟4١.‏ 

.5١9/١ الكتاب‎ )59( 

(0) الأصول » لابن السراج 80/7. 


الحديث فقال: «والكئ الى هي أعلام » بمزلة الأسماء”', إلا أنه في حديثه تابع إمام النحاة في 
مصطلحه”". 

فال ابن السراج: «والمعرفة خمسة أشياء: الاسم » والمكين» والمبهم » والعلم ‏ 
وما فيه الألف واللام » وما أضيف إليهن » 7". وقال في باب الترخيم: «روحذف الحاء 
في ترحيم الاسم العلم أكثر في كلام العرب من الترحيم فيا لا هاء فيه. وكذلك إن 
كاف انعا عاما غوى عله العام توكلق اليل يا اسل أقان واارية يلحم" ب روقال؟ 
رالأسماء المعارف خمسة » العلم الخاص » والمضاف إلى المعرفة » والألف واللام » 
والأسماء المبهمة والإضمان"2 . 

فكما رأينا ذكره مصطلح العلم مقيداً بكلمة الخاص في هذا النص. أما بقية 
النصوص » فقد ورد فيها المصطلح دون تقييد”. 

الحال: 

كان سيبويه يطلق على الحال مصطلحات (الخبر)؟2 (والصفة)© و(المفعول 
فيه)”"2 فأخذ منها المبرد مصطلح المفعول فيه وأطلقه على الحال7” '©. 

أما الفراء فقد كان يطلق مصطلح القطع على ما عرف بالحال » ففي قوله عز 


وحل: «إمدى يَفئتِيَ 7# 2 قال:«إنه رفع على وجهين » ونصب من وجهين ... فأما 


."١١/9 المقتضب‎ )١١( 

(7) المصطلح النحوي القوزي .١59 21١54‏ 
(5) الأصول » لابن السراج .١55/1١‏ 

43 السابق توما 

(5) السابق دض 

.”51١ 955 , السابق؟/لالا‎ )5( 

0) الكتاب 05572551١‏ 86ه5. 


(89) السابق 75/١‏ ؟. 


.55٠١ 21١968 السابق‎ )9( 
١٠١5/54 المقتضب‎ 0٠١9 
سورة البقرة:؟.‎ )١١١ 


النصب في أحد الوجهين فأن تجعل (الكتاب) 0 ل(ذلك) ‏ فتنصب (هدى) على 
القطع ؛ لأن النكرة لا تكون دليلاً على معرفة » وإن شعت نصبت (هدى) على القطع 
من الهاء في (فيه) » كأنك قلت: لا شك فيه هاديام(2 , 

وقد كان سيبويه أطلق عليه أكثر من مصطلح سبقت الإشارة إليه » وتابعه المبرد 
في تسمية الحال مفعولاً فيه » إذ يقول: «رهذا باب من المفعول فيه » ولكن عزلناه مما 
ترس اسن ل مسوسي القع مي لمكو و الاو بوره الموتمية بسع 
فهو يتضمن معن (في)'" ولكنه يشرك الظرف في ذلك فخصصه النحويون باصطلاح 
نال 0 

فالمبرد يسميه باب المفعول فيه وهو عندئذ إنما يعن به الخال » ويعلل لوجه الشبه 
والشركة بينه وبين الظرف » ويذكر أن النحويين عدلوا عن مصطلح المفعول فيه لأحل 
هذا التشابه والاشتراك فسموه حالاً إلا أنه أبقى على مصطلح إمام النحاة المفعول فيه. 

أرأيت كيف أن المبرد على الرغم من إدراكه كنه المصطلح "ا يميه را 
لق لا تسم ما 

أما ابن السراج فلم يرد عنده مصطلح المفعول فيه مرادفاً لمصطلح الحال. بل لعله 
أول من أطلق مصطلح الحال دون مرادف له فهو لم يخلط بين الحال والمفعول فيه كما 
صنع شيخه المبرد » ولم يطلق عليه أكثر من مصطلح كما فعل سيبويه » ولم يسمه قطعا 


كما حاف اعدل القراء: ققك ورد عددة المسظطلح :فق أكتر:من استعيق مواضها كلها كانت 


)١(‏ معان القرآن ١١ + 1١١/١‏ » انظر تفسير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر » مؤسسة الرسالة مصر ء ١١1/5‏ »ع 
المصطلح النحوي ١7١‏ . 

.١55/5 المقتضب‎ )5( 

(*) انظر شرح المفصل 017/7 . 

(54) انظر الأشباه والنظائر ؟7/5١١.‏ 


لسمى واحد وهو مصطلح الحال. سنذكر بعضاً منها ».حيث قال:رفإما الحال والتمييز 
فذقو لاتق واعد ديكا اع الفاعن + إذا "قلق" سين يرك (قانما + أو تمي 
بدن عمرو عرقاً ؛لا يجوز أن نقيم(قائماً وعرق)مقام الفاعل لأنهما لا يكونان إلا نكرة 
فالفاعل وما قام مقامه يضمر كما يظهر » والمضمر لا يكون إلا معرفة . وكذلك 
المصدر الذي يكون علة لوقوع الشيء نحو: حئتك ابتغاء الخير » لا يقوم مقام الفاعل 
ابتغاء الخير ؛ لأن المعئ لابتغاء الخير » ومن أجل ابتغاء الخير » فإن أقمته مقام الفاعل 
الل ا 

فها هو يعلل لعدم بحيء النكرة مقام الفاعل ؛ لأن الفاعل يضمر والمضمر لا 
يكون إلا معرفة . وكذلك المصدر الذي يجيء لعلة ؛ لأنك إن أقمته جردته من معى 
اللام الى تفيد العلة من بحيئه. إلا أن هنالك مصادراً تقع موقع ال حال فتغيئ عنها . قال 
ابن السراج:«رواعلم أن في الكلام مصادر تقع موقع الحال فتغيئ عنها وانتصابها انتتصاب 
العادن قو قوللك: انان زيدمهيا +افقر للف مهيا عدا اع عن ملل توش :إل أن 
التقدير: أتاني بمشي مشياً » من ذلك قتلته صبراً » ولقيته فجأة » ومفاجأة وكفاحاً 
امكاقعة وا ولق عبان و الله مشائية وو كدر كه وغدوا 4و سرت حو سانا 
ا 

إلا أن سيبويه لا يأخذ المسألة على إطلاقها » فهو لا يضع كل المصادر هذا 
الموضع » فهو يرى أن المصادر منها ما لا يحسن ف هذا الموضع قائلاً:روليس كل مصدر 
يوضع هذا الموضع » ألا ترى أنه لا يحسن أتانا سرعة ولا رحلة)7 

ولكن المبرد تالف سيبوبه » فهو يرى أن المصدر يقع بقياس حالاً إذا كان نوعاً 
)١(‏ الأصول » لابن السراج .81١/١‏ 


.١55/١ السابق»‎ )١ 
.١54 177/1١ الأصول » لابن السراج‎ » 187/١ انظر الكتاب‎ )"( 


من فعله كقولك: جتته سعياً ؛ لأن ابمجيء يكون سعياً. قال الله عز وحل: طثَادَعُهٌُ 
يأَتسَكَ سَعيكاً 274 ولو قلت: جتته إعطاء ل يجز ؛ لأن الإعطاء ليس من الحيء 27. 

وبجمل قول المبرد أنه: «ليس بمتنع من هذا الباب شيء من المصادر أن يقع موقع 
الحال » إذا كانت قصته هذه القصة ... وقد جاء بعض هذه المصادر يغئ عن ذكر 
الحال بالألف واللام » نحو: أرسلها العراك »20 . 

إلا أن ابن السراج أضاف تفصيلاً في المسألة » فهو يرى أن العراك نائب عن 
الكال ولي قال مسف فال دزو الراك لذ هود أن يكوة خالا ول يعضيي: اعبات 
الحال وإنما انتتصب عندي على تأويل أرسلها تعترك العراك ف(تعترك) حال » والمصدر 
الذي عملت فيه الحال هو العراك » ودل على تعترك فأغيئ عنه » وكذلك طلبته جهدك 
؛ وطاقتك » كأنك » قلت: طلبته تجتهد حهدك » وتطيق طاقتك » أي تستفرغهما في 
نا 

هكذا يعرض ابن السراج مسائله ناقداً ومحللاً ومفصلاً لمعانيها يزينها بعلله الي 
يجود بها عقله الوقاد. 

وقال: «وسيبويه يجيز نصب : هذا رجحل مع امرأة قائمين » على الحال » ويجيز: 
مررت برحل مع امرأة منطلقين . على الحال أيضاً » ويحتج بأن الآخر قد دحل مع 
الأول في التنبيه والإشارة » وأنك قد جعلت الآخر في مرورك فكأنك قلت: هذا رجحل 


واقواة م قووف :زريخل واراة وععل .ما كان عاقنا اين عر الال 


)١(‏ سورة البقرة:55,. 

)١(‏ المقتضب 544/8 » همع الموامع »)77//١‏ » حاشية الصبان51/17. 
(5) المقتضب 54/8 5. 

(:) الأصول » لابن السراج .١58/١‏ 

(0) السابق/ 4١‏ » الكتاب 45/١‏ ؟. 


وجاء استعماله لمصطلح الحال في باب إعراب الفعل المعتل اللام حيث قال: «روأما 
كيف » فحق جوايما النكرة وذلك قولك: كيف زيد » فيقال: صالح أو فاسد ولا 
يقال الصالح ولا أقول لأنما حال » والحال نكرة.....والكوفيون يدخلون كيف وكيفما 
في حروف الجزاء » ولو جازت العرب بما لأتبعناها » 2. 

هنا يخالف ابن السراج الكوفيين محتكماً للسماع ؛ فاصطلاح الحال ورد عند ابن 
السراج يمذه الكيفية لا حلط ولا مترادفات لهذا المصطلح. وللإضافة انظر”© 


.585٠0 2 ”81/ انظر الإنصاف‎ » ١937/9 السابق‎ )١( 
64للء‎ 1١5541554159 43184 187 5ه31,‎ 2180/١ (؟) وللاضافة انظر: الأصول , لابن السراج‎ 
ا الي ا ل ا ا ا ال ل ل ل ال ف ال ل ال 6 ا ف ا الت‎ 
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السبحث الثاني السويب و النر ديب عند ادن السرر اع و ملامح الدفبير 
المطلب الأول: ترتيب الأبواب قبل ابن السراج: 
قبل الخوض في الحديث عن تبويب ابن السرّاج وترتيبه لابد لنا أن نستحضر 
العبارات الَتِي تشير إلى ذَلِك والَتِي ما فتن صاحب الأصول يذكرنا بها و قد صَرَّح بدلك 
فِي مواضع حيث قال: ((تفهم هذه الأصول والفصولء فقد أعلنت في هذا الكتاب أسرار 
ا و جمعته جمعاً يحصره» وفصاته تفصيلا يُظهره» يقبت أنواعه و صنوفه علي مراتبها 


شن 
ع 


بأحصّر ما أمكّن ين الْقَوْل و أبينه ليَسبق إلى الْقلُوْب فهمه» و يسهل عَلَّى متعلميه حَفِظّه ))”" 

و كان ابن السَرّاج التاق بفرطية الافقه. يدك «القائقة والتزارطل المتظم ؛ بين أَبْوّاب 
الي ل ل 0 (( نخرت 
الأسماء المرفوعات والمنصوبات والمحرورات وسنذكر توَابعهًا إن شَاء الله )© 

و بعد أن فرغ من التوابع قال: (( قد ذكرنا هذه الأسماء المرفوعة والمنصوبة 
وانحرورة وما يتبعها في إعرايها » وكنت قلت في أول الكتاب إن الأسماء تنقسم قسمين: 
معرب ومبئ» فإن المعرب ينقسم قسمين: منصرف و غير منصرف و قد وجب أن يذكر 
من الأسماء ما ينصرف وما لا ينصرف ثم تتبعه المبنيات.))0) 

وبعد أن فرغ من الأسماء المعربة والمبنية و كذلك الأفعال قال: (( قد ذكرنا جميع 
أصناف الأسماء المعربة والمبنية والأفعال المبنية. و بقي ذكر الحروف مفردة)2) . و بعد أن 
أمى حديثه عن الحروف قال : (( قد أتينا على ذكر الاسم والفعل والحرف وإعرابها و 
بنائها ونحن نتبع ذلك ما يعرض في الكلام من التقديم والتأخير والإضمار إنشاء الله )) © . 

و الشيء نفسه قد فعله مع أبواب الصرف, حيث إِنّه بعد أن ذكر ما يلحق الكلم 
بعد تمامهال» قال : (( بقي ما يلحق الكلم في ذاتها و هو تخفيف الهمز» وقد ذكرناه. 


.55/١ » الأصول لابن السراج‎ )١( 
.19/5 (؟) السابق‎ 
79/7 السابق‎ )9( 
٠.5/9 السابق‎ )54( 


(5) السابق 97/١؟5.‏ 


(79) دراسة كتاب الأصول في النحو » من بحلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية » فائزة المؤيد » 299 ٠‏ 


والمقصور والممدودء والتثنية والجمع الذي على حذهاء والعدد » وجمع التكسير » والتصغير والنسب» 
والمصادر » وما اشتق منها والإمالة والأبنية والتصريف والإدغام وضرورة الشعر )) " 

هكذا يشير ابن السراج دوماً إلى الترتيب المنسق والترابط الدقيق بين أجزائهاء وليس 
كلامه هذا هو الشاهد الوحيد على حسن ترتيبه و تبويبه ؛ فقد شهد له بذلك العلماء الأفاضل 
في تراجمهم حيث قال الأنباري :(( وأحسنها وأكبرها كتاب الأصول فإنه جمع فيه أصول علم 


العربية»و أحذ مسائل سيبويه و رثّبها احسن ترتيب )) و 


ولا ننسى العبارة المشهورة الي تناقلتها كتب التراحم والمؤلفات و الي تشير إلى 

تفرد هذا الكتاب عما سبقه من التأليف ,منهجية محكمةءإذ اتبع فيه مؤلفه منهجاً واضحاًء ضم 
فيه الأشباه إلى أشباهها و النظائر إلى نظائرهاء فجاء كتاب حسن التبويب جيد التقسيم " حق 
قيل فيه:((ما زال النحو محنونا حي عقله ابن السراج بأصوله)) ) 

وما يبرز قيمة القوالب الحديدة المبتكرة الي صب فيها ابن السراج مادتهءذلك التناثر 
للموضوع الواحد ومادته في المدونات الى سبقته وهي كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد. 

فالذي يتتبع المرفوعات في كتاب المبردءيجد أنها متناثرة ومتفرقة في أجزائه الأربعة 
وكذلك المنصوبات وامجرورات ....... بل إن موضوعات النحو لم تفصل فيه عن موضوعات 
الصرفء وإنما جاءت متداخلة متشابكة2© ولعل هذا يعكس تأثر المبرد بسيبويه فهو الذي يعد 
فين لانت طن انكو صوص وام عرقي بن لا عرق عط امرو وس على ليجات 
فاستقرأ كتاب سيبويه» وتأثر به كثيراً وعمل جهده ألا يغيّر إلا فيما لم يستطع سيبويه أن 
يقيمه بصورة واضحة. فالمصطلحات الى حاءت عند سيبويه بحد المبرد يستعملها 


.5 05/7 الأصول » لابن السراج‎ )١( 

١؟)‏ نزهة الألباء 6 5. 

(9) الأصول في النحو , لأبي بكر بن السراج » أحمد مطر عطية » عالم الكتب مج ١8‏ ». 

(4:) معجم الأدباء » لياقوت الحموي .١3/8/١‏ 

(5) دراسة كتاب الأصول في النحو » من محلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية » العدد ١4‏ » 5١٠١م‏ » فائزة 
المؤويد » 99+ ١٠١٠١‏ 


(5) المصطلح النحوي » للقوزي » .١559‏ 


كما كان سيبويه من قبل»بل قد لاحظ البعض أن المبرد قد ساق بعض المصطلحات كما 
هي عند سيبويه واختصر بعضهاء وفاق سيبويه في تطويل مصطلحات بعض الأبواب 7 

إذن فالمبرد كان يترسم حطى سيبويه الذي كان بمرج أبواب النحو في صورة 
عجيبة» فهو يتنقل من باب إلى غيره قبل أن يستوثي أحكامه »فمثلاً نحد الكلام عن الفاعل 
قد ابتدأ من الصفحات الأولى من الكتاب7" و نثر الحديث عنه في صفحات الكتاب في 
قفزات غير منتظمة بحسب تداعي المعاني ما أثر على منهجهءفهو لا يحدنّك عن أحوال 
القعل مع فاعله تذكيرا و تانيعاً إلا عند حديقد عن الضفة المشبهة فيقول:و(إك الوطيق”نيع 
مرفوعه كالفعل مع فاعله في التذكير والتأنيث))7 

ولكنه لا يستكمل الحديث عن تأنيث الفعل للفاعل إلا في الجزء الثاني » فضلاً 
عن ما أسبغه على الفاعل من أبواب ليست لها علاقة مباشرة» والحديث فيها أو في جلها 
ان والقاعل .نيعاد قاذ زباته'الناع ا النط رسا هلم إل عزاو واف شفف 
اقتصرت على المفعول الأول)» و(باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين 
.... و هنالك (باب للفاعل الذي تعداه فعله إلي مفعول)”" و(باب للفاعل الذي لم 
يتعده فعله إلى مفعول)!") 

هذه الأبواب وإن كان للفاعل دور فيها إلا أما عقدت للفعل لا للفاعلءفالأبواب الأولى 
تختص بالفعل المتعدي» كما اختص الباب الأخير منها بالفعل اللازم »و لعل سيبويه وهو يجعل الفاعل 
مدار حديثه»يشير إلى أن الفعل وهو الحدث لا يكون إلا بالفاعل» وأن الفاعل عمدة لا يستغيئ عنه في 
الكلام. © . 


)١(‏ انظر المصطلحات النحوية » نشأتها وتطورها » سعيد أبو العزم إبراهيم ٠١‏ » نقلاً عن المصطلح النحوي 
8. 

(؟) الأصول في النحوء .5/١‏ 

.51١0 2 78/١ الكتاب‎ )99 

(9:) السابق ؟/55. 

.١15/1١ السابق‎ )5( 

.١9/١ السابق‎ )79 

.١5/١ السابق‎ 00 

.١5 »ث5/١ الكتاب‎ )89( 

(9) المصطلح النحوي » للقوزي .١١5‏ 
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و تتعجب من منهجه وهو يقدم لك المادة النحويةالمرفوع إلى جانب المنصوب 
والمحرور.”ا 

فعندما تحدث عن المسند والمسند إليه كان عليه أن يستوق أبواب المسند إليه من 
ابتداء أو فاعلية أو غيرها ثم يعود إلي المسند يستوفي أنواعه و أحكامه و لكنه لم يتبع 
ذلكءو كثيراً ما تقول و أنت تقرأ الكتاب » ليت ذلك الباب وضع هناء أو ليت ذلك 
الفعل قد انتقل إلى هناك.() 

وقد يكون باب الإسناد أحسن حالاً من باب الحال الذي لم يضع له عنواناً ميزا 
»بل نثر الكلام عنه هنا و هناك فنجده ضمن أبواب المفعول والمفعول المطلق والتوكيد 
والمصادر . والاستفهام » موزعاً مسائله0© في أماكن شبّى تبعاً للمناسبات الي تستدعيها . 
فهو وان فكر في صناعة الأبوب لمسائل النحو إلا أنه لم يستطع ضم مسائل كل باب 
بعضها إلى بعض ليكوّن منها سلاسل متصلة الحلقات متتابعة الاختصاص© . والذي دعاه 
لذلك أن فكرة الأبواب لم تكن بعد قد تميزت عنده التميّز الكافي» شأنها شأن النحو 
نفسه.والذي لم يتميّز عنده بعد عن غيره من علوم العربية فكثير من الأبواب لم تتحدد 
معالمها . يقول الفراء (( مات الكسائي وهو لا يحسن حد نعم وبئسءولا حد( أن)المفتوحة ولا 
حدّ الحكاية...ولم يكن الخليل يحسن حد النداء ولا كان سيبويه يحسن حد 
الففومني قار أن اج الك بية :1ت لسري تسبي الد أ كل جز اس عبس لا 
قواعد اللغة العربية و يحفظ لنا تراثا نفيناً » لولاه لضاعت اللغة وآراء الأقدمين الذين لم 
يخلفوا مولفنات تحفظ تزائهو. ولكن يبقى السوال: :ما الخيظ أو النهج الذي كان يريط 


أبواب سيبويه» هل هو منهجه الفطري كما قال النجدي”) أم أن منهجه كان استقرائيا 


ل١ الكتاب‎ )1١ 

9؟) سيبويه حياته وكتابه » بدوي أحمد أحمد ٠‏ » نقلاً عن المصطلح النحوي .١7"‏ 

(5) السابق ؟* ‏ 88. 

(:) المصطلح النحوي ١١5‏ 

(5) معجم الأدباء » لياقوت » دار الفكر , بيروت » ط”8 , 5٠0٠‏ ١9860/0ام‏ . اها ا. 
(7) سيبويه إمام النحاة » علي النجدي ناصف »؛ دار المعارف ممصر » ط” » .١5/‏ 


51١ 


ع 


يبدأ بالمادة لينتهي إلى المقياس كما أورد ذلك عبد الصبور شاهين(" » أم أنه تقسيم طبيعي 
ذو طابع تعليميّ »أم منهج كل تربوي عأم أن طريقته كانت طريقة فذة لم يقلده فيها ‏ أو 
لم يستطع تقليده أحد ممن اشتغلوا بالنحو بعده » حيث قال د . عبد الصبور شاهين: 
((فقد كان يفهم من النحو ما نفهمه نحن الآن من علم التراكيب »وهو مفهوم يدرس في 
إطاره فنٌّ التعبير و علاقات أجزاء الجملة بعضها ببعض» و من ثم وجدناه يعتمد في دراسته 
على تقديم نماذج التعبير المأثورة » كما معها من العرب » أو من شيوخه دون أن يلجأ إلى 
الأمثلة المصنوعة إلا لإيضاح الفكرة أو تشخيص القاعدة »أو حيث لا يجد تعبيراً مأثورا 
يرقى إلى مستوى الاحتجاج © . ووجدناه أيضاً يقدم إلينا مباحث في فنّ التعبير لا 
تدحل الآن في نطاق النحو بل هي من أبواب علم المعاني كما يدرسه البلاغيون » مع أنهها 
من وجهة النظر اللغوية البليقة من اميه غلم النسنوى بل إن باحك غلم العا أشد 
اتصالا بالدوانناض اللغواية نه بالدر اماك البالاغية 

هكذا يطول الكلام ويكثر حول سيبويه وكتابه ومنهجه؛ وهذا الخلاف يعكس 
قيمة هذا الكتاب والعقلية الفذّة ال تقف وراء تأليفه . وبدلاً عن هذا السرد الذي 
سيطول آثرت الوقوف عند ابن السراج وذكر التماذج ال يقتضيها الحال من كتاب 
سيبوبه لنلمح الفرق بينهما ونتعرف التجديد والتغيير اللذين أحدثهما ابن السراج. 


0012 المنهج اللغوي في كتاب سيبويه عبد الصبور شاهين » بحلة كلية الآداب والتربية » جامعة الكويت » ع” 2 4 
:018 1919م ص 533. 

١١؟)‏ السابق 55. 

(9) انظر في ذلك الكتاب » .١5 01١5/١‏ 


51 


المطلب الثانئي: تنظيم الأبواب وترتيبها عند ابن السراج: 

بمكننا أن نلخص ذلك من خلال إعادة تبويب مواد النحو » ومحاولة تحديد أقسام 
الكلم من منطلق معنوي ومنطقيء فالتأثيرات اليونانية الي دحلت على النحو العربي ابتداء 
من القرن الثالث للهجرة تركت بصماتقا على التفكير النحوي . انعكس ذلك على ترتيب 
المسائل النحوية ترتيباً منهجياً جديداً يقتضي البدء بتحديد أقسام الكلم ءثم الانتقال إلى 
المسائل الإعرابية ثم دراسة الأسماء المرتفعة فالأسماء المنصوبة والأسماء المحرورة ثم التوابع 
وبعدها المسائل الصرفية (“وبذلك نتج ذاك الانتقال النوعي الذي حققه ابن السراج في 
تبويب مواد النحو حسب الاعتبارات الإعرابية.ما نتج عنه العدول عن منهج سيبويه 
الوظيفي إلى منهج ينطلق من مرتكزات معنوية منطقية. بينما مدار الترتيب عند سيبويه 
كان الأصل فيه فكرة العامل كما يرى النجدي'”» وقد أضاف عبد الصبور شاهين 
اعتبارات أخرى غير فكرة العامل تسير معه جنباً إلى جنب أوها اعتبار الإعراب والبناءء 
وثاقنها: كوث الوحه الاغران ولخدا أو عدوا قار 

حى لو أننا سلمنا بأن فكرة العامل كانت هي المدار الأساس في كتاب سيبويه 
هنالك مواضع تشير في ظاهرها إلى عدم المنهجية؛ فقد عرض المصدر أولاً وتعرض 
للسنالة هات المحتدز بلعل دوق كهيا علد مولا اضرق امعان 
؛كالمصدر المبتدأ أو المصدر المنصوب » والنائب عن المصدر » ول يوفٌ المصدر حقه : 
فجاء وعرضه في موضع آخرا" . 

وإذا كان رابطه العامل وهو الخيط الذي يربط أبوابه فما رأيك في إقحامه مواضع 
للرفع والنصب أثناء عرضه لقضية الجر وعامله » وذلك من خلال معالحة التوابع النعت 


والبدل » ويجدها فرصة لعرض مسائل الخبر الى فاتته فيما سبق. 


)١(‏ مدخل إلى دراسة المفاهيم النحوية في التراث العربي » محمد شعيرات » جامعة باريس » من محلة التواصل 
اللساني » مج؛ , ع7 » سبتمبر 6١39957‏ 55. 

(؟) سيبويه إمام النحاة » 

(*) المنهج اللغوي في كتاب سيبويه » عبد الصبور شاهين » 5377. 

(:) السابق /". 


5117 


ثم يستأنف بابا بعنوان :(هذا باب الابتداء ) وكأنه عود على بدء فهو قد بدأ 
الكدانه ”لوجع سقف و النيعه السو لعله أ راك أن يع عن للموضوع تفصيلاً لأنه 
عندما ذكره أول مرة ءلعله عالجح هنالك فكرة الإسناد بصورة سريعة على أن يعرض للا 
تفصيلاً فيما بعد" 

أما ابن السراج فقد مح في الفصل بين العلوم الى تناوما من نحوية وصرفية 
وشعرية» حيث كان عرضة للمادة العلمية قائما على جمع المتجانس ولمتشابه حيث كان 
يجمع الأسماء المرفوعة ثم المنصوبة ثم المحرورة () 

فكان تقسيما موفقا يقوم على التماس الروابط المشتركة بين الموضوعات. حيث 
بدأ بالحديث عن أقسام الكلم الثلاثة : الاسم والفعل والحرف, ثم تناول كل قسم على 
حدة» ذاكرا جميع أحكامه »ودون أن ينظر إلى القسم الآخر عدا ما يدعو المقام إليه » 
وذلك كما فعل عندما تكلم عن المفعول به(" واضطر لأن يتكلم عن الفعل الذي يتعدى 
إلى مفعولين”» » والفعل الذي يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين؟ . 

فان قال قائل إن ابن السراج قد أقحم موضوعا في إطار الآخر قلنا : أولا : إن 
الضرورة هنا دعته لذلك لأنْ المنهج عنده قائم على ضمٌ المتشايمات. وثانياً : إنه إقحامه 
كافمق, اناد تفي واجفيفم كان انان كفتردا [لمقم ل يكوه افيد من ياف لهل 
كان أيضا يتصل بالمفعول . وليس الشأن كما صنع سيبويه حيث أدحل أبواب الفعل أثناء 
حديثه عن الفاعل بل دعاه الأمر لإقحام الفعل اللازم كما رأيت. وإذا استعرضنا بعض 


خلال باب المنصوبات حيث ابتدره بذكر المفاعيل : المطلق/") م المفعول به 
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,فأدرج تحته الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين والذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين”" 
ف ل 0 ف سول لافار غير بلنعول معدا 

وبعد أن أنمى المفاعيل أورد ما يشبّه بمال» وهما الحال والتمييز"؟ . و بعدهما أورد 
خبر كان و أحواتها» وتلاه بر إِنْ وأحواتال» . وهنا يكمن التنظيم البديع لهذه 
المفردات فقد سبق أن ذكر مرفوع(كان) في باب المرفوعات”" . وقد تلت الفاعل لأنه 
يسمّيها المشبهة بالفاعل في اللفظ. كما يسمي كان وأحواقا المشبهة بالفعهل حيث 
ذكر مفارقتها للفعل الحقيقي و شبهها له .فإذا أقحم حبر كان هنا لادّعي النقاد أنه 
أقحم في باب المرفوعات ما ليس منه و لذلك أجل عرضها فذكرها مع المنصوبات. ثم 
عاق يحاق كبحو آلن إن قيضي( لأقا دل ىلصت يوجههمن الودرمة جاء 
بالاستثناء”" ثم أورد تتمة التمييز. لابد لنا من وقفة هنا لنفترض سؤالاً - والناظر ف هذه 
الأبواب يجده قد فصل بين باب التمييز وتتمته بأبواب وهي خبر (كان)ءو بعده إن 
وأخواتها .ثم باب كسر ألف إن؛وبعده المستئئ - ما الغرض من بحيئها وما تفسير ذلك ؟ 
إذا تتبعنا ابن السراج وجدناه قد قسم المنصوبات إلى مفاعيل و شبيهة بالمفاعيل؛والمشبه 
بالمفعول قسمه ثلاثة أضرب: 

كنا كا العاد "قافا" يفا : 
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“. ما العامل فيه حرف جامد غير متصرف فالنوع الأول قصد به التمييز 
والحال!" والنوع الثاني قصد به حبر كان وأخحواتها والنوع الثالث إن و لكنّ وليت 
ولعل وكأن'" فالخيط الرابط هنا هو الفعل والعامل» فالتمييز والحال العامل فيهما فعل 
حقيقى »وخبر كان وأحواتها العامل فيه ما كان على لفظ الفعل و تصرف تصرفه 
وجرى محراو (ة) أها :ما كان العامل فيه حرفا حامد غير متصرف ولكنها حروف 
تعمل عمل الفعل فترفع وتنصب©. أما باب كسر ألف إن وفتحها فهي أيضاً ألبسها 
ثوب الفعل قائلا:(( إِنما تشبه فعلا داحلا على جملة وتلك الحملة مبتدأ وخبر)) "0 
أما المستثئئ فهو يشبه المفعول إذا أتى به بعد استغناء الفعل بالفاعل وبعد مام 
الكلام". إذن فكل هذه الأبواب فصل با بين التمييز وتتمته . وابن السراج لا 
يرق أن هيدا عاك عق أن مله : الأبواب ان ناد الدديف فوا هن لفقا 
والعامل »فهو لا يرى أنه فصل بين التمييز وبين ما تلاه ما هو أحبيّ عنه . إذن 
فالعلاقة باقية من وجهين : الأول: وجه النصب في كل هذه المفردات . والثانى وجه 
العامل حيث عمل في جميعها فعل أو ما شابه الفعل فالأبواب عنده توجد بينها روابط 
عامة وأخرى خاصة 
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؟. وخاصة من حيث العامل فيها فعل أو ما شايمه. ولكنه كان حاضراً في ذهنه أنه ل 
يكمل التمييز فعاد وذكر متمماته كتمييز المقادير والأعداد » و( كم) . 

وتأقٍِ روعة الترتيب ودقته إذا نظرت في الأبواب التالية وهي باب النداء ومتعلقاته » وباب 
النفي ب( لا ) » وما يتبعه . 

ونذكر القارئ أننا ما زلنا في حرم المنصوبات . فالمنادى » وإن كان منه ما هو مبينٌّ على 
الضم في النداء كالعلم المفرد والنكرة المقصودة" » فحقّ كل منادى النصب ؛ من قبل أن 
قولك : يا فلان ينوب عن قولك : أنادي فلاناً"». . وكذلك باب النفي ب ( ا ) ١‏ 


فأي اسم نكرة ولي ( لا ) وكان جوابا لمن قال : هل من غلام ؟ فهو مفتوح". 


إذاً فهذين البابين يعدّان يثابة المدممات للمنصوبات . ولكنّ ابن السرّاج قد فصل بين 
هذين وبين ما سبقهما بفاصل “ماه : (( ذكر الاسم المضموم والمفتوح اللذين يضارعان 
المغونت 36 »نوهد الفاضيل فهمنا 'منه أله إن آرزاة أن .ينه أن القال يناء ومااسيقه إعرات 
حيث قال : (( وإذا فرغنا من الرّفع والنصب فلنذكر الضمٌ والفتح اللذين يضارعافهما إن 
شاء الله )) © 

وإذا ما سأل سائل : ما الداعي لذكر الضمّ ونحن بصدد المنصوبات » قلنا : لأن هذا 
الضرب من الضم يكون .في النداء . ولكنّ أصله النصب »ء أما الفتح الذي يشبه النصب 
إِنُْما يكون في النفي ب (١‏ لا ) . وبذلك تكون المنصوبات عنده منظمة على نسق معين . 
فنصب الإعراب أولاً ثم يتلوه الفتح في البناء . 
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إذاً فعرضه كان قائماً على جمع المتجانس والمتشابه . فجمع الأسماء المرفوعة ء 
فالمنصوبة » فالمخفوضة . وح النوع الواحد عكالمنصوبات مثلاً » فهناك يوط تربط بين 
مفرداتها في تسلسل بديع وترابط رائع . 

والناظر في كتاب الأصول لابن السرّاج يجده قد بدأ بالأسماء المعربة وثْنّى بالأسماء المبنية 
. وبين الاثنين ذكر الاسم الممنوع من الصرف . وكأنه يشير إلى إن هذا الاسم متوسط 
بين الإعراب والبناء . وخحتم حديثه عن الأسماء بذكر توابعها ©. 

وما فتع ابن السرّاج يذكرنا بالترتيب المتناسق بين أبواب كتابه » فنحن الآن قد وهنا 
الجزء الثاني منه وهو يستحضر في ذهنه ما بدأ به في أول الكتاب . فقال : (( وكنت قلت 
في أول الكتاب ان الأسماء تنقسم قسمين : معرب ومبئ . فإن المعرب ينقسم قسمين : 
متصرّف وغير متصرّف . وقد وجب ان نذكر من الأسماء ما ينصرف وما لا ينصرف ثم 
نتبعه المبنيات ))2) 

وقد وعد ابن السراج بأنه سيبيّن كل نوع في مكانه . وها هو ذا قد أوق بما وعد ما 
يشير إلى حسن التقسيم والتنظيم الذي يربط بين أبوابه . فالمعربات عنده استغرقت ما 
يفوق الجزء الأول ثم أتى للجزء الثاني ليستأنف الحديث عن المبنيات » ولكن لم يفته أن 
هنالك اسماً لا هو بالمعرب إعراباً كاملاً » ولا هو بالمبئ بناء كاملاً . فار تأى ان يجعله 
واسطة العقد بين المعربات والمبنيات . وهو ذكر ما ينصرف من الأسماء » وما لا ينصرف 
. فالذي لا ينصرف لا يدحعله جر ولا تنوين . إذا فإعرابه ناقص » ولكنه ليس بالمبئ أيضاً 
لانه إنما يرفع وينصب. 

وقد ابتدر حديثه هنا ممقارنة ما لا ينصرف بالفعل الذي يشبهه كما وعد في أول كتابه انه 
سيعرض أوجه الشبه بينهما”» حين قال : (( فالذي لا ينصرف لا يخله حر ولا تنوين ؛ لأنه 
مضار ع عندهم للفعل » والفعل لا حر فيه ولا تنوين » وجر ما لا ينصرف كنصبه » كما ان 


نصب الفعل كجزمه والحر في الأسماء نظير الحزم في الفعل , لأن الجر يخص الأسماء 
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والحزم يخص الأفعال » وإِنما منع ما لا ينصرف الصرف لشبهه بالفعل كما اعرب من 
الأفعال ماشابه الاسم ))2 . 

وقد آثر ابن السراج ذكر ما لا ينصرف لندرك أن ما عداه منصرف ؛ لان الذي 
صيرك أكتز هن الذي لأ يظيرق 9( وأصول الأساء كلها اضرف واإغاء فق بعضها ترك 
الصرف . وللشاعر إذا اضطر أن يصرف جميع ما لا ينصرف . ))2 وليس لك ان تدرك 
ترتيب ابن السراج إلا بعد النظر إلى سيبويه » وأين كان موضع الاسم الذي لا ينصرف . 
فالناظر في كتاب سيبويه يجد ان سيبويه بعد ان أكمل الحديث عن الاحوال ال تعرض 
للاسم المنصرف او المتمكن » وكذلك استوق الحديث عن الفعل ... بعد ذلك أن الوقت 
قد حان للحديث عن الاسم غير المتمكن او الذي لا ينصرف » وربما خطر بالذهن أن 
موضع الحديث عن ما لا ينصرف قد تاخر » وقد كان حقه ان يجيء قبل الفعل' وهذا 
ما صنعه ابن السرّاج . فالاسم غير المنصرف يتبع للأماء وبحيئه قبل الفعل منطقي » بل 
والاكثر من هذا أنه جعله بين المببئى والمعرب . فهو متوسط بين الاثنين » ثم تابع حديثه عن 
الأسماء بذكر توابعها » ثم انتقل إلى الحديث عن الافعال . فهو قد خالف ترتيب سيبويه 
هنا . وصنيع ابن السراج هذا وترتيبه المخالف لسيبويه لا يجعلنا نتتحامل على سيبويه ؛ 
فهنالك تعليل سيبويه في بجيء الاسم الذي لا ينصرف عقب تناوله للأفعال . 

فعبد الصبور شاهين يرى أن من أسباب منع الصرف او عدم التمكن في الاسم شبهه 
للفعل لذلك كان أول الأسباب الي تحدث عنها سيبويه في هذا الباب© . 

إذا افك موزايى الموا بوسيتويةا لسدروية متييجية ف ها هي اليه 

وبعد ان انمى ابن السرّاج حديثه عن الأفعال الى تلت الأسماء في ترتيبها » وصل إلى 
الحروف فقسّمها هي أيضاً إلى : 


.١‏ ما جاء منها على حرف واحدثا) 
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جنا اد ويا ان عر 1 

ها بال على ذلواقة المرفيلة 

5. ما جاء منها على أربعة أحرف”) 

وإذا استوقفنا القارئ هنا نلمح في تقسيمه للحروف بروز اعتبار آخر غير العدد 
ال تكونت منه الحروف . فبجانب تقسيمها على ذات الحرف والحرفين والثلاثة والأربعة 
» برز اعتبار آخخر وهو اعتبار البناء والإعراب . والإعراب أبعد ما يكون عن الحروف ؛ 
فآثر البدء بالموقوف حيث قسم الحروف إلى أربعة أقسام : ساكن يقال له موقوفف»ء 
ومضموم » ومكسور » ومفتوح الأول . ثم بدأ بالموقوف الذي يتكون من حرفين نحو 
: أم » أوء هل" ثم جاء بعدها بالحروف الي تتكون من ثلاثة أحرف » وذلك نحو : " 
على » إلى » سوف », إن " © فهي ليست مبنية على علامة واحدة ولكن يجمعها التكوين 
. فهي جميعها مكونة من ثلاثة أحرف . 

ثم تلاها بذات الأربعة نحو : ( حتّى » و لكنّ » ولعل )92 . ثم أرجاً ذات 

الحرف الواحد إلى الآخر ؛ ولعل السبب في ذلك ان جميع الانواع الثلاثة السابقة يجمعها 
ضبط واحد » أي كوفا غير متحركة بينما نحد الحروف ذات التكوين الواحد كلها 
(وامقطر كات لام المترفة ذإفيا ةم فإذا أراقو آنا يندتو[ أيضا آنوا يالك الوضحل 
قبلها . واما لام الامر فهي مكسورة ويجوز أن تسكن , ولا تسكن إلا أن يكون قبلها 
شئ نحو قولك : فليقم زيد ... )) ") 

فاعتبار البناء هو المسيطر في تقسيم الحروف لذلك لا ينفك ابن السرّاج يذكر به 
القارئ دوماً . فها هو يبرزه داحل إطار الحروف الي حاءت على حرف واحد . فيقول : 


(1) الأصولء لابن السراج ع 5118/7. 
)١١‏ السابق .5١5/57‏ 

.5١/8/5 السابق‎ )5( 

.7١5/7 » السابق‎ )5( 

.7١5/9 السابق‎ )59( 

.3١07 0515/9 السابق‎ )5( 

.71١/9 السابق‎ 00 


.5١9/57 السابق‎ )8( 
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(( فالحروف على ثلاثة أضرب : مبيّ على السكون » وعلى الفتح » وعلى الكسر . فاما 
المبيى على الفتح فواو العطف ., والفاء كالواو ... وكاف الحرٌ للتشبيه » ولام الإضافة مع 
المضمر » وفي الاستغاثة وواو القسم » ... واما المبيّ على الكسر : فباء الجر للإالصاق 
والاختلاط » ولام الإضافة مع الظاهر ... ))0" 
وهنا أيضاً يبرز بوضوح متهجه النامع للمتجانس والمتشابه نما أدى إلى النتيحة 
الحتمية فقيل إنه عقل النحو وجمع أشتاته . 
والنماذج الى تؤكد هذه المقولة وتحققها كثيرة . منها انه جمع كل ما يدحله 
التقديم والتأحير في باب واحد© حيث جمع تحت هذا الباب كل الأشياء الي لا يجوز 
تقديمها . وهي ثلاثة عشر نذكر بعضها : 
.١‏ الصلة : (( لا يجوز ان تقدّم على الموصول لأا كبعضه . وذلك نحو صلة الذي 
ا 
.١‏ توابع الأسماء : (( وهي : الصفة والبدل والعطف » لا يجوز أن تقدّم الصفة على 
الموصوف ولا ان تعمل الصفة في ما قبل الموصوف » وكذلك البدل ))0) 
*. المضاف إليه : (( لا يجوز أن تقدّم على المضاف ولا ما اتصل به فتفصل به بين 
المضاف والمضاف إليه ))2) 
5. الفاعل : (( لا يجوز أن يقدّم على الفعل إذا قلت : قام زيد » لا يجوز ان تقدم 
الفاعل فتقول : زيد قام » فترفع زيد ب ( قام ) ويكون قام فارغا . ولو جاز هذا 
لجاز ان نقول : (الزيدان قام)”) 
وعلى هذا الترتيب البديع والنسق الرائع فسر إلى أن تنهي الأنواع الثلاثة عشر . 


.5١19/7 الأصول » لابن السراج‎ )١( 
(؟) السابق , 5/؟55.‎ 

59 السابق 9/؟5. 

(54) السابق 6/5؟5. 

(5) السابق 5/9 ؟5. 


(59) السابق 5//؟5. 
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وتطالعك أبواب كثيرة تحقق هذا المععئى » أي أنه عقل النحو . فبعد أن عرض 
الأبواب الدخوية ووخذاتها الثلاثة أسماء » وأفعالاً » وحروفاً » جاء بالأبواب التامعة لضم 
الشارد والمتناثر . وهي : 
.١‏ باب الزيادة والإلغاء() 
وات اعد 0 
نباب ذكز لابن © 
ولأن ابن السرّاج قد جنّد نفسه لبلورة مفهوم الإخبار » والذي كان عنده 
فنا ١‏ انطو" اد ودس اف نب ارو فا بك "لعن وعفاه وسو انو اهيا 
جاز ان يكون يرا "20 حيث قال : (( اعلم أن أصول الكلام جملقان : فعل 
وقاعل كوس وصور وفداع كلق كين ركون لقاع بعر لكا وان القت اله 
قوز أكون حرا عر ا حلة وب فيو كرتف للف لهذا اشير والكعار عن كل 
واحد منهما » وأبواب هذا الكتاب تنقسم بعدد أسماء الفاعلين والمفعولين ؛ 
وبحسب ما يتعدّى من الأفعال وما لا يتعددى » وكل ما يتعدّى إليه الفعل ويعمل 
فيه إلا ما استثنيناه ما تقدّم فهو جائز ان نخبر عنه » إلا ان يكون اسماً نكرة لا يجوز 
أن يضمر ويصرف . فإنه لا يجوز الإحبار عنه نحو ما ينتصب بالتمييز » فجميع 
الأبواب الي يجوز الإخبار عن الأسماء الى فيها مميّر أربعة عشر باباً : 
الأول : الفعل الذي لا يتعدى 
الثاني الذي يتعدّى إلى مفعول واحد 
الثالث : الفعل الذي يتعدّى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدههما "00 


(1) الأصول » لابن السراج 751/9. 
9؟) السابق 75/9 ؟. 
(؟) السابق 5517/9. 
(5) السابق » 75/5 ؟. 


(ه) السابق 79/١‏ » 75. 


(7) السابق 75/97 7. 


لحرن 


ولعل هذا هو التغيير الجوهري الذي أحراه ابن السرّاج؛ والذي يكمن في 
بلورة مفهوم الإخبار . والذي تمكّن .موجبه من اقتراح علاقة واحدة موحدة بين 
أقسام الكلم وبين جزئي الحملة الاسمية والفعلية ©. فنجح ابن السرّاج على 
الصعيد المنطقي في تصوّر إطار نظري موحد للكلام العربي . فالاعتبارات المنطقية 
دفعته إلى إقامة معادلة تامّة بين الحملتين بإخضاع الحملة الفعلية لنمط الجملة 
الاسمية تحت تاثير النموذج المتكوّن من مخبر عنه ومخبر”) 
لعلك أدركت من هذا الباب روعة هذا المنهج . ولو لم يكن هناك دليل على 
ترتيب منهجه وروعته غير هذا الباب لكفانا ذلك . ولكنٌ أمثاله كثر تطالعك أينما 
التفت وكلّما استطلعت أبوابه . 
ثم ذكر ابن السرّاج ها كرك من السواكن في أواحر الكلم .ويلك يكون قد 
جمع كل شارد ووارد في أبواب النحو . 
ثم انتقل إلى أبواب الصرف فابتدر يباب المذكر والمؤنث) ثم باب الجمع© » فباب 
التحقير"؛ ثم النسب”© » ثم باب الأبنية حيث ابتدأ بياب المصدر وأسماء الفاعلين : 


وذكر ما جاء من المصادر والصفات والأفعال على بناء واحد » والأبنية وأقسامها 


» مجحلة التواصل اللساني » مج ؛‎ » 7٠١ » مدخل على دراسة المفاهيم النحوية في التراث العربي » محمد شعيرات‎ )١( 
مء الرباط » المغرب‎ ١599956 ع5‎ 

(؟) الأصول » لابن السراج » ١//ا”‏ عله » 0. 

(9) السابق 584/9 . 

(9:) السابق ؟//401. 

(١ه)‏ السابق 570/7. 

3 لسابق 75//9. 
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(8) السابق 9/هم. 


تدردنا 


الثلاثي والرباعي والخماسي”" » وباب الزيادة7" » وباب الإبدال اال اذك مكا سستم 
ويصحّح 5 0 : ثم باب الإدغاه©. 

هكذا يكون ابن السرّاج قد انمى عرضه الرائع للابواب النحوية والصرفية » فاصلاً 
افير لين الزن "ار بوالككله :| مير فقي داقعنا رار ارق النية فكاة عيف 
لا بمكن تجاهله أو صهره في بطون الابواب . وإذا ما أراد تصنيفه فهو لا يدخعل ضمن 
موضوع معيّن من موضوعات النحو أوالصرف . فارتاى ان يختم به كتابه . ألا وههو 


باب الضوّؤزات الشعوية"© .. 


(1) الأصول » لابن السراج » 1075/9. 
(؟) السابق ؟1/5١51.‏ 
(99) السابق 58/8 ؟. 


(5) السابق 85/8 5. 


(0) السابق 9/8 59. 
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المطلب الثالث: الضرورات الشعرية: 

من المعهود ان الضرائر تعرض عليك في كل حين في الشواهد النحوية والصرفية 
وغنيقهاه الكلة هذا بوسفا نايا على كزان أبورابه النكروة و المرزفى واجيل اننا 
بات" اللسلسا.. والكيدييح الراتعيق: ..حيف بدا بذك الدئ سن عمق ذلطاف: ويفساين 
عليه22 » وما يحسن للشاعر إذا اضطرٌ أن يحذفه2 وتخفيف المشذهد في القوافي©) 
فالضرورة عند ابن السرّاج محكومة بأصول . ولم يكن همه الأوحد رصد الأشياء ال 
يضطر الشاعر لأن يخالفها » بل كان همه وضع الاصول الي تقيّد هذا الصنيع » حيث قال 
: " وليس للشاعر ان يحذف ما اتّفق له ولا ان يزيد ما شاء » بل لذلك أصول يعمل 
عارواة لوا احقيين اميس يقتي عاد وديا كاتساو كالشاد ونبو نكر الشاطر 
إذا فعل ذلك فلا بدّ من ان يكون قد ضارع شيئاً بشع ... ))9) . فالقياس هو الحكم 
الذي ينبغي ان يتقيد به الشاعر » فالضرورة الشعرية وإن » كانت هي خروج عن المعتاد 
لاحل الوزن والقافية » فابن السرّاج يضع لها أصولاً تحكمها كالقياس مغلاً . وهاهو 
بقئس كلق د ف كلف آخفر ‏ (إ برو أن عدف الشورن نت أي الفراف حامق كول 
الشاعر 

وَقَائِلَةِ مَا َال دَوْسَرَ بَعَدَنَا * صّحَا قَلبّهِ عَنْ آل لَيلَى وَعَنَّ مد 
ليس بأبعد من حذف الواو في قوله : 


يناه تتثثري رَخْلَهُ قَالَ قَائِلَ * الِمَنْ جَمَلٌ رعْوُ الملاط َجَيبُ© 


عير 


(1) الأصول », لابن السراج » «/476. 

.4 2/9 السابق‎ )١( 

(59) السابق 48/9 4. 

(5) السابق 496/9. 

(5) البيت من الطويل » والشاهد فيه عدم صرف دوسر وهو منصرف », انظر الإنصاف .5.٠‏ وذكر الرواية 
الأخرى للبيت » وهي: (ما للقريص بعدنا) » وانظر أيضاً ضرائر الشعر ؟١٠‏ » وكان المبرد ينشده » (وقائلة 
بالق بسي امافال حت دارا برك مدقت الفدوين 3 اكان أنعنا الت لت ا » شرح شواهد المغي » للعيئ 
5 »؛ وما يحتمل الشعر من الضرورة » السيرائي »تحقيق عوض حمد القوزي . جامعة الملك سعود » 
الرياض » ط١/5١‏ 5 ١ه/159/5م‏ 2 50. 

(5) الملاط: مقدم السنام » وقيل: جانبه » وهما ملاطان » وقوله: رخو » إشاره إلى عظمه واتساعه » الأصول 


ل 


حيث قال ابن السراج : (( لو صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف في الشعر لما 
كان حذف التنوين بأبعد من حذف الواو في قوله : فبيناه يمشري رحله ... ))2©2 . 
والكلام (فبينا هو يشري رحله ) فحذف الواو من ( هو ) وهي متحركة من الكلمة 
وليست بزائدة . فإذا حاز أن يحذف ما هو من نفس الحرف جاز ان يحذف التنوين الذي هو زائد 
للضرورة )) 7). 

فابن السرّاج - كما رأيت - يحتكم للقياس ليؤصل للأحكام الي تعتري الكلمة. 
والشر 8 اذ مدل جنا اسكان شكمها ”,هل آذه تلميته الوراق قن عالفه ىق ذلك 
حيث قال : (( الذي قاله©» وجةٌ . غير أن حذف التنوين عندي - وإن كان زائداً - 
أقبح من حذف الواو في ( هو ) لأن التنوين علامة تفرّق بين ما ينصرف وما لا ينصرف 
» وسقوطه يوقع اللبس » وحذف الواو من ( هو ) لا يوقع لبساً ويلحقه بغير بابه ))9. 

السيرافي هنا يرد على أستاذه لكنه رد مقرون بالبرهان©” . ولعل مفهوم الضرورة قد 
تبلون واتضح .عند اين السرراج تحيك ابعلار الاب قائلة : (( ضرورة الشافل أن يتهارة 
الوزن إلى حذف أو زيادة أو تقديم أو تأحير في غير موضعه » وإبدال حرف أو تغيير 
إعراب عن وجهه على التأويل » أو تأنيث مذكر على التأويل ... )) © 

ولعل ابن السرّاج قد استبق عصره إذ نرى المؤلفات الي أفردت للضرورة من 

بعده سارت على نفس النهج والتقسيمات الى قسمها. فأروع ما ألف في هذا المضمار 
كتاب أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرائي والذي قسم الضرورة إلى تسعة أوجه وهي 
الزيادة والنقصان والحذف والتقديم والتأخير والإبدال وتغيير وجه من وجوه الإعراب 
إلى وحه آخحر على طريقة التشبيه وتأنيث المذكر وتذكير المونث" . 


مومع . 
(1) الأصول لابن السراج » /4179. 
)١(‏ مايحتمل الشعر من الضرورة » 57. 
؟) أي: ابن السراج 
(؟:) ما يحتمل الشعر من الضرورة » 57. 
(59) السابق .١/‏ 
(5) الأصول », لابن السراج » «/476. 
(0) ما يحتمل الشعر من الضرورة ٠5‏ -50؟ 


امن 


وهذه هي الأقسام نفسها ال ذكرها ابن السراج وهو الأسبق عصراً بل هو أستاذ 
الموزا ف قلعا التكزا قاقد آقا امن خرية شيجتة الها لب 

وقد توالت المؤلفات بعد ذلك فألّف ابن عصفور الاشبيلي :" ضرائر الشعر" ولا 
تخرج عنده عن الأساسيات الي ذكرها من سبقه وهي منحصرة عنله في الزيادة و 
النقص والتأخير والبدل . 

ولا يغرنّك هذا التلخيص والاختصار فتظن أنها نقصت عن أقسامها التسعة المعهودة 
. فهي وإن كانت أربعة جزئيات إلا أنها تضمنت التسعة السالفة الذكر » فهو لم يذكر 
الخذفه لأنة:ضمه تخت قسم اليقص 0 عدو يذكر قلب الإعسراب وتائيست الذكر 
وتذكير المؤنث ؛ لأنه ذكرها تحت عنوان إبدال الحكم من الحكيم". 

فهو بذلك لا يبعد كثيرا عن سابقيه » وبالنظر إلى أبي سعيد السيراقي وهو من رجال 
القرن الرابع 577 ه ) وبالنظر إلى ابن عصفور وهو من رجال القرن السابع 
(779ه) على الأرجح " » لا أرى أن هنالك إضافة في التقسيم - أعين أقسام 
ضرائر الشعر - ما يشير إلى سبق ابن السراج في هذا . ومن تلاه فله فضل التفصيل 
والشرح والتوضيح . ولكن ابن السرّاج يظل صاحب الفضل في وضع البذور الأولى. ومما 
يؤكد ذلك النظر في كتاب سيبيويه في باب ( ما يحتمل الشعر )9© . فهو لم يتقص 
الضرورة » ول يقسّمها فضلاً عن كونه جعلها مقحمة في أبواب النحو الأولى حيث 
عه التاق عرزل "غلم أنه هولق الشعن هنا وغول في الكاكورين سيره بسنا لا 
يتص رقت “يشكينو تدبا يتطيز فد هن الأعفاق زأغا مقا كنا أها العاوا ب 81 .؟شكمننا 


بدأ سيبويه الباب ثم استرسل في ذكر الشواهد. 


١ط‎ » ضرائر لشعر » لابن عصفور الإشبيلي » تحقيق السيد إبراهيم محمد » 85 » دار الأندلس للطباعة والنشر‎ )١( 
م١97١ يناير‎ 

.5١؟5 السابق‎ )١9 

(؟) بغية الوعاة .51١١/5‏ 

(4:) الكتاب ١/9ه‏ 

(0) السابق ١/7ه.‏ 
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لعلك تلمح التغيير في كل تقاسيم الكتاب » فالعلماء الذين سبقوا ابن السرّاج ذكروا 
الضرورة كما ذكروا شواهدها . لكنّ ذكرها بهذا النسيج المنظم » وذكر أقسامها وكمذا 
التفصيل هو مما سبق إليه ابن السرّاج في هذا المضمار . وقد أسلفت أن الكتب الي تلته لم 

كنا انتودق انط انهةانوة ا نبانا ممه أذ امن يغام العرية والصر ف علط 
قيراها كان غلية الخال عبد نيوريه + فكانحطيا فن الترقيت عقده أن كانة فى :بدايسة 
الكتاب . أما ابن السرّاج فقد ختم يما كتابه . وأحسب أن هذا التأخير له فلسفته عنده ؛ 
فالشعر هو عصب الادة اللغوية » ونحده مبثوثاً في جميع الأبواب النحويّة والصرفية . ولا 
كانت الضرورة إنما تدحل على الشعر أكثر من غيره» ارتأى أن يؤحلها في حاتمة كتابه 
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الفصل الخامس: مصادر ابن السراج وأثره في العلماء 


السدبحث الول اتصاله دالسادفين 
المطلب الأول: ابن السراج وسيبويه 

المطلب الثاني: ابن السراج والمبرد 

السبحث التاني: أذره في من ججاء دهده 
المطلب الأول: أثره في أبي علي الفارسي. 
المطلب الثائئ: أثره في الرمابي. 

المطلب الثالث: أثره في الشيخ خالد الأزهري 


المسدحث الول اتصاله دالسادقين 

المطلب الأول: ابن السراج وسيبويه: 

قبل البدء في التفصيل عن سيبويه وطريقة الأحذ عنه أود أن أشير إلى أن الاحتلاف 
الذي قد نلمحه في حالة عرض نص ما لسيبويه » وهذا الاختلاف ليس مرجعه إلى السهو أو 
الخطأ من قبل ابن السراج وإنما مرجعه إلى اختلاف النسخ الى أحذ عنها. فهو يشير في 
كتابه الأصول” إلى تلك النسخ المختلفة الي كانت بحوزته والنص الذي أورده يشير 
صراحة للاحتلاف الذي أشرنا إليه » وهو قوله: «هذا الحرف ليس ف كتابي المنسوخ من 
نسخة أب العباس » وهو فيما قرئ في كتاب القاضي عليه » ولم أحده في نسخة ثعلب»(". 
إلى أن قال في موضع آخر في معرض حديثه عن بعض الأوزان الذي ذكر أنه وجدها في 
كتاب بعض أصحابنا ‏ ويعين يهم البصريين ‏ وليس موجوداً في أصل أبي العباس. 

نستشف من هذا الكلام أن ابن السراج كان يقتئ أكثر من نسخة لكتاب سيبويه » 
فها هي نسخته المأخوذة عن شيخه المأحوذة عن القاضي » وكذلك نسخة ثعلب » ثم نسحة 
بعض البصريين » وعليه فهذا توثيق أمين ودقيق أطلعنا عليه ابن السراج » إذن فلا عجب إن 
اختلفت بعض النصوص الى بين أيدينا ثما تحصلنا عليها من كتاب سيبويه المطبوع والمتداول 
اليوم. 

وأذكر على سبيل المثال لا الحصر النص الذي أورده ابن السراج: «قال سيبويه: وأما 
أنت مرأى » ومسمع » فرفع لأنهم جعلوه الأول" » أما نصه في الكتاب: رفإِئما رفعوه ؛ 
لأنهم جعلوه هو الأول حي صار يعتزلة قوهم: أنت من قريب»”2 . 

وأحسب أن النص الثاني أكثر بيانا وإيضاحاً من النص الذي نقله ابن السراج » وسوف 
أعرض بعض النصوص المحتلف فيها وأشير إليها في محلها حيث تعرض ح لا أخرج 
النصوص عن موضوعها. 


.7571١/9جارسلا الأصول » لابن‎ )١( 
.35١7 2 771/8 السابق‎ )١( 
.5٠00/١ السابق‎ )59 

.7١ 1/١ . الكتاب‎ ):9( 
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وقد احتلفت طريقة الأحذ عن سيبويه على النحو التاليى: 

كان ابن السراج يتخذ رأي سيبويه موثقا من حلاله لشيوعه » ناقلا لآرائهم » وسيبويه 
عنذئذ يعد مرجعا لآرائهم ؛ لأنهم لم يخلفوا لنا مصنفات تدوّن فيها آراءهم . فكان يأخذ 
موروثهم العلمي عبر سيبويه » وذلك كالاي: 

عندما تدك سبوية عن'نضيث (نرسها) ق حرو فوفر داري من خلت“دارله فرسها: 
«فاتتصب فرسخ ؛ لأن ما خلف دارك الخبر » وفرسخا على جهة التمييز » فإن شعت قلت: 
داري خلف دارك فرسخان » تلغي خلف”" » وقال سيبويه: وزعم يونين أن كاا مر 
كان يقول: داري من خلف دارك فرسخان. شبهه بدارك من فرسخان »7 . 

إذن فسيبويه ينقل رأي يونس يقوي به موقفه من حيث الرفع ثم أورد النصب ابن 

002 8 

السراج معتمدا إياه'" . 

وكذلك في معرض الحديث عن كنايات العدد. مثل: كم وكأين حيث. ذكر سيبؤيه 
توفي كان رعلد قن رأبسع غال؛ زعم يونس ...ثم غقب :على رأي شيخه فقال7: إلا 
أن أكثر العرب إنما تتكلم يما مع (من) قال تعالى: «إوكن يَنكرْيَةٍ 04" ثم رجع سيبويه ليشير 
إلى صحة رأي يونس فقال: فإن حذفت فالكلام جيد. وإفٍ لأحسبه قد ناصر شيخه ؛ لأن 
يونس ذكر (كأين) من غير (من) » وهو قوله: كأين رجلا قد رأيت. 

هكذا ينقل لنا ابن السراج نص سيبويه فنجين من ورائه فوائد جمة0©. 

هناك فائدة عظيمة نحتها في النصوص الى استقاها ابن السراج من سيبويه نقلاً عن 
يونس وهي أن النصوص تعد تأصيلا حقيقيا لأحد أصول النحو وهو السماع إذ ارتبطت 
هذه النصوص بروايتها عن العرب » وهذا يؤكد اهتمام ابن السراج ومراعاته لأصول النحو 
؛ فعندما كان يتحدث عن معرفة الأماء الى خصها العرب بالنداء فلجأ لتقوية رأيه برأي 


٠٠0/١ الأصول »ء لابن السراج‎ )١( 

.5١1//١ الكتاب‎ )5١ 
.7٠٠/1١جارسلا الأصول » لابن‎ )"( 

.79107/١ الكتاب‎ ):( 

(5) سورة الحج:/؛. 

(7) الأصول » لابن السراج 370/١‏ 2 547. 
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سيبويه الذي حكاه يونس عن العرب » فقال: ما حكى سيبويه عن يونس أنه مع عن 
العرب من يقول: يا فاسق الخبيث”7' » فلو لم يكن فاسق عنده معرفة ما وصفه .ما فيه الألف 
واللام. 

إذن فهنالك غاية من توثيقه للنصوص هذه الطريقة الي تعكس اهتمام ابن السراج 
بالرواية والسند الصحيح عن العرب ؛ لأنه لم يرم لذلك لاكتفى بالإشارة إلى نص سيبويه 
ولم يفتش عم أحذه سيبويه. 

رما استشف ابن السراج أهمية ذكر سيبويه لشيخه فأحب أن يعكس لنا هذا » حى أن 
شيرولة يقد ران شه يربق الكلام علي «فيعفي اما الكن الذي كه شيعن 
وذلك في معرض حديثه عن الندبة حيث قال سيبويه: «وأما يونس فيلحق الألف الصفة » 
ويقول:وا زيداه الظريفاه » ولا يجوز أن تندب النكرة » وذلك: وارجلاه ويا رجلاه » ولا 
المبهم » لا تقول: واهذاه.. 7" . 

هذا قول يونس قدمه سيبويه ثم علق عليه في سياق جميل لا يبعد عن المعى الذي ذهب 
لله عيظيه قي كد لعن لني القن لبده توه وا بلي كل لسن اندم ذه إليه شيعه 
فيقول: رإنما ينبغي أن تتفجع بأعرف الأسماء ولا تبهم » ألا ترى أنك لو قلت: واهذاه كان 
قبيحاً ؛ لأنك إن ندبت فينبغي لك أن تفجّع بأعرف الأسماء » وأن تخص فلا تبهم ؛ لأن 
الندية على ليان . 

ثم ذكر أن هذا الوجه ليس على الإطلاق ؛ لأنه هنالك مبهماً في لفظه لكنه معروف 
بعينه » وذلك كأن تقول: ومن حفر بثر زمزماه ؛ لأن هذا معروف بعينه. 

وهذا أيضاً من النصوص الي نلمح فيها اختلافاً بين نص سيبويه الذي أورده ابن 
السراج ونصه في الكتاب » وهنا أيضاً بحد أن نص سيبويه في كتابه أكثر وضوحاً وبياناً. 

ثم ينقل لنا ابن السراج وجهاً آخر يثل موقف سيبويه مع شيخه » فسيبويه لم يكن 
يتفم تلن فنا تطينازه الراك :عالط سيويه "6.1 بوسر المج الاين ززاه ممتيها : 


.”"1١/١ الكتاب‎ )1١( 
.5554 878/١ السابق‎ )١9 
."9 5/١ الكتاب‎ )5 


(4) الأضولء لابن السبراج 8/5199 


تدرسن 


معياره في ذلك سماع العرب والقياس. وذلك في معرض الحديث عن نون التوكيد الخفيفة 
عند إسنادها إلى فعل جمع النساء”"©. 

فيقال في الوقف والوصل: «اضربنٌ زيداً » فيكون يزلة: إذا لم ترد الخفيفة » ولو أتيت 
بما للزمك أن تقول: رونا نيد » فتأي بالألف لتفصل بين النونين » أو تكسر لالتقاء 
الساكنين فتحركها وهي لا تحرك)'" . 

هذا هو حكم النون الخفيفة مع نون النسوة » فأنت لا تحذف نون النسوة لتوالي الأمثال 
؛ أريد يما معن لا يحصل إلا بما » ولكن تأنٍ بألف فارقة تفرق بين نوي النسوة والتوكيد 
الخفيفة » وتحرك النون لتتقي التقاء الساكنين. 

إلا أن سيبويه نقل لنا ما قاله يونس وناس من النحويين فيقولون: «اضربان زيداً , 
واضربنان زيداً » ويقولون في الوقف: اضربا » واضربنا » فيمدون » فإذا وقع بعدها ألف 
ولام » أو ألف وصل جعلوها همزة مخففة)"") 

هذا ما قاله يونس ومن معه » إلا أن سيبويه لم يوافقهم فيما ذهبوا إليه متكماً إلى كلام 
العرب والقياس » فقال: ,رهذا مالم تفعله العرب » والقياس أن يقولوا في اضربن اضرب 
الرجل فيحذفون لالتقاء الساكنين»2 . 

فمذهب يونس ومن معه أنهم لا يحركون النون الخفيفة وإن تلت ساكتاً » ولعلهم في 
موقفهم هذا يتبعون أصل النون لأنها ساكنة » ولح يلتفتوا لالتقاء الساكنين » ولكن موقفهم 
كما رأيت يخالف السماع والقياس وتلك هي الأصول الى نحتكم إليها في مسائلنا 
التخيوؤة و اخيان إيغرضن اتن السبراج براي "مبيوية لببين لنا نبج اللعة واتضااف'الأرجة ديد 
الا مسكة بوب نتف ادر :قاذ نينا يتحدث عن اسم المكان الذي من ذوات 
الواو أنه يبئ على (مّفعل) » وذلك قولك للمكان الموعد » والموضع , والمورد'" . 

وقال ابن السراج: «أكثر العرب في وحل ووحل موحل وموجل ؛ لأن هذه الواو قد 


)١(‏ الأصول » لابن السراج505/7. 
9؟) السابق 507/5. 

5) الكتاب 8//اه١.‏ 

(5) الأصول ء لابن السراج » .7١8/9‏ 
(5) السابق47/9 .١‏ 


ناسنا 


تعل فشبهوه بواو وعد» . هذا ما نقله ابن السراج وأنه على أكثرية العرب. ثم نقل لنا رأي 
سيبويه'2 عن شيخخه يونس أن ناساً من العرب يقولون في (وجل) يَوْحل » ونحوه: (مَوْحَل) 
؛ قال: وكأهم الذين يقولون: يَوْحَل » فلم يعلوا الواو». 

أرأيت كيف أن هذه الاحتلافات ستغيئ لغتنا وتعطينا مساحة أوسع وأرحب ف التعبير 
؛ فأفدنا أن كلا الوجحهين جائز وأن كليهما مأحوذ عن العرب ولكل فريق حجته المقنعة . 

عكذا كان يقل لن الخ اسراح تون تسييوية اكعذا عر شيعه يونس دوعا :هذا 
الأذ متنوعاً في الأحذ تنوعاً أحذنا منه كثيراً. 

وقد أكثر النقل عن سيبويه ولا سيما النصوص الي تعكس تساؤلات سيبويه للخليل. 
حيث كان أنخذ سيبوية عن الخليل معلوناً - فأحياناً سال © والخرئ يعقب وأحياناً يتند. فها 
هو يسأل في كثير من المواضع”" وأحياناً يحكي عنه”" وتارة وأيضاً ينقل زعمه». 

فإذا كان ابن السراج قد ذكر سيبويه في أكثر من ثلاثمائة موضعاً » فثلث تلك المواضع 
كان" تعدا طن لتم بو اهاوه للفلل 4 إن ورف 3أكو ةق أصول لبن ابيز عن و1 م0 
تطعا !إلا "أن ابن انتراح كقيرا فنا يذكن: اللخليل وال يتوق 3 كوم سوه 6و كلنا يغلي أن 
الخليل لم يخلف لنا مصنفات تنقل آراءه » وإنما استقينا آراءه وحهوده من كتاب سيبويه . 

وعندما نظرت في الكتاب وحدت آراء الخليل الى لم يقرها ابن السراج بسيبويه » 
وحدتها مدونة في الكتاب”' » فلا أدري لم لم يشر ابن السراج إلى سيبويه بيجانب ذكره 
للحليل . وأزعم أن الذي دعاه لهذا شهرة العلاقة بين سيبويه وشيخه » إذ لا ينكر أحد أن 
سيبويه هو الوسيط الوحيد الذي وصلتنا عبره آراء الخليل . 

فقا عنما كان يتحدات ابن السراج عن الأفعال”) الي لا يحوز استعمالها في التعجحب 


(1) الكتاب 49/9 5. 

(؟)انظر الأصول » لابن السراجء لابن السارج 2781/١‏ 27510 الاكن لالز 1" 5.6* ع 15/5 تمه 
1و6 ملا ماع55 

(5) السابق 5/8/١‏ , 9/ه5 2 407. 

.8454 2916 2595/١ السابق‎ ):١( 

(5) السابق ٠١7/١‏ » والكتاب ؟/١551.‏ 

(1) الأصول » لابن السراج » ٠١7/١‏ 
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ذكر الفعل الذي يزيد على ثلاثة أحرف وسواء أكانت الزيادة على الثلاثة أصل أم غير أصل 
؛ فأما الألوان والعيوب فنحو: الأ>مر والأصفر والأعور والأحول 

» وما أشبه ذلك », لا تقول فيه ما أحمره ولا ما أعوره. ثم ذكر علة الخليل دون أن 
قاس سجيويه روه ل لنةاء قال الشلين وتعهها ان :وذللف انه ها كاف مر هذا لوا أو عيبا ققد 
ضارع الأسماء وصار خلقه كاليد والرحل والرأس ونحو ذلك » فلا تقل فيه ما أفعله كما لم 
تقل ها أيدادونا ارحله ونا "تقول ها اعديدة :وها اهرودل 

أرأيت كيف أن ابن السراج اعتل بعلة الخليل دون أن يشير إلى سيبويه أو كتابه , 
وأجمل بها من علة. 

وت نص آخر لابن السراج'' عرض فيه رأي الخايل دون الإشارة إلى سيبويه وكتابة 
وذلك في معرض الحديث عن (لا) إذا جعلت ك(ليس) لم تعمل إلا في نكرة » ولا يفعل 
بينها وبين ها علميت: في لأغنا تخري رافعة حراها ناضبة وأما.قول الشاعر: 

كك ع لكر سل كال 

فزعم الخليل أنه أراد: الفعل وأنه ليس ل(لا) ها هنا عمل ب أراد لا ترونئ. فجاء 
البيت على نصب (رحل) وتنوينه » لأنه حمله على اضمار فعل » وجعل (ألا) حرف 
تخصيص والتقدير: ألا ترون رجلاً ولو جعلها (ألا) الي للتمئ لنصب ما بعدها بغير 
تنويو” + 

فهذا مأخحوذ من الكتاب إلا أن ابن السراج"2 لم يشر إلى ذلك. 

وبعد استقراء آراء الخليل الى نقلها لنا سيبويه نحت سمة بارزة في هذه النصوص »2 
وهي أنها ‏ أي النصوص ‏ تحكي في أغلبها حال التلميذ مع أستاذه » وهي طريقة 
السؤال والجواب » فأغلب المواضع حاءت بعبارة سألته أي: سألت الخليل » وذلك في 


.751/7” الكتاب‎ )١( 

(؟) الأصول » لابن السراج١//79.‏ 

(؟) من شواهد الكتاب 589/١‏ » وأراد بالمحصلة المرأة ال تخلص الذهب من تراب المعدن. 

(5) الكتاب 553/١‏ » انظر شرح السيرافي بمامش الكتاب » وشرحه 375/78 » شرح المفصل ٠١/5‏ » العيئ 57/7 
» الخزانة ١/59غ.‏ 

(ه5) الأصول » لابن السراج١89//3.‏ 


يق 


المواضع التالية: 

قال سيبويه(2: وسألت الخليل عن قوله: «إويككةة ل ميخ الكيوة )4 7" و«ويكات 
6" » فزعم أنما (وي) مفصوله عن (كأن) » والمععئ وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا 
على قدر علمهم أو نبهوا فقيل لهم: أما يشبه إن يكون ذا عندكم هكذا. والله أعلم. 

أما المفسرون فقالوا: ألم تر أن الله. 

وقد عرضها محي الدين الدرويش”'' ف إعرابه وبسط جميع الآراء بطريقة بديعة وأورد 
قول المفسرين كما أرود قول سيبويه والخليل الذي اختاره الزمخشري في كشافه وهو أن (وي) 
مفصولة عن (كأن) وهي كلمة تنبه على الخطأ » وتندم » ومعناه أن القوم قد تنبهوا على خطئهم 
وقوهم: بت لَتَامئْلَمَآثق قَرُوة 74 » وتندموا ثم قالوا: «ويكأ لامي الكيئوة (274 أي: ما أشبه الحال 
بأن الكافرين لا ينالون الفلاح » وهو مذهب الخليل وسيبويه. 

قل مويه آخر يعكس سؤال الخليل لأستاذه. قال سيبويه؟ سألت الخليل عن قوله: «اوَإعّ 
هنو أبَدور أَدورَ ونا يتابن 4 » فقال: إنما هو على حذف اللام. 

وهي من الآيات الي اختلف فيها القراء فبعضهم قرأ بكسر همزة » وبعضهم قرأ بفتحها , 
بخلاف الآية الي في سورة الأنبياء «إِدَمَنْأتنك أتَّةَوْحِدَهَوَكَارَيكْ تمبدُوبٍ 204 فإهم اتفقوا 
على قراءتها بكسر الحمزة والتشديد على الاستئناف والحرميان”” 2 وأبو عمرو بالفتح والتشديد”© 


. 551/١ الأصول » لابن السراج‎ » 550/١ الكتاب‎ )١( 

)١9(‏ سورة القصص:77. 

(5) سورة القصص:77. 

(4) إعراب القرآن الكريم وبيانه » محي الدين الدرويش » 50//0. 

(5) سورة القصص:798. 

59) سورة القصص:77. 

.7517/١ الكتاب‎ » :”*/١ الكتاب‎ 00 

(8) سورة المؤمنون:7ه. 

(39) سورة الأنبياء: ؟95, 

» هما نافع وابن كثير » نافع المدني أبو عبد الله من أئمة التابعين بالمدينة » ثقة لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه‎ ٠١ 
الأعلام 5/4. ابن كثير عبد الله بن كثير الداري المكي » أحد القراء السبعة كان قاضي الجماعة يمكة. الأعلام‎ 


١: 


رين 


فالمواضع الي يسأل فيها سيبويه » تحتاج ‏ حقاً ‏ لبعض التبيين ؛ لأن الآيات سالفة 
الذكر » هي محل لاف بين العلماء. 

فكان قول الخليل: نما على حذف اللام » إلا أن المبرد رفض هذا الوحجه وقال7"©: زعم 
قوم من النحويين أن موضع (إن) خفض ف هذه الآيات وما أشبهها » وأن اللام مضمر ليس 
هذا يشئء: 

إذن سيبويه وضع السؤال في محله ؛ لأن الآية محل حلاف كما رأيت ويبدو أن الخليل 
احتار الفتح » لأنه قال(": ولو قرأها قارئ: (وإِن) كان جيداً » ولعل هذا هو الوجه الذي 
اختاره الكوفيون”' ؛ لأنهم قرأوها بكسر الهمزة والتشديد على الاستئناف. 

وإذا ما تتبعنا النصوص وجدنا أن المواضع الي سأل عنها سيبويه جلها تدور حول 
حلاف ما إذن فالموضع حقاً يستدعي سؤال التلميذ أستاذه فمثلاً عندما سأله عن قوهم: 
على كم جذع بيتك مبئ”" » فقال: «القياس النصب » وهو قول عاملة الناس. يعني: نصب 
حذع ء قال: فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معي (من) ولكنهم حذفوا ها هنا تخفيفاً على 
اللسان . وصارت (على) 26 ناي 7 

إذن فهذه المسألة لما وجهان: الأول: النصب » وهو القياس » والثاني: الجر على تقدير 
(من). 

وإليك مسألة أخرى تحتمل أكثر من وجه وهي قول سيبويه'"'؟ سألت الخليل عن 
مررت بزيد » وأتاني أحوهما أنفسهما. قال: الرفع على صاحباي أنفسهما » والنصب على 
(أعنيهما) » ولا مدح فيه ؛ لأنه ليس مما بمدح به. 


."19 النشر 9907/9 , الإتحاف‎ )١( 

.7517/5 المقتضب‎ )١( 

(5) الأصول » لابن السراج 77/١‏ » 7177. 

(5) البحر المحيط ١5/5‏ 4. 

(0) الكتاب 597/١‏ الأصول » لابن السراج١53117/1.‏ 
(5) الكتاب .595/١‏ 


00 لكتاب 7517/١‏ »؛ الأصول لابن السراج 511/١‏ 


فحنا 


إذن افلولا سؤال سيبوية لظن ظان أن :وحه النضب على الماح :ولك سوال سييويه 
كشف النقاب عن اللبس الذي قد يحدث. 

وكذلك عندما سأله سيبويه”' عن رُمّانَ فقال: لا أصرفه وأحمله على الأكثر » إذا لم 
يكن مععئ يعرف أنه إذا سمي لم يصرفه في المعرفة ‏ ؛ لأنه لا يدري من أي شيء 
اشتقاقه » فحمله على الأكثر » والأكثر زيادة الألف والنون. 

قال: وسألته عن سعدان ومرّحان » فقال: لا أشك في أن هذه النون زائدة ؛ لأنه ليس 
ف الكلام مف بشردات »ولا 'فعلال إله«مضعفا ه ولى بجا شى ء على :مفال حيحَاب لكانك 
النون عندنا بمترلة نون مُرّان7" إلا أن يجيء أمر بين أو يكثر في كلامهم فيدعوا صر 
فيعلم أَنهم جعلوها زائدة. 

أرأيت كيف أنها مواضع تستدعي السؤال وتحتاج الإحابة والبيان والتوضيح. 

فالخليل حكم على أن هذه النون زائدة » وذلك لأن القياس عندهم يقتضي ذلك ؛ لأنه 
إذا كان في آحر الاسم ألف ونون وقبلهما ثلاثة أحرف حكم عليهما بالزيادة ح يقوم 
اليا كن اشفقاق أو اغيوة أن اعون أضلية »ومن ن أجل ذلك حكم الخليل على أن نون النون 


في (رمان) أنها زائدة » وإن لم يعرف اشتقاقه ؛ لأن الأكثر كذلك وأنه يعرف لزمن معن 


0 
3 


أيض] جقالاك قراال. عظ نه« اسستقواها قن ابه ال «سوية تعره ذلك #المال الذي 
يسوقها الخليل ليوضح لتلميذه الحكمة ثما ذهب إليه العرب » فعندما سأل سيبويه عن حذف 
النون (ني) و(كأن) و(لعلي) و(لكي). 
فساق الخليل علته فأفدنا منها. قال سيبويه"' قلت له يعين الخليل ‏ ما بال العرب 
والبك: إن وكأن ولعلي » ولكين؟. 
أي الخليل ‏ إن هذه الحروف اجتمع فيها أنما كثيرة في كلامهم » وأهم 


.١١/؟ الكتاب‎ )١١ 

)١(‏ المران: الرماح الصابة اللدنة » وأحدثها مرانة اللسان » والأصول » لابن السراج87/7. 
5) الكتاب .1١7/7”‏ 

(4) انظر شرح السيراني على هامش الكتاب .١١/5‏ 

(ه) الكتاب 587/١‏ » الأصول » لابن السراج57/7١.‏ 


للا 


يستثقلون في كلامهم التضعيف » فلما كثر استعمالهم إياها مع تضعيف الحروف . حذفوا 
النون الي تلي الياء . قال: فإن قلت: (لعلي) ليس فيها تضعيف فإنه زعم أن اللام قريبة من 
النون » يع في مخرجها من الفم. وقد قال الشعراء في الضرورة (لييي) . 

ومثل سيبويه هنا يقول الشاعر زيد الخيل: 

كلس شتا :د تشيال ابسن ١‏ علدنة وائيقة ال 0 

فالشاعر حذف النون من ضمير المنصوب في (لييٍ) وكان الوجه: (ليتي) كما نقول: 
ضربيئ فنشبه ليت في الحذف ضرورة بأن ولعل إذا قلت: إن ولعلي” ". 

إذن فالعلة واضحة من إسقاط النون من إن وأخواتها ولكن ليست الحال مطردة في 
نظائرها » وأجمل بسؤال سيبويه عندما سأل شيخه عن نظائرها » هي عي وقطنئ » ولدن , 
مالحهم جعلوا علامة ابحرور ها هنا كعلامة المنصوب؟ 

وأحسب أن سؤال سيبويه تشوبه الدقة لأنه ثمة تشابه بين الموضعين . فالياء في عي 
وقطئٍ ولدني في موضع جر ء أما الياء في مثل ضربئ ففي موضع نصب. 

إذن فالتشابه مفقود بين النوعين » فماذا كان جواب الأستاذ؟ 

قال: إنه ليس من حرف تلحقه ياء الإضافة إلا كان متحركاً مكسوراً » ول يريدوا أن 
بحركوا الطاء في (قط) ولا النون في (من) فجاءوا بالنون ليسلم السكون » وقد بمذه المنزلة 
» وهذه النون لا ينبغي أن تذكرها في غير ما ممع عن العرب » لا يجوز أن نقول قدي كما 
قلت: مين » وقد جاء في الشعر قدي » قال الشاعر: 

قدي من نصر الخبيبين قدي 

فقال: قدي لما اضطر » شبهه بحسبي. 

أرأيت الفائدة الى استقيناها من سؤال سيريه شيعه ع فقن ذهب :الأسماة إلى أبعد نما 
سال تلميدة: 

أولاً: وضع له الأصل العام الذي يحكم هذه الكلمات عندما تلحقها الإضافة. 

ثانياً: ساق له العلة ال من أحلها جاءوا بالنون حى يسلم السكون في الطاء من (قطيي) 


. 585/١ » من شواهد الكتاب‎ )١9 


(؟) الكتاب ."85/١‏ (الحامش). 
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والنون في (من). 

ثالئاً: قاس له ما يشابه هذه الكلمات عليها. فقال: قدي بمذه المتزلة. 

رابعاً: بين له أن الحكم في هذا يجري على السماع ولا ينبغي أن نذكرها في غير ما سمع 
عن العرب » وإذا خرج أحدهم عن السماع » إنما مرده للضرورة. 

وقد أذ ابن السراج من سيبويه ليبين من خلال أحذه هذا ما نقه عن شيخه أبي 
الخطاب » ولا يفوتئ أن أذكر السمات الي اتسمت با مواضع أبي الخطاب » وهي: 


3 


0 


قلة المواضع الي أحذ فيها عن شيخه مقارنة بالخليل ويونس. 
كانت مواضع لكك عق اعرد مون ابول النحو »فكانت تحتكم إلى السماع عن 


. كما اتسمت بعد تعقيب سيبويه عليها » فكانت أن أوردها دون أن يعلق عليها 


برأيه أو زأئ غيرة "وأحسنب أن السبب في ذلك أنها سمعت عن العرب هكذا » 


والسماع من أقوى الأصول الي اتفق عليها العلماء. 


. وكذلك كانت تحتكم للقياس في موضع أو موضعين »© زعم أبو الخطاب”2 أهم 


ومن مواضع الي رواها عن العرب » نقلها لنا ابن السراج في معرض الحديث عن 
الأفعال » عو اانا إلى ثلاثة أضرب » الضرب الأول: اسم مفرد » والثاني: 
مضاف . والثالث: اسم استعمل مع حرف الجر. 

فمثل للضرب الأول بقوله: (حي هل الفريك)' ثم أورزد زعم اك المخطاب أن بعض 
العرب يقول: حي هل الصلاة. 


وهذه هي المواضع الي نقلها ابن السراج دون الإشارة إلى سيبويه » كما هو الشأن مع الخايل 
وكلنا يعلم أن أبا الخطاب لم يخلّف لنا مؤلفات » إذن في دون شك مستمدة من الكتاب » 


وإذا ما نظرنا في الكتاب") وحدنا النص مثبتاً بل مرسوماً بشكل أدغمت فيه الهاء مع الياء (حيّهل 


الصلاة). 


)١(‏ الكتاب 159/7 » الأصول » لابن السراج79/5. 
(؟) الأصول » لابن السراج .١ 41/١‏ 
5) الكتاب ١/١؟١.‏ 
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وكذلك في الضرب الثاني » وهي الأسماء المضافة » نحو: دولك كيدا 4 وفندك 5 
ذكر سيبويه(" أن أبا الخطاب حدثه أنه سمع من يقال له: إليك » فيقول: إلي » كأنه قال له تنح » 
ونلاحظ أن النص قد يحكى أكثر من مرة ليعالج في المرتين قضيتين مختلفتين فوردت عبارة 
(حىّ هل الثريد) في المرة الأولى في الضرب الأول » أسماء الأفعال9؟ ‏ أي الأصوات الحكية 
الصوت الذي يبئ مع الصوت » ذلك قوهم: حي هل الثريد » ومعناه ايتوا الثريد. 
كنار ددسيوية ران سيج ف عرض للد عضن دف الجر ة خفيفا 4 أن ما قبلها 
ساكن 3 وذلك قوهم: أن » وترى » ونرى »© ويرى »© وقد أجمعت العرب على تخفيف 
المضارع من رأيت لكثرة استعمالهم إياه(" .وإن أمرت واحدا نطقت بالراء وحدها ... إلا أن 
سيبويه قال: حدثئي ا الخطاب أنه سمع من يقول: أرآهم فجاء به على الأصا 0*) ٍ 
وكذلك وردت نضواض 'أحرى: تشير إلى أحل سيبويه عن شيخه » أبي الخطاب فأورد 
زعمه حيث قال: إن الشمال بجعل جع , 
وآهال”' . وفي موضع غيرهما قال: وزعم أبو الخطاب أنه مع من العرب من يقول في 
الإضافة إليه الملائكة واللجن روحاني” أضاف إلى الروح. 
فتلك المواضع الأخيرة عرض فيها زعم أبي الخطاب مما يشير إلى أن كلمة (زعم) عند 
سيبويه » لم تكن مرتبطة بالخليل فحسب .» وإنما أوردها مع يونس وأبي الخنطاب أيضا. 
كذلك لا تخلو المواضع الي أحذ بما سيبويه عن أبي الخنطاب من ذكر لغات أو لهجات 
بعض القبائل » وذلك في معرض الحديث عن كسر العين في نعم حيث ذكر سيبويه" أن 
)١١‏ السابق .١75/١‏ 
(؟) الأصول » لابن السراج .١ 57/1١‏ 
(5) السابق 10/9. 
(5) الكتاب ”5/5 .١5‏ 
(5) السابق .5١9/١‏ 
(5) الكتاب ١19/١‏ » الأصول » لابن السراج9/7؟ 
(0) الأصول » لابن السراج87/7. 
(8) الكتاب ١08/9‏ 4. 


5١ 


(نعمًا)!'2 » فحرك العين ليس على لغة من قال: (نعم) محرك العين. ثم استند سيبويه على ما 
حدثه به شيخه أبو الخطاب من أنها لغة هذيل وكسروا كما كسروا (لعب). 

ومن الملاحظ أن حل المسائل الى استقاها سيبويه من أبي الخطاب تبدو عليها الصبغة 
الصرفية”2 » كما هو واضح من النصوص الي سبق ذكرها » مما يشير إلى ندرة أحذه عنه في 
المسائل النحوية غير مسألة واحدة هي أسماء الأفعال. 

فهذا وجه من الوجوه في طريقة أخذ ابن السراج من سابقيه ‏ وهو أن يعرض رأي 
سيوية القك هن مخلالة راي احل شيوضه.: كينا أله هتالك :وجه آحر .وهو الأحل من 
شي يد لفل بسن سيوج ا عدد ا اموارة ا جر نلك نالوج بد أبفا ج كا ابن السراج 
متنوعاً فيه على النحو التالي: 

أل لحان أنه راع :سودي زان أن يعاق على نفيك 

ب/ وأحياناً يجنح إلى إعادة الصياغة وتيسير الصعب » إذا أحس ابن السراج غموضاً أو 
ما شابه ذلك. 

دادر اسان ودهوه الأ ] عليه نيو 

وإليك النماذج مرتبة النحو الذي ذكرنا. 

فمن أمثلة أحذه دون تعقيب أو تعليق » في باب تمييز المقادير حيث أورد تعليق سيبويه 
على قول العباس بن مرداس: 

ومرة يتتيبهنة إذا ما تددو" وتطعلقة شور وا تحت دار 
قال 'سيبوزيه؟ :ركان قال فكنى يك فاوياً وإنما يريد كفيت 3 ودخلت هذه الباء 


.5/ يشير إلى قوله تعالى: (أن الله نعما يعظكم به) النساء‎ )١( 

(؟) انظر الأصول » لابن السراج7/١578.‏ 

(5) الشاهد فيه نصب فارس على التمييز للنوع الذي أوحب له المدح » والمعئ فأبرحت من فارس » أي: بالغت 
وتناهيت في الفروسية وأصل أبرحت من البراح » وهو المشح من الأرض المنكشف أي: تبين فضلك تبين البراح 
من الأرض وما نبت فيه » يقول: إذا تبددت الخيل أي تفرقت للغارة » ردها وحماها أي: حمى منها. الشزر: 
الطعن في جانب » فإن كان مستقيماً فهو اليسر » والشزر أشد منه ؛ لأن مقاتل الإنسان في جانبيه. انظر: شرح 
الشنتمنتري » أسفل الكتاب .5919/١‏ شرح أبيات سيبويه » لابن السيرافي » تحقيق محمد الريح هاشم » 54/١‏ 47. 

.599/١ الكتاب‎ ):( 


توكيداً ومن ذلك قول الأعشى: فأبرح رجلاً وأبرحت جار(" . 

رنفله ا ري رد 1 

فلم يعلق ابن السراج » فكأنه ارتضى ما قاله سيبويه. بينما بحده قاس على قول سيبويه 
فبينما تحدث سيبويه عن دول الباء(" للتأكيد ذكر ابن السراج » دخول (من) توكيداً , 
فلل ” كان "ركنا و لكو في على :يا اقالد سفير يف “لقال :]قا كنار 1 6 ا 
حسن أن تدحل (من) توكيداً لذاك الذكر » تقول: ويحه من رحل » ولله در زيد من فارس » 
وحسبك به من شجاع » ولا يجوز: عشرون من درهم » ولا هو أفرههم من عبد ؛ لأنه لم 
يذكر في الأول ومعين قولهم ذكر منه , أن رجلاً هو الهاء في ويحه » وفارس هو زيد , 
والدرهم ليس هو العشرون , والعبد ليس زيد » ولا الأفره ؛ لأن الأفره حبر زيد »0 . 

أرأيت كيف أن ابن السراج يحقق معئ الأصول » فها هو يقيس على ما ذكر سيبويه. 
0 عرض فيه ابن السراج رأي سيبويه دون أن يعقب . وهو في معرض الحديث عن 
(أن) المحففة من الثقيلة قال سيبويه ول قنطها أبدا ف الكلام وبعدها الأسماء » إلا وأنت 
تريد الثقيلة » تضمر فيها الاسم يعي الحاء ‏ قال: ولو لم يريدوا ذلك لنصبوا كما ينصبون 
إذا ما اضطروا في الشعر يريدون معيئ (كأن) ولم يريدوا الإضمار »") 

ولكن عندما يحس ابن السراج غموضاً أو ما شابه يجنح إلى إعادة الصياغة » وتيسير 
الصعب » وإذا نظرت للنصين أدركت سهولة ويسر أحدهما قال سيبويه:«والدليل على أهم 
إنما يخففون على إضمار الماء » أنك تستقبح: قد عرفت أن يقول حى تقول: أن لا » أو 


, الشاهد نصب (رب) و(جار) على التمييز » المع أبرحت رب » ومن جار: أي بلغت غاية الفضل في هذا النوع‎ )١ 
وصدر البيت : تقول ابن حين جد الرحيل* فأبرحت 5 وأبرحت جارا‎ 
: والمعيى على هذا: ارج ربك وابزج عر مل العمل لقو لزي والشاوه رمال ابرسطة ربا ارت جار‎ 
كما تقول: ميف نقها قورت فيا وأرادوا بالرب الملك الممدوح وك م نلك فك + فهو رنة انظر‎ 
".. 5995/١ شرح الشنتمري » الكتاب‎ 

.599/١ الكتاب‎ )5( 

(5) في نحو قوله: (فكفى بك فارساً) 

(4) الأصول » لابن السراج1/١١8.‏ 

(5) الكتاب ل١/١48.‏ 
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تف شرو فو الس 1 

أما ابن السراج فقد عرض المعلومة بطريقة أو وأيسر » قال: «رواعلم أنه قبح أن يلي (أن) 
المحففة الفعل إذا حذفت الماء » وأنت تريدها » كأنهم كرهوا أن يجمعوا على الحرف الحذف 
؛ وأن يليه ما لم يكن يليه » وهو مثقل » قبيح أن تقول: قد عرفت أن يقوم زيد » حى تفصل 
بن أن والفعل :تقتى 2 يكون هواطا ممق الاسم بوقرع لذ وقة ولوق قولف فد عرقي أن لا 
يقوم زيد » وأن سيقوم » وأن قد زيد ... ونظير ذلك قوله تعالى: «إأْلايرونَ ليجع إلتهر مك74" 


002 
3 4 


أرأيت كيف عرض ابن السراج المعلومة نفسها بطريقة أيسر وأوضح. 

ب/ مخالفته لسيبويه: 

ايان هه ارون لسر اعتقعالت يون قيفش «للواقك رهد إن لرهان بقوع اتدل 
على أنه لم يكن اتباعه مطلقاً » بل يخالف » ويحلل » ويعلل » ويصوغ الححج وذلك في 
معرض حديثه عن صيغ اللمبالغة » حيث قال: رومن كلام العرب: أنه لمنحار بوائكها”؟' وقد 
أجرى شيبوية (فغيلام كرحيي وعليو »هذا الحرى + وقال تمعن ذلك المبالعة””) وأباه التحويون 
فى بذ أن قفياذ زايد ان وكررة اعرقة ايارم لدان تجو أن قري خلى برشا و كانه أن بيكون 
صفة لازمة للذات وأن يجري على (فعل) نحو (ظرّف) فهو ظريف » وكرم فهو كريم , 
وشرّف فهو شريف » والقول عندي كما قالوا.»"2 . 

فواضح من النص أن ابن السراج دلم يرتض لأبي العباس المبرد الذي قال: «فأما ما كان 
على (فعيل) نحو رحيم وعليم . فقد أجاز سيبويه النصب فيه » ولا أراه جائزاً » وذلك أن 
(فعيلاً) إنما هو اسم الفاعل من الفعل الذي لا يتعدى » فما نرج إليه من غير ذلك الفعل 
فمضارع له ملحق به » والفعل الذي هو الفعيل في الأصل » إنما هو ما كان على (فعّل) نحو 


.78//١ السابق‎ )١( 

9؟) سورة طه:9/,. 

(5) الأصول » لابن السراج١/779.‏ 

(5) البوائك: جمع بائكة وهي الناقة السمينة » من باك البعير » إذا من » انظر: اللسان. 
(5) الكتاب ١/9ه.‏ 

(7) الأصول » لابن السراج ١١5/١‏ » انظر الكتاب .5//١‏ 
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كرم فهو كريم )20 . وأحسب أن هذا ما ارتضاه ابن السراج. 

إليك موقف آحر يبين مخالفة ابن السراج”" لسيبويه موافقا شيحه أبا العباس » وذلك 
غتدما:ذكز سييؤيه!؟ أن أن المخحففة إذا كانت فعق :وما لا يرى مسؤيه فيها إلا رفع دين ؛ 
لأا حرف نفي تدخل على ابتداء وخبر » كما تدحل ألف الاستفهام ولا تغير الكلام. وذلك 

إلا أن أبا العباس المبرد » يجيز نصب الخبر على التشبيه (بليس) كما فعل ذلك في (ما#”) 
أما ابن السراج فقد اتبع شيخه قائلا: روهذا هو القول ؛ لأنه لا فصل بينها وبين (ما) في 
الع 

و سيبويه أورد نصا قال فيه: «روتكون (إن) في معمئ (ما) قال الله عز وجل: تن الْكَفْرُونَ لاف 
مور 4" أي: ما الكافرون إلا في غرور )). 

ولم يمثل لها سيبويه في حالة إعمانها » إلا أن ابن السراج ذكر لنا أن الأقيس في (إِن) أن 
يرفع ما بعدها إذا حففت »© وكان الخليل يقرأ: قَالوِنَ عدن لسرن 7#" ولا بد من إدخال اللام 
على الخبر إذا خففت (إن) المكسورة » تقول: إن الزيدان لمنطلقان » كيلا يلتبس بإن الى 
تكون نفيا في قولك: إن زيد قائم » تريد ما زيد بقائم » وإذا نصب الاسم بعدها لم يحتج إلى 
اللام ااام 
والإهمال » ولقد أكد ابن السراج”" ما قاله .ما أورده عن تلميذه أبي علي الفارسي » حيث 
ذكر الوحه الرابع ل(إن) وهو: أن تكون مخففة من الثقيلة » فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن 


.١١4/5 المقتضب‎ )١( 
.575/1١جارسلا (؟) الأصول » لابن‎ 
.575/١ الكتاب‎ )5 

(9:) المقتضب 57/9". 

() الأصول » لابن السراج١7/1١5.‏ 
(59) سورة الك .7٠١‏ 

0) سورة طه:7". 


)0 الأصول » لابن السراج 5/١‏ 77. 


"5 


تدحل اللام على الخبر » ولم يجز غير ذلك لما حبرتك به » وعلى هذا قوله تعالى: يناعا 
1 

وقوله: لكوت (742" وإن نصب با لم تحنج إلى اللام إلا أن تدحلها توكيداً » كما 
تدخلها في إن الثقيلة ؛ لأن اللبس قد زال. 

ولنا أن نستوقف أنفسنا حيال قول أبي علي الفارسي » قد ذهب المحقق”" إلى هذا را 
يكون من عمل الناسخ ؛ لأن أبا علي الفارس تلميذ ابن السراج » وريما أحذ الأستاذ عن 
تلميذه النابه » ولكين أحسب أنه من كلام ابن السراج ؛ لأنه قال: ولم يجز على ذلك لما 
حبرتك به. وكان ابن السراج قبل قد أحبرنا أنه لابد من إدحال اللام على الخبر إذا خحففت 
إن الكيورة 19 كانت غبارة الى السبراح ننابقة لغبارة :بي على الفازمى + أو الو ركنم قا 
لأبي على الفارسي » اليّ تلت قول ابن السراج. 

هذه بعض المواقف الي حالف فيها ابن السراج سيبويه » ولعلنا سنشهد المزيد من حلافه 
لسيبويه عندما نتحدث عن مناصرة ابن السراج للمبرد الى نستشف من خلاهها بعض 
المخالفات لسيبويه. 


)١١‏ سورة الطارق:4. 

(؟) سورة الصافات:/ا5 .١‏ 

(؟) عبد الحسين الفتلي » 587/١‏ (لمحامش). 
(5) الأصول » لابن السراج١55/1.‏ 
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المطلب الثانئي: ابن السراج والمبرد: 

أ/ ما أخذه عن المبرد: 

لقد أكثر ابن السراج النقل عن شيخه أبي العباس في حوالي (مائة وواحد وستون) موضعاً 
تلوّن فيها ذكره لشيخه » ما بين ذكر كنيته وتارة ذكر اسمه وتارة أخرى فنجده يذكره بأبي 
العباس'' تارة ومحمد بن يزيد" تارة أخرى ولح يرد عنده لفظ المبرد قط. 

وف أحذه عن شيخه المبرد كان يعرض رأي شيخه مستنداً عليه » ليرد رأياً أو يخالف 
فريقاً » وذلك كالرد على الكوفيين" عندما أجازوا بناء (أفعل التفضيل) من لفظي 
السواد والبياض » وهو شاذ عند البصريين الذين وافقهم ابن السراج عندما قال:«رواعلم 
أن كل ما قلت فيه: ما أفعله » قلت فيه:أفعل به » وهذا أفعل من هذا » وما لم نقل 
فيه ما أفعله » لم نقل فيه هذا أفعل من هذا » ولا أفعل به ... وتقول: ما أشد حمرته 
» وما أحسن بياضه » وتقول على هذا: أشدد ببياض زيد » وزيد أشد 32008 
فلان هذا كله بمحراه واحد ؛ لأن معناه المبالغة والتفضيل » 9 ثم عرض رأي 
الكوفيين قائلاً: وقد أنشد بعض الناس: 

ا قي متك في اليياضٍ * يض مِنْيَيَاضٍ أخنت يني أبَاض(” 

وحى يطرح رأيه المخالف للكوفيين تبى رأي أبي العباس ‏ شيخه ‏ الذي رد 
صنيع الكوفيين » وأوضح أنه معمول على فساد » وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ 
بأدن إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام » ولا نحو ولا فقه » وإنما يركن إلى 


هذا ضعفة أهل النحو ومن ١لا‏ احجة معه)20. 


.5554 30١ 9لا5‎ 1١١*21١ , 9/5/١ انظر الأصول » لابن السراج»‎ )١( 
551190151 5/95 غ2 55م‎ 551/١ (؟) السابق نفسه‎ 

9 الإنصاف ,ء للأنباري » .١ 5/8/١‏ 

(5) الأصول » لابن السراج » .٠١ 5/١‏ 

(5) المغن /ام» شرح المفصل » 98/5 » الخزانة .54/61١/7‏ 

(7) الأصول ., لابن السراج ٠١5/١‏ » والاقتراح » للسيوطي 59. 


/ا 5 


1 احترز أبو العباس7(؟ من قول القائلين: فإن قال قائل فقد جاء في القرآن 
وَمَن كات فى هذ لص فَهْوَ ف الْآَخْرَة أَحَسَ وَأصَلُ سيلا (740' قيل في هذا جوابان:أحدهما: أن يكون 
من عمى القلوب وإليه ينسب أكثر الضلال » فعلى هذا نقول: ما أعماه » كما تقول ما 


4. 


أحمقه. 

والوجه الآخر: أن يكون من عمى العين » فيكون وقوله: (فهو في الآخرة أعمى) لا يراد 
به أنه أعمى من كذا وكذا » ولكنه فيها أعمى كما كان في الدنيا أعمى وهو في الآحرة 
فل بيات : 

فابن السرج حاء برأي شيخه ليرد به رأي فريق آحر لا يوافقه الحجة والرأي. 

وقد يأت ابن السراج برأي شيخه ‏ أب العباس ‏ يستنصر به » ويقوي موقفه ‏ 
وذلك عندما تحدث ابن السراج عن المصادر ؛ قال: «واعلم أن في الكلام مصادر تقع موقع 
الحال + نحو قولك: تاي زيد مشياً قد أغئ عن ماشي » وعشي ء إلا أن التقدير أتاي عشي 
وديا قطن للق لتاففر اعهين بر لكيه مدا د مناه فى كانعا وفعاو و له فيا : 
وكاوفة افيه ون ابعر تق وعد نر اولوت لداع و 

وبعد أن ذكر ابن السراج رأيه وحد أن نعت سيبويه يخالف ما قاله ؛ لأن سيبويه يقول: 
«وليس كل مصدر يوضع هذا الموضع » ألا ترى أنه لا يحسن: أتانا بسرعة ولا رجلة» © ع 
هذا ما قاله سيبويه إلا أن أبن السراج وجد النصرة في رأي شيخه ‏ أبي العباس حيث 
قال:«ليس بمتنع من هذا الباب شيء من المصادر أن يقع موقع الحال إذا كانت قصته هذه 
الفهيف !اممو سال تسيوينة. 


.187/4 المقتضب‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: 77. 

28 البحن الخيط 4-575 . 
(4) الأصول » لابن السراج .151/١‏ 
(5) الكتاب .185/١‏ 

(59) المقتضب 5414/9 7. 

(0) الأصول » لابن السراج١/1514.‏ 


5 


فالمبرة يرى أنه ليس يمتنع أن يقع المصدر موقع الحال » إذا كان نوعاً من فعله9؟ ع فإذا 
تدبرت نص أب العباس وجدته يعي ذلك قال7".«ولو قلت جئت إعطاء لم يجر ؛ لأن الإعطاء 
ليس من انحيء » ولكن جنته سعياً » فهذا جيّد ؛ لأن اجيء يكون سعياً » فهذا حيد ؛ لأن 
ابي ء يكون سعيا ٠‏ قال الله عز وحل: لَْانعُهُيَيْتَكَ يها ))» فهذا اختصار يدل على 
ما يرد ثما يشاكلها ويجحري مع صنف منها » وكلام المبرد هنا صريح في أن الصدر يقع ‏ 
شاك ع ناد زف كا فده بن قلف 

وهكذا استنصر ابن السراج برأي شيخه مخالفين ما ذهب إليه سيبويه. إلا أن المحقق) 
ذكر أن النصوص اليّ أشار إليها ابن السراج قد م منها أن المصدر يعرب مفعولاً مطلقا 
لفعل محذوف ؛ لأن ابن السراج قال: ان مكنا ذافن عر ما 
وبمشي » إلا أن اويا نال اس ع 0 

وأحسب أن كلام لشنق يدن كدر عماا قن إليه ابن الشراج . فإن كان زعمه 
ا أي يفهم من النصوص أن العطان بكرف مقع طن . فالمفعول المطلق هو 
المصدر , وما سمي مطلقاً إلا لأنه مصدر , وأنه غير مقيد بحرف » حلاف المفاعيل الأخرى » 
كالمفعول به . وفيه » ومعه » وله فكلها تقيد بحروف ما عدا المفعول المطلق الذي يقال له 
المصدر ‏ أيضاً ‏ فقول ابن السراج عن المصادر يندرج تحت لوائها المفعول المطلق أيضاً. 

وا خالك "فيه الكرفين ورد همي غارضا نراق شيعه آرليك الذون يزعمون إن 
أصل الأمر أن يكون باللام في المخاطب », فالأمر للمخاطب ‏ عنده ‏ مجزوم وليس كبئ. 
ويردون ذلك إلى أن الأصل في المخحاطب أن يكون باللام » إلا أنه كثر » فأسقطوا التاء 
واللام. يعنون أن أصل اضرب » لتضرب » فأسقطوا اللام والتاء2 . 


.51/7 » انظر المقتتضب 759/8 » حاشية الصبان‎ )١( 

(؟) المقتضب 554/8 + 759/78. 

(59) سورة البقرة: .75٠‏ 

(4) عبد الحسين الفتلي » الأصول » لابن السراج ١554/١‏ » الهامش. 
(5) الأصول » لابن السراج .١51/١‏ 

(59) السابق ؟174/5١.‏ 
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فأوروة ابن السيرات :00 ذأي طيسه روا عاق وهامو اليك قالة زه اقلم خنمة ين 
يزيد وهذا حطأ فاحش )'(©. وذلك لأن الإعراب لا يدحل من الأفعال إلا فيما كان 
مطارعا [لأتغاف: وقولك» يري" + لواقم ع الينان :فيه قلق عنمن تروف 'الطبارعة + والو 
كانت فيه لم يكن جزمة إلا بحرف يدخل عليه. ويروى عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) أنه قرأ: (فبذلك فلتفرحوا)'". فإذا لم يكن الأمر للحاضر » فلابد من إدخال 
اللام » تقول: ليقم زيد » وتقول: زره نود ولرو لقا كا الأثر ليا عقيهاً لان زيداً 
غائب الأمر له إلا بإدخال اللام. 

أراييت: كيف أن ان ارا نعل راق توه ابره ران لم يرتضه » بل جاء برأيه أيضاً 
ليرد على من أجاز إضمار هذه اللام عند الضرورة. قال ابن السراج:«فالنحويون”؟ يجيزون 
إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطر وينشدون لمتمم بن نويرة: 

عَلَى مِثْلٍ أُصضْحَاب البعُوضَةِ فَاعيشي * لَك الول حر الوذه أو ينك مَنْ بكّى00 

أراد ليبك » وقول الآخر: 


و ل ا ده 0 0 02 2700 
فد نفسك كل نفس إذا ما فت من شيء تبالا 


أ 


قال أبو العباس: ولا أرى ذا على ما قالوا ؛ لأن الحزم في الأفعال نظير الخفض ف الأسماء » 


.175/١ السابق‎ )١١ 

.1١51/95 المقتضب‎ )5( 

(9) سورة يونس 8ه » قراءة فلتفرحوا بناء الخطاب عشرية ءفي النشر 7585/7 » انظر الإتحاف 557. البحر المحيط 
,6 الأصول . لابن السراج117/5/7. 

(4) لعل كلمة النحويين عن ابن السراج ‏ هنا تعين الكوفيين ؛ لأن ابن الأنباري عقد مسألة في الإنصاف لهذا 
الخلاف. الإنصاف 5.0 6 .3١17‏ 

(5) الشاهد فيه جزم يبك على إضمار لام الأمر» ويجوز أن يكون محمولاً على معي فاحمشي ؛ لأنه في معن لتخمشي 
وهذا أحسن من الأول. البيت من الطويل » البعوضة هنا: موضع بعينه » قتل فيه رجال من قومه فحضْ على 
البكاء عليهم » ومعين اخمشي: احدشي » الكتاب 409/١‏ » المقتضب ١87/5‏ » الضرائر 84 » الإنصاف 775 
لالرة. 

(7) الشاهد فيه إضمار لام الأمر في قوله: تفد نفسك ؛ وهذا من أقبح الضرورة ؛ لأن الحازم أضعف من الجار وحرف 
الجر لا يضمر. وقد قيل هو مرفوع حذفت لامه ضرورة واكتفي بالكسر منها » وهذا أسهل ف الضرورة وأقرب 
العبال شو العافة م وهو عن الريال كان القاق ندل م الاق نذا حتفف وبال أن اعدف له : لكات 
0١‏ ه المقتضب ١77/75‏ » شرح السيرافي "9/١‏ » شرح الكافية 49/7 ” » شرح المفصل 715/9. 


ثم" 


ولكن بيت متمم يحمل على المع ؛ لأنه إذا قال:فا مشي فهو في موضع فتلتخمشي » فعطف الثاني 
على المععئ. 
أما هذا البيت الأخير فليس عرو ف على أنه في كتاب سيبويه كما ذكزت لك200 


فأبو العباس خخرّج البيت الأول على أنه حمل على المعين » أما البيت الثاني فهو غير 
معروف إلأنه تُسب إلى حسان تارة كما نسب إلى الأعشى ٠‏ ولم محده في ديوان 
أحدهما. وابن السراج هنا تبئ رأي شيخيه وهما ‏ هنا مخالفين لسيبويه » لأن 
سيبويه” يرى أن لام الأمر يجوز حذفها في الشعر » وتعمل مضمرة » كأنهم جاءوا بأن 
إذا عملت مضمرة » ثم أورد الشاهدين اللذين أوردهما ابن السراج. فلعل ابن السراج 
لضت كم الجريوة عوووة مما هذه لامرك عله تعية سيوويه ايفن عي أن 
الشارح يرى أن حمل البيت على المعين أحسن من إضمار لام الأمر. كما يرى في البيت 
الثاني أنه من أقبح الضرورة » أن تضمر لام الأمر ؛ لأن الجازم أضعف من الجار ‏ 
وحرف الجر لا يضمر . 

وموقف الشارح هذا يقوي رأي ابن السراج وشيخه. 

وها هو أيضاً ‏ يستنصر برأي شيخه مخالفين ما نقله أبو زيد الأنصاري”" عن 

قال ابن السراج في باب ما لحقته الهاء عوضاً: رولا يجوز الحذف فيما لامه همزة نحو 
(تحرئة) » و(هنئة) ؛ لأهم ألحقوها بأحتيهما الياء والواو. قال أبو العباس: الإتمام أجود 
وملام 

فهو هنا رأيه يوافق رأي ابن السراج إذ يقول: الأفضل أن تحيء بالهاء ولا تحذفها . 

فين أن أنا,زيذ الأسبادي قال: وجميع النحويين فيقولون: هئأته وشقطأئة ٠‏ تخطناً 
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وقتئا » وتخطئة وقنئة أي: أن الأمرين جائزان » الإتمام والحذف. إلا أن ابن السراج لم 


)١(‏ الأصول » لابن السراج1175/7. 
١؟١)‏ الكتاب 5.08/١‏ -505. 
(*) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد أئمة الأدب واللغة » له (النوادر) و(تخلق الإنسان) , الأعلام */317. 


(4) الأصول » لابن السراج757/7١.‏ 


يحوّز الوحه الثاني بقوله: «ولا يجوز الحذف فيما لامه همزة » . وإن كنت ألمح الجواز عند 
أبي العباس وإن لم يصرح بالوجه الثاني » لكن عبارته (الإتمام أحود وأكثر) را تشير إلى 
ونه الحو ولكط أقزا: انسار من لجار في أن التمويووديرون الكمرين سوا 

وهكذا فإن ابن السراج لا يقلد وينقل فحسب ٠»‏ وإنما له رأي مستقل بجانب آراء النحاة 
الاخرين. 

واليك موضع آخر جاء فيه ابن السراج برأي شيخه ليقوي ما ذهب إليه . وهو أن 
الأفعال لا تثئ ولا تجمع » ويجوز قاموا الزيدون ويقومون على لغة من قال: (أكلوني 
البراغيث) ثم أوضح أن الواو والألف إنما هما علامتان تبينان أن الفعل لاثنين لا لواحد » 
أو أنه الجمع لا لواحد ولا اثنين. أما الفعل للمؤنث فتقول: فعلت ولا يحسن سقوطها(". 
أي العلامة. 

ثم جاء برأي شيخه ليقوي ما ذهب إليه فأورد علة أبي العباس الذي يرى أن نلزم ‏ 
الفعل ‏ علامة التأنيث ولا تلزمه علامة التثنية والجمع والسبب ‏ في رأيه ‏ ,أن 
التأنيث مع لازم غير مفارق فإذا لزم المعى لزمت علامته » وليس كذا التثنينة والجمع » 
لأنه يجوز يفترق الاثنان » والجمع » فتخبر عن كل واحد منهما على حياله ... ولا يجوز 
حذف علامة التأنيث إلا أن يضطر شاعر » فيجوز له حذف العلامة على قبح )'" . 

ثم طفق أبو العباس يذكر لنا المواضع الى يجوز أن تحذف فيها علامة التأنيث 
حيث قال(": فإن كان التأنيث في الاسم ولا مع تحته فأنت مخير إن شئت جقت بالتاء 
لتأنيث اللفظ . وإن شعت حذفتها » قال الله عز وجل: «إصّس جم مَرْعكلة ين و2204 قالوا: 
لأن الموعظة والوعظ سواء. وقال تعالى: إوَلَمَدَ الت ظلئوا الصَيِحَةُ274 ؛ لأن الصيحة 


والصوت واحد . أما قوله تعالى: لوَهَالَنِمَوَة الَمَدسَةِ4”'' فإِما حاء على تقدير جماعة » فهو 


الأصول » لابن السراج 1177/١‏ 

.١ 57/5 المقتتضب‎ 

السابق 57/5 ١‏ » والأصول », لابن السراج 177/1١‏ 
سورة البقرة: ه/ا7, 

سورة هود:/ا1. 


سورة يوسف: .5١‏ 


تأنيث الجمع ولا واحد لزمه تأنيث فجمع عليه » فلو كان تأنيث الواحد للزمه التاء 
»كما تقول: قامت المسلمات ؛ لأنه على مسلمة. 

أرأيت كيف ينتقي ابن السراج في النصوص عن سابقيه يبين لنا العلل والدقائق 
البديعة الي طالما ننشدها ونحن بنحجوب ساحات اللغة اللطيفة . ويمكننا أن نلتمس ذلك من 
خلال الآيات الى عرضها » ففي الآية الأولى عندما جاز لنا أن نسلط اللفظ على أحد 
المعنيين » جاز عندئذ حذف العلامة » فإن أردنا الموعظة أثبتنا التاء وهي قراءة أبي بن 
كعب » والحسن البصري » وإن أردنا الوعظ حذفنا التاء وهي قراءة الجمهور”". 

يقال إذا أضيف شيء لآخر » فمن حقه أن يتخصص به أو يتعرف به » فلذلك لا 
يضاف الشيء إلى نفسه في مثل قولك: صلاة الأولى ومسجد الجامع . «فإن كان من 
الصفة وأضيف إلى الاسم نحو: صلاة الأولى ومسجد الجامع » فمن قال هذا فقد أزال 
الكلام عن جهته ؛ لأن معناه النعت وحده: الصلاة الأولى » والمسجد الجامع » ومن 
أضاف فجواز إضافته على إرادة هذه صلاة الساعة الأولى » وهذا مسجد الوقت الجامع 
» أو اليوم الجامع » وهو قبيح بإقامته النعت مقام المنعوت » ولو أراد به نعت الصلاة 
والمسجد كانت الإضافة إليهما مستحيلة ؛ لأنك لا تضيف الشيء إلى نفسه » لا تقول: 
هذا زيد العاقل » والعاقل هو زيد » وهذا قول أب العباس رحمه اللم”" . 

فهنا جاء برأي شيخه عارضاً إياه مكتفياً به لشرح المثال وتوضيح المعى. 

وإليك نصاً آخراً يكتفي به لشرح المثال وتوضيحه . وذلك في نحو: رهذا مُعْطِي زيد 
أمس الدراهمَ » يقول: بعد الإضافة أضفت الدراهم » قال أبو العباس: وليس كذلك ؛ 
لأنك أعملت فيها (معطي) هذا الذي ذكرنا » ولكن جاءت الدراهم بعد الإضافة » 
فحملت في النصب على المعى ؛ لأنك ذكرت اسماً يدل على فعل » ولا موضع بعده إذا 
كان قد استغيئ بالتعريف » فحملته على المعيئ الذي دل عليه ما قبله. 

إذن فالدراهم عنده ليست على الإضافة » بل منصوبة على أنها عملت فيها (معطي) 
ثم جاء بتفاصيل ومقارنات توضح المع أكثر وتقربه فيما يخص الذي حمل على المعى ) 


.795/85 البحر المحيط‎ )١( 
.185/١ المقتضب‎ )١( 


كل 


وذلك نحو قوله: «وكذلك لو قلت: هذا ضارب زيد أمس وعمراً » لجاز » والوجه الجر 
«الأفنا: قتزيكات :بي الاعنافة ملكتن التطل لق لين يعسن :ذا اي مايق قار 
وانخرور » ومن ذلك حمل على جعل الليل سكناً » من قوله عز وجل: «َجَمَلَ أي 
سك 74 ؛ لأن الاسم على ذلك » ولو قال قائل : (مررت بريد وعمرو لحاز ؛ لأن 
(بزيد) مفعول , والواصل إليه الفعل بحرف في المعيى كالذي يصل إليه الفعل بذاته ؛ لأن 
قولك (مررت بزيد) معناه أتيت زيدا » إلا أن الجر الوجه للشركة » . 

كان ابن الراك عن في تبي رأي أب العباس ؛ لأنه جاء بدقائق تزودنا بعلم جم. 

فالآية الي عرضها . منهم من قرأ (جاعل)'' ومنهم من قرأ (جعل) » وهم 
الكوفيون. 

فقراءة الكوفيين من غير ألف في (جاعل) وبنصب اللام م الليل » وقرأ الباقون 
بالألف وكسر العين (جاعل) ورفع اللام وخفض (الليل)'' فجاعل فيه معي الفعل وهو 
يعمل عمله » ومن قرأ (جعل) أخذ الفعل الذي ليس الذي في معناه » فكلاهما جائز. 

وهنا أيضاً بحد ابن السراج يشرح ويعرض حجج أبي العباس » وذلك في معرض 
الحديث عن أسماء الفاعلين9) حيق قال:رفإن قلت: عبد الله جاريكّك أبوها ضَاربُ » 
فبين النحويين فيه لاف فبعض يكره النصب وبعض يجيزه » وأبو العباس يجيز ذلك » 
ويقول” :إن ضارباً يحري بحرى الفعل في جميع أحواله في العمل وفي التقدم وفي التأخير. 
وإكا يكوه القضن. و العاننا .ولعت فده لمن مقه تقو قر لاقف كانين زيدا ادن 
تأحذ. 

ويرى أبو العباس أن زيداً منصوب بتأذ » وتأحذ حبر كان » وتفصل بزيد بين اسم 
كان وخبرها وليس (زيد) لها باسم ولا خبر. 

والذي نحته من خلال عرض ابن السراج لبعض الآراء أنه يترك لك الخيار بعد أن 


سورة الأنعام:57. 

قراءة سبعية » النشر 5/7”. 

الإتحاف 7١4‏ » البحر المحيط .١185/54‏ 
الأصول » لابن السراج .١7//1١‏ 
المقتضب .١١9 2١55/8‏ 


000 
02 


002 


يطرح رأيين » كرأي أبي العباس ورأي سيبويه » ولعله في ذلك يعكس لنا سعة اللغة 
ومقدرتها على التنوع » وتعدد الأوجه وذلك نحو قوله”2: وقال أبو العباس ‏ رحمه الله 
ف إنشادهم: 
آنا ابن التَارك البَكْرِي يشر * عَلَيِْ الطير ترقبة عكوف0© 

أنه لا يحوز عنده في(بشر) إلا النصب ؛ لأنهم إنما يخضعونه على البدل » إنما البدل أن 
أن توقع الثاني موقع الأول » وأنت إذا وضعت (بشرا) في موضع الأول لم يكن إلا نصاً » 
فأما نظير هذا قولك: يا زيد أحانا » على البدل » وقال النحويون (بشر). 

هكذا عرض ابن السراج رأي أي العباس دون أن يعلق عليه بالموافقة الصريحة أو 
الخالفة ع رمرهاق ع تتحا وطتي] (أكفرا وى 'الكشرانها دنم قلف فال الفحويوة 
يكوه 

فالوحه الثاي: هو حر (بشر) ولعل هذا ما ذهب إليه سيبويه قال: ,معنا ممن يرويه 
عن العرب » وأحرى بشراً على بجرى المجرور ؛ لأنه جعله بمتزلة ما يكف منه التنوين» 
0 

وشاع قن إكنافة إن رك" بل لكي ييا باريد تسوه الأندا مقله فق ا رطنافته 
للألف واللام » وحاز ذلك مع تقدير الانفصال وأجرى بشراً على لفظ البكري عطف 
بيان غليه أو بدا منه » وإن ل يكن في الألف واللام » وجاز ذلك لبعذه عن الاسم عن 
الاسم المضاف ؛ ولأنه تابع والتابع يجوز في ما لايجوز في المتبع » وقد خحولف سيبويه في 
جر (بشر) وحمله على لفظ البكري ؛ لأنك لو وضعته موضعه لم يتسع لك أن تقول: أنا 
ابن القارك نر “كينا لا تقول الضنارت زد ... إلة أن المسيرف أوافق:..شييؤية لأاحذة 


الأصول » لابن السراج ١5/١‏ . 

من شواهد سيبويه 31/١‏ » الرواية المشهورة (وقوعاً) » والمعيى: وصف أن أباه صرع رحلاً من بكر 
فوقعحت - - عليه الطير وبه رمق » فجعلت ترقب موته لتتناول منه. والوقوع ها هنا جمع واقع » وهو ضد 
الطائر. شرح المفصل ”77/7 » 75 » شرح ابن عقيل 5854 » الأصول » لابن السراج ١5/1١‏ » الشنتمري يقول: 
إن وقوعاً يجوز نصبه على ا حال من الضمير في ترقبه ولو رفع على الخبر لحاز. البيت للمرار بن سعيد الفقعسي. 
الكتاب .33/١‏ 

الكتاب 45/١‏ » أسفل الصفحة. 


ذلك عن العرب والعلة الي ذكرناها. 

فالشنتمري يقوي مذهب سيبويه ؛ لأن له علة هي بعده أي بشر عن الاسم المضاف 
كما استند إلى سماع العرب. وابن السراج على الرغم من استناده على السماع كثيرا إلا 
أنه في بعض المواقف يقوي القياس على السماع ؛ لأن سيبويه معه الحجة لم يخالفه ابن 
السراج » ولم يعلق إنما عرض الرأيين ليعكس لنا سعة اللغة. 

ولك موقف آخر يعرض فيه ابن السراج رأي شيخه وسيبويه ويترك لنا سبيل 
الترحيح. 

فابن السراج”© يرى أنه عند اجتماع الضمائر لك أن تلتزم ترتيباً معيناً حيث تبدأً 
بالأقرب قبل الأبعد » أي أن المتكلم قبل المحاطب » والمخاطب قبل الغائب » ولا سيما 
عند ذكرك للفعل الذي يتعدى إلى مفعولين » فتقول: أعطانيه وأعطانيك ويحوز 
أعطاكين » أي: أن تقدم المحاطب على المتكلم وإن كان المتكلم رتبته التقديم » لكن أن 
تبدأ بالغائب فهذا محل الخلاف بين سيبويه وأبي العباس الذي نقله لنا ابن السراج دون 
تعقيب على رأي أحد الشيخين. 

فإن بدأت فقلت: أعطاهون. قال سيبويه 7" هو قبيح » لا تكلم به العرب. وقال 
أبو العباس7 هذا كلام جيد ليس بقبيح » وقال الله عز وحل: اوأر حَكرِهُونَ 
(42”'' » فتقول هذا أعطاك أياك » وهو أحسن من أعطاهوك. 

إذا استوقفنا أنفسنا عند قول أبي العباس أعطاه إياك والذي عده أحسن من قول 
أعطاهوك. نحده قد ذهب لشيء ثما ذهب إليه سيبويه ‏ أي استقبح أعطاهوك » وجعل 
أبو العباس وقولك: أعطاه إياك أحسن ؛ لأنه حاء بصورة غير الى استقبحها سيبويه. 
فالفصل هنا جعل تقديم الغائب أفضل مما كان عليه وهو متصل نحو: أعطاهوك الذي 
استقبحها سيبويه ‏ فلعل أبا العباس ‏ يرى فيها شيئاً من القبح أيضاً ‏ وإلا لما جعل 
أعطاه إياك أفضل من أعطاهوك. وعليه فلم نحد أن ابن السراج قد عقب على أحد 


الأصول » لابن السراج .١7 ٠/7‏ 
الكتاب ."/5/١‏ 


الأصول » لابن السراج .١١ ١/7‏ 
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الرامك: 

ب/ مخالفته للمبرد: 

بحد أن السمة الغالبة على نصوص ابن السراج الذي أخذها عن شيخه » هي موافقته 
ومناصرته وتبئ رأيه ليرد به آراء غيره » إلا أن ذلك لا يمنعه عن مخالفة شيخه » إذا دعت 
الضرورة لذلك وإن دل هذا إنما يدل على استقلالية الرأي عند ابن السراج وحجيته. 
وذلك في بعض المواقف منها: عندما تحدث أبو العباس عن نصب يا حسن الوجحه لطوله 
لان جل لد أن اسعداه دنب وميه دقنو زرف اله بورق قاف اضيا دا توي نيا 
ععما وعنية ذا ارو ب لي 

إلا أن ابن السراج يرى أنه نصب من حيث أضيف فما جاز أن ويخفض ما أضيف 
وإن كان لمعي على غير ذلك كذلك نصب كما ينصب المضاف ؛ لأنه على 
لفظه”". 

وها هو يخالفه فيما ذهب إليه من أنه" ليس شيء من الأفعال يقع بعد (إن) غير 
(كان) إلا ومعناه الاستقبال: لا تقول: إن حئتئ أمس أكرمتك اليوم ... قال عز وجل: 
سكت مله معد َلِمَئَة 174 . 


فالمبرد يرى أن (إن) قد تقع بعدها الماضي ولكن ليس الماضي مطلقاً » وإنما حصص (كان) 


فقط. أما فيما عدا (كان) فدوماً يليها الفعل المستقبل ‏ أي لا يليها من الماضي غير كان إلا أن ابن 
السراج كان مخالفاً له فيما ذهب إليه » حيث يرى أن (إنْ) وإن وليها الماضي فهو في تقدير المستقبل : 
وعليه فقوله تعالى : رك تند كمد يدي 204 فهو معي إن أكن كنته قلته ... وقال ردأ على شيخه: وهذا 
الذي :قالة أبؤ العياس تح اكه اشح السك أفولهه ولا عون أن كوف :لانم تلو نمع القعل المسفين» 
وهذا الذي قال , عندي » نقض لأصول أحكام الكلام » فالتأويل عندي لقوله: إن كنت زرتئ أمس 
أكرمتك اليوم » فدلت (كنت) على (تكن) . 
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02 
0020 


.57/١ المقتتضب‎ 


الأصول 3 لابن السراج../547. 
السابق10/57١‏ المقتضب 814/95 ب 8860. 


سورة المائدة: 5 .١١‏ 
سورة المائدة: 5 .١١‏ 


الأصول » لابن السراج١/91١.‏ 


وكذلك قوله عز وجل:«لَكْتْ ينمه تمد عدت 2274 أني: إن أكن كنت إن أقل كنت قلته. 

والمشهور أن الحروف تقلب الأفعال » ألا ترى أنك تدخل (ل) على المستقبل فيصير في مع الماضي 
تقول لم يقم زيدٌ. فكذلك حروف الجحزاء تقلب الماضي إلى المستقبل7؟ » تقول: إن أتيتئ آتيك » فلا 
أدري لم جعل أبو العباس الفعل ماضياً في مثل قولك: إن كنت أعطيتئ فسوف أكافيك ‏ ولم يقلب 
معناه مع العلم أن (إن) لا تخلو من الفعل المستقبل » فالذي بعدها وإن كان في صيغة الماضي فهو يلبس 
ثوب المضار ع ومعناه. 

وهكذا تلون أحذ ابن السراج عن شيخه أب العباس » فإما أن ل را وروا 


قبل 


.١١5:ةدئاملا سورة‎ )١١ 


؟) الأصول » لابن السراج590/7١.‏ 


مه" 


السبحث الثافي: أ إدن السير اج في من ججاء جعده: 
المطلب الأول: أثره ني أبي علي الفارسي 
تشير المباحث السابقة إلى النقلة النوعية الى أحدثها ابن السراج ورأينا كيف أنه 
بلور مفهوم الإخبار» وكيف أنه رتب مواد النحو حسب الاعتبارات الإعرابية. وعالم قدير 
فده الصنقة فاؤيد أن يكوق قن أثر علن مويحاء بعدة. 
ولعل أحسن طريقة لتقويم تأثير ابن السرّاج على النحاة المتأحرين»هي أن نبدأ 
بتفخّص ما آلت إليه نظريته عند من ألْف كتباً وصلت إلينا من تلاميذه. ولعل أبا على 
الفارسي هو من أهمّ تلاميذ ابن السرّاج إذ يكثل التلميذ التابع لأستاذه؛ المواصل مجحهوده(» 
وبالنظر إلى كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي والذي قام بشرحه عبد القاهر 
الجرجاني»تتكشف لنا أوجه التأثير حيث قيل إن تأثير ابن السرّاج على أبي علي واضح تمام 
الوضوحءوذلك يتجلى في تبويب الكتاب الذي تبنّى خطة ابن السراج في الأصول وفي 
أهمية مفهوم الإخبار.بيد أن أبا علي يخالف أستاذه في بعض المسائل»مثل مسألة (حدٌّ أقسام 
الكلم).فلئن كان في ما يتعلق بالاسم متفقاً مع أستاذه خخاصة في التأكيد على خاصية 
الإخبار عنه» وتقسيمه إلى البو وال كل عون راسم ان علن أخر غيل فهو يعود في حل 
الحرف إلى مذهب سيبوبه دون التصريح بذلك.يقول أبو علي:((الحرف ما جاء لمعى ليس 
باسم ولا فعل)) 7 
أمَا في ما يخص الفعل فهو لا يحدّه كما يحدّه ابن السراج:((ما دل على معى 
وزمان))2 بل يكتفي بذكر أهم عصائصه:((الفعل ما كان مسنداً إلى شيء ولح يسند إليه 
شيء))'».فهو في باب الفعل يؤكد على الإسناد والإخبارء والظاهر أنّهما مترادفان 
عندهءبينما يتجاهل ذلك في حدّ الحرفء فما السرٌ في ذلك؟ 
وحن تتكشّف السرّ في ذلك أي:ذكره الإخبار تارة وتجحاهله له تارة أخحرى» نعرض 


لك صوصل تقابلة تحن نين دللفدقال ابن السراج ف شرج الاش :الاسم خصه 


.”١ » المدخل إلى دراسة المفاهيم النحوية في التراث العربي » محمد شعيرات‎ )١( 

.85/١ المقتصد في شرح الإيضاح » لعبد القاهر الجرجان » تحقيق كاظم بحر المرحان » (د.ط.د.ت)‎ )١( 
.58/١ الأصول » ابن السراج‎ )5( 

(5) المقتصد في شرح الإيضاح .7/١‏ 


أشياء يعتبر بماءمنها أن يقال:إن الاسم ما جاز أن يخبر عنه نحو قولك:عمرو منطلقءوقام 
بكر))". 

قال أبو علي الفارسي في حدّ الاسم:((فما جاز الإخبار عنه من هذه الكلم فهو 
اسمءومثال الإخبارعنه قولنا:(عبد الله مقبلء»قام بكرءفمقبل خبر عن عبد الله»وقام خبر عن 
بكر))'" 

فها هو يتفق مع أستاذه في التأكيد على خاصية الإخبار عنه.أمًا سيبويه فقد اكتفى 
بالتمثيل له:((فالاسم رجحل و فرس وحائط))'". 

أمّا في حدٌ الحرف فهو يعود إلى مذهب سيبويه دون التصريح بذلك7"»يقول أبو 
علي :((الحرف ما جاء لمعن ليس باسم ولا فعل))”) 

فحدٌ الحرف عند سيبويه عند قوله:((فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعن ليس 
باسم ولا فعل))") 

ما في ما يخصٌ الفعل فهو لا يحدّه كما لا يحدّه ابن السراج:(( ما دل على معن 
وزمان))2© بل يكتفي بذكر أهمٌ ختصائصه:((الفعل ما كان مستنداً إلى شيء ولم يُسند إليه 
ا ثم يذكر فيما بعد انقسامه 7 الزمان :ماض وحاضر ومستقبل. 
مترادفان كما أسلفت. 

وبالاعتماد على شرح الجرحاتني له بمكنك أن تتبين 
مترادفان»فتمثيل أبي علي للفعل بقوله:((حرج عبد الله»وينطلق بكرءواذهب ولا 


تضرب))1" 


أن الإسناد والإخبار 


.717/١ الأصول », لابن السراج‎ )١( 

.١9/١ المقتصد‎ )5 

.١7/١ الكتاب‎ )99 

(:) مدخل إلى دراسة المفاهيم النحوية .”١‏ 
(5) المقتصد .84/١‏ 

.١١/١ الكتاب‎ )5( 

(0) الأصول » لابن السراج .88/١‏ 

.75/١ المقتصد‎ )8( 


0 


هذا التمثيل عندما شرحه عبد القاهر فسّر لنا السر في اختيار أبي علي لكلمة 
الإسناد دون الإخبار حيث قال:((اعلم أنْ الإسناد مُجراه مُجرى الإخبار فكأنّه قال:وأمًا 
لفل فنا كان ختيوا خر نش :وال يكن عر غنه1)خيرة أن" وب الاهقاد داقده اسفن 
الإخبار وهي أن من الأفعال ما لا يصحّ إطلاق الإخبار عليه كفعل الأمرءنحو:ليضرب 
ريل رذ الأمر له وكون ير وتيك د لوس وتعلة صوق والكذب.ويصحٌ أن يُطلق 
علية. الأستادةلأن .حقيقة: الإستاف إغنافة الشىء إلى الشىع وإمالته: إليه :وله منصلا 
0007 

اعدو خلا العرر اسان امار وى ال ب اانه كور مقو اعبار 
قد بوصلة:فمرت المرحان للنضن كله قافم علن مفياس الاعباز بل .وقد ذهب إلى ابد 
من ذلك حيث ذكر لنا العلة من الختيار لفظ الإسناد عند أبي على نولا عن اعبار أن 
الثاني لا يمكن اطلاقه على فعل الأمر كما رأيت. 

وهذا النص يعكس شيئاً آحر وهو أن التلميذ التفت إلى ما فات شيخه.وهو أن 
ابن السراج لم يصب الأفعال في قالب الإخبار والسبب في ذلك بالتأكيد ما ذكره 
الجرحاني ولأن أبا علي يعلم أن الإخبار لا يصدق على جميع صنوف الفعل فاحتار الإسناد 
يؤر عن رادها وو وليه لض إل أن الاشناة رلك انا له يشولت :لد الاعنا ربوا اتا را 
يصلح لكل ما يصلح له الإسناد0» 

فتأتو ابن النتراج اح ين غلن تلكيدة وفلى الخريحان أيضا: 

هنالك جانب آخر للتأثير» وهو ترتيب أبواب كتابه ‏ أي أبي علي على فج 
الترتيب السائر عند ابن السرّاج حيث ابتدر ابن السرّاج كتابه كالآتي: 

((الكلام يأتلف من ثلاثة أشياء: اسم وفعل» و حرف))0) 


.77/1١قباسلا‎ )١( 

.75/١ المقتصد ء‎ )١9( 

(9*) السابق 75/١‏ ع 77. ومما يؤكد هذا المعيئى » قول امرئٌ القيس: 
فلما دخلنا أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب 

(5) السابق ١//ا7.‏ 

() الأصول » لابن السراج .85/١‏ 
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تلاه باب الإعراب والمعرب والبناء والمبيي!'" 

م شرع في ذكر الأسماء المرتفعة" مبتدأ له برع خبر لمبتداً بنيته عليه» فاعل بن 
على فعل» مفعول به بئ على فعل وهو حديث عنه ولم تذكر من فعل به فقام مقام 
الفاعل. 

باب نعم ويئس وهي من الأفعال اليّ لا تتصرف”) 

حب “يات الأهاء المنضو يباين 

باب الجر والأسماء المجحرورة» 

هذا صنيع ابن السراج وقد فصلناه 2 مبحث التبويب والترتيب» فهل سار التلميذ 
على هج أستاذه؟ 

الذي يطالع إيضاح أ علي الفارسي يجد ترتيبه كالآتي: 

باب ما إذا ائتلف من هذه الكلم الثلاث كان كلاماً مستقادة) 

جريات: الأغوان 3 

يات البناءا 

باب الابتداءة) 

اناب غين لم03 


باب الفاعل 07 


.45/١ السابق»‎ )١١ 
.5//١ » (؟) الأصول » لابن السراج‎ 
.١١/١ السابق‎ 99 
.١5 8/١ السابق‎ )5( 
.5 08/١ (ه5) السابق‎ 
.١٠١١/١ المقتصد‎ )5( 


() السابق 53/١‏ ؟. 
(8) السابق .١٠١1١/١‏ 
(9) السابق .١٠١ 5/١‏ 
٠١9‏ السابق .١88/1١‏ 
)١١١‏ السابق ١/١1؟١.‏ 
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باب الفعل المبئ للمفعول به(") 


باب الأفعال الي لا تتصرف7". 
باب نعم وبئس'". 
باب الأسماء المنصوبة©) 
باب الأسماء المجرورة0©© 
فالتأثير بتر تيب شيخه واضح كما ا 
وإليك وجه آخر يعكس لنا تأثير أبي علي بشيخه ابن السرّاج وهو الأحذ بآرائه 
ونقل أفكارهءوح تُظهر قيمة التأثير وأهميته نتناول مؤلفاً آخراً لأبي علي وهو شرح 
الأبيات المشكلة الإعراب,المسمى(إيضاح الشعر) حيث نقل عن أستاذه في مواضعٌ عدّة 
نذكر بعضاً منها. 
قال أبو علي:(( وقال ذؤيب يذكر خمراً © 


7 
0-6 ج59 


فما برحت ق الناس حتى تبينشت 
.ل فا بزيزاع الإشَاء قيَابها 


أَتَوْهًَا برح حَاولته ف ب تُ تُكفت قل 


5 


- 
ل سال 
30 


شرابها 
ما برحت:أي ما برح أهلها حى تبيّنوا ثقيفاءفالمضاف في الموضعين محذوف وكذلك 


3 0 وساغ 


.؟57/١ السابق‎ )١١ 

.557/١قباسلا‎ )١١ 

.”01١/١ المقتصد‎ )59 

(5) السابق 81/١‏ ه. 

.877/١ السابق‎ )5( 

(5) الزيزاء ظهر منقاد غليظ مرتفع من الأرض » الواحدة زيزىاءة » والمعى حملت إلى عكاظ » وهي دار ثقيف » 
الأشاء: النخل » قباها: يريد أصحاب القباب وأهلها » (بزيزاء) بكسر الزاي »هو لغة عامة العرب » والفتح 
لغة هذيل انظر: إيضاح الشعر 591. 


جَعلٍ الف ضَكنانًا (74]5") وتحكى: غخمة ابن السري عن يعض العلماء أن 'لعة-هذيل .+ «(الريراة 
بنصب الزاي. 


ومهمّهِ طَامِس الأَعْلام في صّحّب ال 


أصداء مُخْتَلطٍ بالثُرب دَيُجُوجٍ 
0 
الأصمعي في ليل صحب الأصداءء أي:كثير صوت الصدىء قال أبو عليء 
تقدير ةطشن أعاخةا ىق متهن" الأمداء والني اق :ظلية »كي الأمنداء ع ى طلمة 
ليل صحب الأصداء فأقام المضاف إليه مقام المضاف والصفة مقام الموصوف)7) 
فها هو يورد قول شيحه ليشرح المعاني اللغوية ويبين اللهجات واللغات المختلفة 
نكما ا كن ما يمكين الشيرة اللغوية الى تحود يما قريحة شيخه محمّد السرّي أي ابن 
السراجء 
ولا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفات تلميذه أبي علي من أقوال ابن السرّاج مما 
يعكس تأثره به ونقله عنه. 
ففي مسائله الحلبيات قد أورد أقوال شيخه في مواضع عدة منها قول أبي 
علي:((وأخبرني 
عتد ون الذي عق عند بن .رين أن ابارعضباة قال #ورسفت باريد يتل لم 
الكلب في الإناء يَولّْءوولَع يلغ ولغ جميعاً.وزعم أنه يجيز في جميع (يفعَل) المفتوح مما واوه 
في موضع الفاء نحو (يَولّغ) احمل على قياس (يَرْجَلَ)فيقول(ِيبْلّ) )01 
وقال أبو علي:((قول الأعشى: 
فو الا كذ لوا عب" ها هلين ال زوالها 


)١(‏ سورة المرسلاات:5؟. 

(؟) البيت لذي الرمة » الديوان » 4.07. المهمه: الأرض البعيد » الأعلام الجبال » طامس الأعلام: طمست أعلامه 
فلا ترى في الليل » الأصداء جمع صدى » وهو طائر » ديجوج: أسود ء انظر: إيضاح الشعر .4١*‏ 

(5) إيضاح الشعر .4١‏ 

(:) المسائل الحلبيات » أبو علي الفارسي » تقدهم وتحقيق حسن هنداوي » دار القلم » دمشق » دار المنارة بيروت 
بطل 14.68ه/لا198م 6 .١58‏ 
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فإن عون الم عد ركه الل روى عن أقْ العئاس:يقال:(زلت الشيء 
وأزلته)فهذا على هذا القول دعا عليها كأنّه قال:زال الله زوالحا كما تقول:لأزال الله 
زوالها..))'" 
فها هو يورد زأق أسفاذه سيا عو به ما ذهب إليه اتناك للسماع وتقوية 
للرواية»وقال أبو علي في المسائل الشيرازيات:((أنشدن محمّد بن السرّي: 
ون ابن ليلى فاه لي .كقالةٍ ‏ ولو سرت فيها كنت مِمَن يُنيلها"" 
إن قال:إن الذي في صلة (مَنْ) في هذا البيت اسمان:أحدهما الضمير الفاعل في 
يُتيل» وهو يعود إل ابن ليلي والآخر المنصوب الغاقد إلى المقالة» فقد خخلت الصلة من 
راحع إلى الملوصول. 
فالقول في ذلك:إِنْ(نلت) يتعدى إلى مفعول واحدبفإذا تُقِل با مهحمزة يتعدى إلى 
مفعولينءفالتقدير:فلو سرت فيها ‏ أي: في طلبها ‏ كنت ممُن ينيله إياها»)فحذف 
الضمير العائد من الصلة إلى الموصول كما حذفه من قوله تعالى: #أمدا اليد بسك أنه 
سوبا 14" ونحوه ووقع تقدير المحذوف من قوله ينيلهاءواتصال الضميرين إذا كانا للغائبين 
بالفعل الذي يتعدى إلى مفعولين سائغ مستقيم وهو على قياس ما أنشده سيبويه))!) 
أرأيت كيف أنّه يحتكم إلى القياس كأستاذه الذي كان يعبر عنه باسمه محمد بن 


السرّي» وليس بلقبه ابن السراج كما هو مشهور. 


.77 السابق 7175. انظر ديوان الأعشى‎ )١( 

(؟) البيت لكثير عزة » الديوان 05٠7.وإيضاح‏ الشعر 577. ابن ليلى: عبد العزيز بن مروان » ويعيئ ما قال قول 
عبد العزيز له لما مدحه كثير هدح استجاده » سل حوائجك. قال تجعلئ في مكان ابن رمانة » قال: ويلك » 
ذاك رجحل كاتب وأنت شاعر. 

99) سورة الفرقان:١5.‏ 

(5) المسائل الشيرازيات أبو علي الفارسي . حققه حسن بن محمود هنداوي » كنوز أشبيلية الرياض ط١‏ » 
5 4/0 ١٠٠5م‏ ١5ه.‏ 


5 


المطلب الثانىي: أثره في الرمانىي: 
قد وقع اختياري على تلميذ آخر من تلاميذ ابن السرّاج وهو الرٌمَّان من خلال 
شرحه 
لكتاب سيبويه»وتما يعكس أهمية آراء ابن السرّاج وتأثر تلاميذه به » فإن الرماني 
يتين اراد يه بق عرسم لكتاه د فييوية 'قيأق ايه علطلا أو موار ا أو مقازنا أن 
مناقشاً.وقد اعتمدت في ذلك على كتاب الرماي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه 
حيث عرض آراء ابن السرّاج في عدة مواضع نذكر منها ما يلي: 
قال الرماني في باب النداء:((ما العامل في المنادى؟ولِمَ وجب أنه على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره؟وما تقدير المحذوف فيه؟تّم يجيب بقوله:((والعامل في المنادى محذوف لا 
يحوز إظهاره وهو مهمل في الاستعمال»ويفسره(يا) ‏ (أعين ‏ عبد اللهءأو يا أنادي 
عت عيذ نإل اللاي قدا ينو لاهو تمن موقو مرويا. "لاطت بطر فت اللا ليد 
وهذا مذهب سيبويه.وأمًا ابن السرّاج فيذهب إلى أن العامل في المنادى هو حرف النداء 
لأنه أغين عن فعل.وكلا المذهبين متوحه في هذا الباب))20 فهاهو يعرض المذهبين 
ورواقيينا أن مده لانن يست لالع لاد 
واتخذٌ الرمائ من القياس أداة أقام عليها مناقشاته النحوية وبين عليها 
أحكامه.وما من موقف يقضي فيه بين نحويين مختلفين إلا ويكون القياس وسيلة حكمه 
وحجة قضائه؛ قال: 
(( واختلفوا في (كيمه)»فذهب سيبويه إلى أن بعض العرب يجعلها عتزلة(لمه؟)ويجب 
ع «تولف ]ل "لقعو بهار كا قدي يفلهة ا للقي 5 ند عير أ وال ود 
بعد(كي)بإجماع وتظهر بعد اللام.وخالفه ابن السراج في ذلك فذهب إلى أنّه لا يضمر 
بعدهاوآن) و إِنما تنصب الفعل بحق الأصل عند الدميع. إلا أن الذي قال(كيمه)شبهها 
ب(لمه)من جهة الغرض الذي تكون كل واحدة منهما له إذا قلت:حئتك لتفعل» وكي 
تفعل فالمعئى متفق))"") 


”5١؛يوحنلا الرماني‎ )١( 
السابق 55؟.‎ )؟١‎ 


ال 


ويؤيد الرماني مذهب ابن السراج فيقول:((ويقوّي قول ابن السرّاج أنه لو 
كانت بمتزلة اللام لحاز:المال كي زيد»كما يجوز المال لزيد.فكانت تدخل على الأسماء 
الظاهرة المتمكنة فتقع مواقع اللام.فلّما امتنع ذلك دل على الشبه في موضع 
مخصوص .ومذهب ابن السرّاج في هذا الباب أقوى.ويقوي مذهب ابن السرّاج دحول 
اللام عليها في قولك 
حئتك لكي تفعل كذاء وذلك لأنها شبهت بأن من جهة موافقة المعى في قولك:لأن 
تفعل» ولكي تفعل))'" 
ومتسوا بق الناذات <قة هله النتالة هو مدهي الكترفيق > اليم هم "الذين 
قالوا:إن كي لا تكون إلا حرف تضب :ولا يجوز أن تكون حرف خض أما البصريون 
فذهبوا 3 يحوز أن تكون حرف خفطرة" 
ْم أورد الرّمّاقِ مسألة أخرى قائلاً فيها:((اختلف البصريون في ما بينهم حو 
عامل الرفع ف العو قاراى سوه أن عامل الرفع في الخبر هو المبتدأ. ورأى الأخفش 
وابن السرّاج أنّه الابتداء»ورأى آخرون أنَّه المبتدأ والابتداء ع 0 
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وقد وافق الرُمّانِ الأحفش وابن السرّاج في بعض قوطماءفقال:((إِنْ الابتداء هو 

عامل الرفع في الخبر الذي هو البتدأءوأمًا إذا كان الخير جملة أو شبه جملة فإِن الرُمّانٍ 

يخالف سيبويه والبصريين جميعاً دا ذهب خاص بهءإذ يرى هذا النوع من الخبر 

مبفقيا عن العادايدا ما الظرف فقد عمل فيه عامل محذوف7) ومنع ذلك أن يعمل فيه 
الابتداء))0©) 

فهو لا يبع فحسب بل يوازن ويناقش وينّحذ وجهة جديدة. وقد نقل الرّمّاني قول 


سيبويه في مسألة أخرى وقول ابن السرّاج فوجدناه مؤيدا لابن السرّاج حيث قال:((قال 


.5 51 الرماني النحوي‎ )١( 

.١01 الإنصاف , 5895. مسألة 8 انظر مغينٍ اللبيب‎ )١9 
."٠١5 الرماني النحوي‎ )"( 

(4) انظر اختلافهم في تقدير هذا العامل في همع الموامع .5//١‏ 
(5) الرماني النحوي 54١"؟.‏ 
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سيبويه:(وإذا قلت:رّبٌ رجحل يقول ذاك.فقد أضفت القول إلى الرحل برّبُ))" وقال 
الرْمّانِ :((والمضاف في رب رجحل يقول ذاك فيه حلاف.فسيبويه يذهب إلى أنه القول 
أضيف إل رجل بربً.وابن السرّاج يخالفه في ذل ك!ِلِأنيقول) من صفة الرجلءفهو يمزلة 
ربّ رجحل قائل ذلكءفي أنه لا يصلح أن يعمل في رُب... والذي عندي أنه إذا 
كان(يقول)صفة فهو على ما ذكره ابن السرّاج لأنه يمتزلة قائل ذاك))7) 

وقال الرّمَّانٍ في مسألة الياء والكاف في(لولاي).ولولاك:((....واحتلفوا في موضع 
الكافءفذهب الخليل ويونس وسيبويه إلى أنّها في موضع جرّءوذهب الأخفش وبعض 
النحويين المتقدمين وابن السرّاج إلى أنّها في موضع رفع....وإنّما وقعت علامة المجرور 
الوقم عاكمة الزفوع كمنا يقم: القيدو موقم الخال اق كرلاك: إلما انيه مرا نيزا + و كما 
يقع المصدر المعرّف في(أرسلها العراك) موقع الحال))0) 

وقد علّق الرّمّانٍ قائلاً: ((فأمًا أن ينقل ضمير ا بمجرور إلى موضع ضمير المرفوع فغير 
ممتنع وشواهده كثيرةوالّذي نختاره في هذا مذهب الأحفش))) وقد أسلفنا أن مذهب 
الأعفش هو مذهب ابن السرّاج. 

وهكذا يبدو أثر ابن السرّاج واطنينا في من جاء بعده ولاسيما تلاميذه.ولا يكون 
هذا التأثر بنقل الرأي فحسب بل بالاهتمام بأصول النحو كذلك فكثيراً ما يرد المسائل 
كلق اللسالة بالقياين. اسوة 'يشيفعة الذي رآينا اله يهف بالقياس كثيرا. 


.509/١ الكتاب‎ )1١ 
.5955 (؟) الرماني النحوي‎ 
.”1١/ 9؟) السابق‎ 


.”1١/ السابق‎ ):( 


للملا 


المطلب الثالث: أثره في الشيخ خالد ابن عبد الله الأزهري”": 


بعد أن طفنا في ساحة تلاميذ ابن السرّاج ووقفنا على تأثّرهم به بقي لنا أن ننظر 
أثره في المتأخرين ليتبين لنا أنّه مهما بَعْدَتٍ الأزمان؛ فابن السرّاج أثره باق ومعينه لم 
ينضب.وقد وقع اختياري على كتاب التصريح على التوضيح أو التصريح .ممضمون 
التوضيح للشيخ خالد الأزهري.ولعل اختياري له أسباب منها: 

/١‏ إن الكتاب يضم ألفية ابن مالك إلى جانب كتاب أوضح المسالك(التوضيح) 
لابن هشام. 

١‏ إِنّه نقل بعض آراء النحويين واللغويين من كتب مفقودة لم تصل إلينا مثل:أغلاط 
الزمخخشري لابن معزوز" والبسيط لابن العلج .ومختصر الأنساب لابن السيد 
البطليوسي”(» وغير ذلك من الكتب الى عفت عليها يد الزمان. 

/ إِنّه يُعدُ متمماً لكتاب أوضح المسالك(التوضيح) فقد ذكر فيه ما أهمله ابن 
هشاء”ا 

5/ وقوفه عند آراء الكثير من النحاة مثل:الأخفش والزمخشري2© وسيبويه وابن مالك 
"كما قد وجدته قد أكثر النقل عن ابن السرّاج فاتك ل الله رديه للمسا كوه اللارة 


)١‏ هو زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الدرحاوي الأزهري الشافعي النحوي المصري المعروف 
بالوقاد » وصاحب كتاب التراكيب » ولد 8٠7‏ ه وتوفي ه.5ه. الأعلام ؟/791. معجم المؤلفين 15/4. 
المدارس النحوية 59”. 

؟) أبو الحجاج يوسف بن معزوز » عالم بالعربية » من أهل الجزيرة الخضراء بالأندلس » له شرح الإيضاح 
للفارسي وغيره ؛ الأعلام 5/7 75. 

206 أبو عبد الله ضياء الدين محمد بن العلج الأشبيلي » من نحاة الأندلس ف القرن السابع الحجري » أكثر أبو حيان 
وأتباعه من النقل عنه » بغية الوعاة 7/./ا” » 

(4) هو عبد الله بن محمد السيد البطليوسي » أمام في اللغة والآداب وكان ثقة مأموناً على ما قيده » له الاقتضاب 
في أدب الكتاب والحلل في شرح أبيات الجمل ت ١57ه.‏ 

(5) التصريح على التوضيح ١١/١‏ 

(5) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري » جار الله أبو القاسم » من أئمة العلم بالدين والتفسير 
والأدب تل88ه ه. الأعلام /19/م/ا١‏ 

(9) هو محمد بن عبد الله ابن مالك العلامة جمال الدين أبو عبد الله الطائي الحياني الشافعي النحوي إمام النحاة 


وحفاظ اللغة ت 51/5 هء الأعلام 9/5؟7. 
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تأنّروا بآراء ابن السرّاج وأدرجوها في مؤلفاتهمءوغيره كثر ممن ضمّنوا كتبهم آراءه ثما 
يشير إلى أثر أهمية ابن السرّاج في من تلاه. 

إليك بعض النماذج الى تمثل بعض آراء ابن السرّاج الى أدرجها في كتابه. 

قد عرض ف الباب السابع من أبواب النيابة»الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف أو 
الواو أو الياء»وعلامة الحزم فيه تكون بحذف الآخر نيابة عن السكون نحو:لم يخش» لم 
يرم»ولم يدعءفالمحذوف منإ(لم يخش) الألف والفتحة قبلها دليل 
عليهاءومن:(يرم)الياء»والكسرة قبلها دليل عليهاءومن(يدغ)الواو والضمّة قبلها دليل 
عليها. ثم القول: بأن علامة الجزم فيها حذف حرف العلة إِنَّما يتتمشى على قول ابن 
السراج"© ومن تابعه بأن هذه الأفعال لا يقدّر فيها الإعراب بالضمة في حالة الرفع والفتحة 
في الألف في حالة النصب. وعلّل ذلك بأنْ الإعراب في الفعل فرعٌ.فلا حاحة لتقديره 
فيه بخلاف الاسم وجعل الحازم كالدواء المسهّلءإن وَحَدَ فضلة أزالهاءوالاً أذ من قوي 
الوذه يي يئ01 نإل :قافو الحضراب: وبا شان الف ووه انمدع لازم 
حذف الحركة المقدرة واكتفى بماءثم لا صارت صورة المحزوم والمرفوع واحدة فرّقوا بينهما 
بحذف حرف العلة»فحرف العلة محذوف عند الحازم لا به»وعلى قول ابن السرّاج:الجازم 
هو حذف حرف العلة نفسه. 

فهاهو الأزهري يعرض المسألة تحت مظلة الفريقين سيبويه وابن السرّاج ذاكرا 
العلة 

لكل منهما ومستطرداً في المسألة ومُورداً للشواهد الى دَعَتَ للخلاف في ذلك7. 

نُمّ أورد مسألة أخرى في باب الموصول مستعيناً برأي ابن السرّاج والذي 


استخدمه لتوجيه قول الكسائي وتعليله حيث قال:لأي) الموصولة لا يعمل فيها إلا عامل 


.5/8/١ الأصول‎ 19 


(؟) الكتاب ١/ه‏ 
(9) شرح التصريح على التوضيح » 41/١‏ 88 » وذلك كقول الشاعر: 
ألم يأتيك والأنباء تدمي مما لاقت لبون بن زياد 


00 


مستقبل متقدم عليها نحو: « ثري يسك ينِيعَةٍ أي لمَدُعلَ ليمي 24 خلافاً للبصريين في 
الاستقبال والتقد>7”" 

قال في التسهيل:ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه حلاف للكوفيين"»وقال أبو 
خّان6) إن شرح الشهيل:وسآل الكدائق "إن حلفة يوسن :1لا صون ايحي انهه 
قام.فمنع من ذلكء فقيل له:لمه؟فلم يلح له وجه المنع» فقال:أي كذا عُلقت.أي كذا 
وُضعت.قال ابن السراج موجُهاً قول الكسائي بالمنع ما معناه» إنْلأي) وضعت على 
العموم والإكام»فإذا قلت:يعجبئ أيهم يقوم»فكأنك قلت:يعجبن الشخص الذي يقع منه 
القيام كائناً من 

كانءولو قلت: أعجبئ أيهم قام لم يقع إلا على الشخص الذي قام,فأحرجها عما 
اطعك اناهن الحهوف 

لعلك أدركت أن رأي ابن السرّاج ‏ هنا يعد من الأهمية يمكان»حيث أورد 
لنا العلة الى لم تخطر للكسائي حينما سئل عن عدم جواز(أعجبين أيهم قام).والعلة الي 
أوردها ابن السرّاج كشفت القناع عن عدم جوازها إذ يرى أن قولك:(أعجبئ أيهم قام) 
تخرج(أي) عن العموم الذي وضعت له فيقع القيام على الشخص الذي قام فقطءمًا 
قولك:(يعجبن أيهم يقوم»فكائك قلت:يعجبيئ الشخص الذي يقع منه القيام كائناً من 
كان.فيتحصل المعئ الذي أريد لها وهو العموم. 
و إِنّما اشترط كون العامل فيها متقدماً مع كونه مستقبلاً لأحل الفرق بين 

الشرطية 

والاسنتفهامية وبين الموصولة» لأن الشرظة: والاتشياية لل بعتل نهم ١‏ 
متأخخر أ(" 


)١(‏ سورة مركم:11. 

(؟) الإنصاف ؟5/١1١7.‏ 
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(5) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي » من كبار العلماء بالعربية » من تصانيفه 
البحر المحخيط » وارتشاف الضرب من لسان العرب الأعلام ١1/8‏ . 

(5) شرح التصريح على التوضيح ١5/١‏ 


ا" 


وقد عرض ,أي ابن السرّاج في أحكام الفاعل» فالأصل فيه أن يتصل بفعله لأنه 
منزل منه متزلة اللجزء ثم يجيء المفعول بعدهما.وهنالك مسألتان يجب فيهما الالتزام 
بالأصل أي تقديم الفاعل وتأحير المفعول وذلك عندما يُخشى اللبس في الفاعل ولا قرينة 
ُميز الفاعل من المفعول ك (ضرب موسى عيسى)»فيمتنع هنا تقديم المفعول على الفاعل 
حشية التباس أحدهما بالآحر وهذا قول أبوبكر ابن السرّاج!" كما صرّح به الشيخ خالد 
الأزهري”" 
وقد استعان برأي ابن السرّاج في مسألة أخرى في معرض الحديث عن حروف 
الأروغيف كر أن انا معد الها ذلك قو رودن ومن وذلك فى موضعف: 
أحدهما:أن يدحلا على اسم مرفوع نكرة أو معرفة» معدوداً أو لاء نحو:(ما رأيته منذ 
يومان) ف(يومان)منكر معدود.أو (منذ يوم الجمعة) ف(يوم اللجمعة)معرّف غير معدود 
وهما حيئئذٍ أي حين إذ رفع ما بعدهما:مبتدآن وما بعدهما حبر عنهما واجب التأخير إجراء 
للرفع بحرى الجر وهو مذهب المبرد وابن السرّاج والفارسي وطائفة من الكوفيين 7) 
لعلك تلمح السمة البارزة لآراء ابن السرّاج الى أوردها الشيخ خالد الأزهري 
فهذه المسألة وما سبقها تتسم بالتعليل ففي المسألة الأولى ذكر أن العلة ‏ من حذف 
حرف العلة في الأفعال المعتلة كون هذه الحر وف لا تقدر فيها الحركات؛لأن الإعراب 
أصل في الأسماء فرع في الأفعال. وبالطبع فالفرع لا يُعامل معاملة الأصل. 
كما تدك العلةاق: الشألة الثانية أيضا تاذ كا «العافل راق الو صولة تفيل 
متقدم عليها. حيث وضح أن العامل الماضي يخرحها من صفة العموم الي وضعت للا. 
هنا كذلك ذكر تعليلاً لطيفاً ل(منذ ومذ)كون ما بعدهما خيرٌ عنهما واجحب 


ع 
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التأخير؛ 

لأنم أحروا الرفع بحرئ. الحر.وأنت, تعلم أن المخرور يخب أن يتأخر عن غامله الذي 
جره 
فالمسائل الي أوردها خالد الأزهري تعكس لنا شغف ابن السرّاجٍ بالتعليل الذي 


)1١‏ الأصول ؟/545. 
(؟) شرح التصريح على التوضيح 4١17/١‏ 
(9) شرح التصريح على التوضيح 4١/١‏ 


ا" 


يُقوي الدليل ويرفع عنا ما يمكن أن نتوهمه في فهم القواعد. 
والمواضع الي أوردها الشيخ خالد الأزهر كثيرة يمكنك أن تطلع عليه(" 


: السابق‎ )١( 
ا الال لاا ا ا م ا ا ا ا‎ 
ا ال ا‎ 


مك تعره ملكتن 


عونا 


اللشافمة 


س ثك ٠ه‏ ا ! 


تلااتهرز علي : 


؟.النتا نحن © / تع حديأ تت 


أولاً:الخلاصة 
اشتملت الصفحات السابقة من هذه الرسالة على دراسة منهج ابن السراج ومذهبه 
النحوي .وبعد رحلة طويلة وشاقة في صحبة هذا الكتاب. 

حاولت في البحث استكشاف شخصية كانت لما بصماقا في مجال الدراسات النحوية 
والتعريف با ومعرفة شيوخها وتلاميذها ومكانتها العلمية ومذهبها النحوي كما اهتديت 
إلى اهتمام ابن السراج الشديد بأصول النحو وأدلته كما أبرزت جه وطريقته في معالحة 
القضايا النحوية بدا مو ل المعلومة ودراسة شواهده والمصطلحات الي كان يستعملها 
وطريقة تبويبه وترتيبه المتميزة .كما أشرت إلى المصادر الى استقى منها مادته العلمية ممثلة 
في اتصاله بالسابقين كما بينت جوانب من أثره في اللاحقين فكان تنوه فسا من 
الخالفين من الأجيال التالية والمتتالية من العلماء . 

ثانياً: النتائج والتوصيات التي خرجت يما بعد الدراسة ألخصها في الآ 
١/أدركت‏ أن أول كتاب وصل إلينا يحمل عنوان (الأصول )هو كتاب أبي بكر بن 
السراج »وقد بينت مدى توافق معيئ كلمة الأصول مع المعين الذي أراده بكتابة .ولذلك 
كان همي إثبات أحقية ابن السراج وإسهاماته في علم أصول النحو والذي دعاني لذلك 
إنكار بعض العلماء أن تكون لابن السراج أية صلة بأصول النحو »ومن هؤلاء ابن حي 
حيث نفى عن ابن السراج هذه الحقيقة بقوله (لم يلم فيه مما نحن عليه إلا حرفاً أو حرفين 
في أوله) . وباستقراء نصوصه من كتاب الأصول تبيّنت أنه حقق مفهوم أصول النحو 
بمعنييه »استنباط القواعد الكلية في بدء انفتاق العلم ثم استخدام أدلة النحو وأصوله لمعرفة 


ن)ة 


وقواعده وأحكامه والارتقاء بالنحو إلى إيفاع الحجة والدليل. 

؟/إبراز لونه المذهبي وهو أنه بغدادي المذهب والذي اتسم بالخلط بين المذهبين وسّؤوق الأدلة 
والبراهين لذلك على عكس ما هو مشاع عنه في الكتب والمؤلفات من كونه بصري المنهج 
والاتحاه. 

"/الترتيب المنظم والمنسق الذي قام به وإعادة ترتيب أبواب سيبويه كما نقل عنه في كتب 
التراحم أنه أخذ مسائل سيبويه ورتبها وأحسن ترتيبها . 

5 /ضم الأشباه والنظائر إلى بعضها البعض مما تمخحّض عنه عَمَلٍ النحو وضم شارده. 


ا" 


ه/بلورة مفهوم الإخبار وجعله معياراً حقيقياً لوحدات الكلم الثلاث والذي تمكن يموجبه 
من اقتراح علاقة واحدة موحدة بين أقسام الكلم وبين حزئي الحملة الاسمية و الفعلية 
“/إقصاء الضرورات الشعرية وتقسيمها وتنظيمها وترتيب جزئياتها.فكان له فضل السبق 
في ذلك والكتب الى تلته كانت من عياله على نحو ما نرى عند أبي سعيد السيرائي وابن 
وأخيرا تقترح الباحثة »بل بالأحرى تضم صوتّا إلى أولئك الحادبين على اللغة والحاملين 
همها والغيورين على صرحها وتتضامن معهم من أجل رفع المستوى التعليمي لطلابنا 
وذلك بتقرير مثل هذه الكتب على المتخصصين ف محال اللغة العربية وآدايما حى يكونوا 
أكثر تمكناً في محال اللغة والنحو والأدب لما في هذه الكتب من مادة علمية تثري عقوم 
أما بعد : 

فلله الفضل ولمنة على ما أنعم على لإتمام هذا البحث » وها هو بين أيديكم للنظر فيه 
وتقووعه أسأل الكريم أن أكون قد وفقت في إعداده فإن أحسنت فمن الله وحده وإن 
أسات فين تفسن. والشيطان . 


مي فى 42 


وق :ذا الدع ترف مكايا كلية© كن الريك ناد قا تعد تعايه 


كا" 


الفغار س العامة 


|. ضهرس الايات القرانية 


عدر 


مصذفر تقزر لاد صاد بت ألنبوية 


فشهرس الشوأهد الشفرية 


1 
فهرس الأعزام 


5 8[ 0ه م 
هذفر تفل أأموضوعات 


مهرست الأيات القرانية 

الآية الصفحة 
« اده نت اسيك 1 3 
+ َك انتب لَاري فْهِ هد فين )4 
(ول كت هذ لئس مكي) ين أي “4 | ؟ا 


+ هَلاحَوْفُ عَلِمَ وَلَاهُمْ رون 4 0 

وَلا لسو آلحَقٌ بالكلل وَكَكَميا الْحىّ وَأَْمَ ‏ |3 114 
و 4 

ل عل وَهْوَ محَرَمُ ا 00 .م التفم و سر كد م 4 ١‏ 


+ تَمََدْعْهُنَ يَأتِسَكَ سَعِيَا ش# /-- 


م 


7200 در 57 مهو 


لوأف خل مله تن رود أ لح 

ل مط مَنَظِرَ5ٌ ِل 1 4 000 

كعنم عل كيك ا صرف 4 ١١‏ 

١ 4 2 6 
5 


+ ون طِبنَ لَك عن مَىَ ونه فسا )4 دا 
كت 

365١ 

١ 

+ دَإِذا لَا يُؤُْوتَ لاس كَقِيرا )* 1 
:إن أله ا 4 ضف 
١5/8‏ 


# ادهب نت وَرَيُلك فَفَنيَكة 4 


لكجلا 


السورة 


النساء 
النساء 
المائدة 


المائدة 


هم/ 


51 


عه 


مه 


3 


530 


5 


3 


ادر 


75 


7/ 


30 


000 أ - 5 محوء 
وركدلك رتت كير يت المت كيرت 


# هديا 0 4 
قث فنثد نقد عينتة » 
1 17 2ك 4 


3 07 


قَمَلَ أَوْكَددِهِمَ سرَكَازرُهُمَ “* 


# وَكَم ين ريق أَمَلكهَا فَجَادَهَا بَأْسْنَا يما 4 


ساح ا سه الوح 


غٍِ وَأَحَدَار موسئ قومه سَبَعِينَ رجلا 4 


+« وَلعَدَ َنَسَكَ] وْحَاإِكَ مودق لك تير وت * 


0 


- 


+ كوه وَأَسْرٌ لا كَرهُونَ ‏ * 
+ وَلْمَدَالر ظلمُوا ألصَيْحَةٌ “4 


رامين - فرك 4 


5 5 ل ا 0 حو ١‏ ادج عير هس هه 
م نكا 000 
#وَإدَا لَايَْبْت جَْلَمَكَ إِلَّا يلا * 


عر عرصي له 


ب بق لِلظَّدِلِمِينَ بَدَلُا )“4 


و اا 
1 م بم وَأَبْصِرَ 


5385 


١/5١55 


,1517 


١ 7/ 


7/5 


30 


58 


عع 


1١ 


22010 


ع 


2000 


س2 


0 شلسَنزِعَت من هل شِيعَة أيهم سَدعَكَ معنا 4 


+ ألا رروْنَ لايع ليه مولا 4 


1 
8 و أن - 


نَكَ لا تظموٌأ با ولا م ىه 
م 


ورا 3 هه ري 
هلزوء أَمَتُكم أمَّه ود ربكم 


0 0 0 وَأ عاد 4 
أعكذ الى تنك انثا » 


«( متكا لانتل كرود * 
+ مَإدكاا له 4 


+ وَأليت أغَعَدُواْ ين ذونيء أ َلآ مَانعَبِدُهُمْ 4 


( يتخ لفلا » 


4 دَلَاصََتَوى لْلَسَمَدُوَلاألييعَةٌ‎ «١ 


9 


وبع 


+ حُسعَا د 


اط 
(عرث ينا » 
+ عونمم أو ممَلِمُونَ 4 


لدو 2000 


عَنْهم يوم اه 4 


سولء روعي لم د 


رج 9 0 
هكد سيب 


سم نل نل لج 0 ل سيروء جه2> 


ليم 


١١١ 


١: 


مرنم 


مرنم 


الأحقاف 


3/ 


15 


ا لل ل 00 

5 الشف ث اليف 

# وَالسَِمَونَ السَِيقوت * 
وء. 2ح فى 


+[ إن الكَفزو إلا فيغرور * 
إ( كاضر لير وك ولَاظِعْ متهم انما أو كوا 
د جم رسكن »4 
# هل ثوب الكتار ماكَانوأ يععلُونَ )# 
+« إدكل تفي لَاعَليَا حَافظ )4 
#إبل ُؤْيِرُونَ الْحيرة لديا * 
وام ومَابنهَا 4 
«أَدَضَنَ لَك صَدْرَةٌَ “؛ 
« إن الإمكنَّ لبي حر * 
«( إلا اس مثا وَعيذوأ ليحت وَتاصَوَا ب 


0 ا00 


وتواصوا أَلصَّبرٍ 4 


501 


لحي 


الواقعة 


الحديد 


3 


5 


فهرست الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


((اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما الأحرى بحجر فقتلتها وما 


في بطنها » فاختصموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » فقضى 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة , 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل 
بن مالك بن النابغة الحذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا 
أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل ! فقال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي 
عت ا 

((إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقروًا ما تيسر منه.)) 
((كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي .ما في كتاب الله » 
قال نان 11 يكن عاقال: سه رشول: اله صلى الل غلية :هلم قال؛ 


فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: أحتهد رأبي ولا آلو . قال معاذ : 


فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلّم صدري ثم قال : الحمد لله 
لامي ودر رودو لك وقول لذ الا برضم نشول 1 

((لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل)) 

((لبيك 5 الحمد والنعمة لك)) 

((ما العمل ف أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة)) 


الحلا 


١ 


١ر١7‎ 


١ 


١5 


نهر ست السواهد السعرية 

حرف الهمزة 

الشاهد 
كن سّلافة مِنْ بيت رأس * يَكُونْ مزاجها عمل وَمَاء 
وَالكْمْرٌ في رَاء المبرّه وَاحبْ * وَبِعير هَذَا يَنْطَّقُ الْجهلَاء 
إذَا عَاشَ الفتّى مِعتّين عَامًَ * فَقَدَ ذَهَبَ البَشَاشَةَ والقنَاء 

حرف الباء 

الشاهد 
ي لَيلَةِ لا ترَى بها أُحَدَا * يخكي عَلَيْنَا إلا كَرَاكِبهَا 

لان 
وي لفقا بزيزاء الإشاء قيَابُها 


أَتوْهًا بريح حَاولَيْهِ فَأْصِبَحّ 2 


كفت قد حلت وساغ شْرَابُها 
لا تَكْرَهَنْ لَقبَا ظهرت به * قرب مَحْظوظٍ من اللْقَب 
قَدْ كَانَ لْقَبْ مَرَةَ رجحل * بالوائليً فَعُدَ في العَرب 
َبيَْاهُيَْري رَحْلَهُ َال قَائِل * لِمّنْ جَمَلَ رَعْرٌ الملاطٍ تَحَيب 
يا للرحال ليوم الأربعاء أما * نك يكلف لريند انين طرنا 
حرف التاء 
الشاهد 
لع له ل لمر 


مَنْ يك ذا بت فهذا بتى مذ ا 


ومهمهِ طامس الأعْلام في صّحَّب ال أصداء مخختلط بالثرب دَيُجوج 


تندلا 


7: 


حرف الجاء 
الشاهد 


د سه شا قمع 000 با اس عع و “قا 


حرف الدال 
الشاهد 
وَرَحّ الى للحيْر ما إن أي * عَلَى السّنَ يرا لا يرال يزيا 
الت ألا لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامَ لَنَا * إلى حمَامة بيب يبي وَنَعَفَةُ 
فقدٍ 


د ل يحليم ع3 بصرمَيَه أ حلهم أننى سه الرازي 


جتني جنها جيع .جاتر ع > هداج عي اع جين 


ان صّحًا قَلبّهِ عَنْ آل لَيْلَى وَعَنَ مِنْد 
وَِن يلق الي المع لاقني * إلى ذَرُوَةٍ اليس الكريم المصمدك 

وكمْ دُونَ بيتك مِنْ صَفصف * وَكَالك َل عقا عقادِها 
الوحت حارام 5 


حرف الراء 
الشاهد 
وَعَيّنانِ 5 َال الله كوا فَكَائنَا * فعُولان بالألباب ما تفل الخَمْرُ 
بان ل عل ل الك * لذ إليتكة فق كزأة غم 


سُسْقيلينَ شَمَالَ الام تعرِبهُم * بحاصب كنيف القطن منثور 
على الكايينا بلق وا تن * على ونيف تلك بعها رير 
كَمْ عَمة لَْكَ يا جَريرٌ وَحَالة * ذْغَاء قد حَلْبَتْ عَلَىَّ عشّاري 
نحن في المشتاة تَدْعُو الحفلى * لاترى الآدب فينا ينتقر 
إني وَأسْطارِ سْطِرْنَ سسَطرًا * لَقَائْل يا نَصْرٌ تصراً صر 

كل عورف نذا تنشد عن ال" على أجل ل حرق الفا 


الصفحة 


١7 


515 


1 


5 


١7378 


حرف السين 


الشاهد 
5 و ارب 0 ع و ضِ 8 فظو 26 00 
د تا ا نحط السوس اط اكه الع لله لل 2 
ومرة يَحِْيهم إذا ما تبَدَدُوا * 0 وَيَطعَنهُم شَرَرَا فأبْرَحَتْ فَارِسًا 
ولد لَيْسَ بها أ نيس * لا اليعَافرُ وَإَِا اليس 


77 
#ِ 2 


أعلا َلاقه م الزليد يتما * أفنان رأسيلك كَالتَام المخلس 

حرف الضاد 

الشاهد 

الكتحسجي يتللك في لاضن * أَبيْضَّ مِنْ بِيَاضٍ أَعنت بني أَبَاضٍ 

كَمْ قد تحرغت مِنْ غَيْظٍ وَمِنْ حَئق * لَكِنْ تَجَدّدُ وَجْدِي هَرَّنَ الماضي 
وكمْ عربت وَل يَلْوُوا عَلَى عَصْبِي * فَعْدتُ طَوْعَاً بقأْب ماعط رَاضِي 
حرف العين 
الشاهد 


9 


نما النَحْوُ قِيَاْ يُقبِعْ * وَبهِ في كل أمر ينتفع 
0 ا 
تكتفئ.الوّشاة فأ عجوي * فيا للثامن للواشي الْطَاع 
نِي قَبْل التعرّق يا ضيباعًا * ولا يك مَوْقَفْ مِنك الوداعَا 
كَمْ بِحُودٍ مُعَرف َالَ العلا * وَكَريم بُخْلهُ قد وَضَعَه 
حرف الفاء 
الشاهد 


الا ال الف 1 


هم" 


7ب 7 0 
لل 7 سيسببببببحج جين 
#التتسمجججح ل 
:3 


ا ا ا 1 0 
١ 1 5 4‏ وم 
ا ا 00 
0 - 27 رُ]ييجلتجتجتتتت )0 


ور 


تانر اقارك اللتكري ندر * عليه الطرة ترقة كوف 


حرف القفاف 
الشاهد 


هل الك احاعةقيبا رادها ار 2 


حرف الكاف 
الشاهد 


عَلَى مِثْلِ أُصْحَاب البعُوضَةٍ فَامْوشِي * لَك الوّيل حر الوه أو يَنْكِ مَنْ بَكَى 
حرف اللام 
الشاهد 
اهار بد وا عي اانا بالميل رَالَ زَوَالها 


١١١ 


الصفحة 
55 


داو الي و 0 اجل7جتجاللبب7 سب رخال مقا الدب كنا 


بلابلة 


- 


مدلا 


َمَا صرَئمك حَتَى قلت مُعْلَة * لا ئاقة لي في هذا ولا حمل 
متَغْفِر الله ل مُحَصِيه محصيه* رب العِبَادٍ لَه الوحة وَالعَمَل 
2000 بَالحَكَم اللا يشكرطظة * ولا الأضييل ولااذي الرائي يدل 
حَالي * وَهُوَ لا يجري ببَالي 


تست 


مع عو هس ىه 0 و 
به حب الشجيح مَالَهُ * هد كان ذَاق الفقَر ثم ثَاله 
زا وج اف ا 11 22ر5 4 0 8 
مُحَمَّدُ تفل ُفسّكَ كل كفس * إِذا ما خيفت مِنْ شيء تا 


حرف الميم 
الشاهد 
وأَغْفِرٌ عَوْرَاء الكريم ادَّْحَارَة * صفح عن شنم ثم اليم تَكَرُمَا 
فا اَْانِ وأَريعُونَ حَلُويَة * منُوداً كُحَافِيَة العُرّاب الأسْحَم 
حرف الماء 
الشاهد 


الى الم د 1 د * ا 0 


حرف الياء 
الشاهد 
ل ا ل ل د لمك 
ار إِمَا ا 1 الله راكنا 
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فهرس الأمثال 


المثل 


( أطرق كرا إن النعام في القرى) 


(أطري فإنك ناعله) 
(لو ذات سوارلطمتي) 


فيل 


١ 


١ 


5 


إلا 


فهرس الأعلام 


الاسم 
إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة أبو إسحق 
أحمد بن الحسين بن الحسن أبو الطيب المتنبي 
أحمد بن يحيي يسار الشيباني أبو العباس علب 
امروٌ القيس بن حجر الحارث الكندي 
بكر بن محمد بن حبيب بن بقية أبو عثمان المازني 
أو اللسرة سغيل يخ «مسيعدة الأخحفشن الأوشط 
الحسن بن رجاء 
الحسن بن سهل 
خلف)ين عسات أبو عمد الشيير لان الجر 
الخليل بن احمد الفراهيدي 
أبو زيد الأنصاري 
الشيخ حالد الأزهري 
صالح بن إسحق أبو عمر الحرمي 
ضياء الدين محمد بن العلج 
طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد 
ظالم بن عمرو بن سفيان بن حندل أبو الأسود الدؤلي 
عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي 
عبد الله بن كثير الداري 
عدت سور اليد البطليوسي 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد حلال الدين السيوطي 
عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري أبو البركات الأنباري 


عبد الرححمن بن هرمز 


لحيل 


اما 


ا 


/و 


عثمان أبو الفتح ابن جحي 

علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكسائي 

عمر بن بكير 

عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه 

أبو عمرو بن العلاء 

عنبسة الفيل 

عيسى بن عمر 

فناخسرو بن الحسن بن بويه عضد الدولة أبو شجاع 
مبرمان محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر العسكري 
محمد بن أحمد بن منصور أبوبكر بن الخياط 

محمد بن الحسن الشيباي صاحب أبو خنيفة 

محمد بن سلام الجمحي 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو حيان الأندلسي 


ابن مردان الكو أبو موسى عيسى بن مردان 
ميمون بن قيس الأقرن 

نافع المدي أبو عبد الله 

نصر بن عاصم بن سعيد الليثي 

هشام بن معاوية الكوفيٍ أبو عبد الله الضرير 

مام بن غالب بن صعصعة الفرزدق 

يجى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الفراء 
يجى بن يعمر الوثقي 

يوسف بن معزوز 


يونس بن حبيب الضبي 
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فهرس المصادر والمراجع 


١-أبجد‏ العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم»؛صديق بن حسن القنوجي» تحقيق 
عبد الجبار زكارءدار الكتب العلمية بيروت:917/8١.‏ 

؟-أبو زكريا الفراء و مذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري,الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» 5 971520114١م.‏ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرءالمسمى منتهى الأماني والمسرات في 
علوم القراءات»احمد بن محمد البناءتحقيق شعبان محمد إسماعيلءعالم الكتب 
بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية»القاهرة»ط/ ١‏ 5016 9/0601 ١م.‏ 
5 - أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعضعلأبي سعيد الحسن بن عبد 
الله السيراقي تحقيق محمد إبراهيم البناءدار الاعتصامءط 5١8 2١‏ 9/6801 ١م.‏ 
ه-ارتشاف الضرب من لسان العربملأبي حيان الأندلسيء تحقيق رحب عثمان 
محمد»مراجعة رمضان عبد التواب»مكتبة الخابحي» القاهرة.ط/ ١‏ ه848 ام. 

*-إرشاد الفحول»للشوكان دار الكتاب العربي»ط/١,‏ 519 9399:601١م.‏ 

.م١‎ 3352 ١/ط»توريب أسرار العربية»للأنباري»تحقيق فخر صالح قدارةءدار اليل‎ -١ 

- الأشباه والنظائر في النحوءحلال الدين السيوطيءراجعه وقدم له فايز ترحيمي:دار 
الكتاب العربي بيروت»ط/7 991515١14:‏ ١م.‏ 

1-الإصابة في تمييز الصحابة»أحمد بن حجر العسقلاني»تحقيق محمد علي البجاويءدار 
الجيل بيروت»ط/١ 5١72‏ ١ه.‏ 

-٠‏ إصلاح المنطق»يعقوب بن إسحق ابن السكيت» تحقيق وشرح احمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارونءدار المعارف مصرءط/؟ 1494015548 9١م.‏ 

.م١19/85:01‎ 5401٠ ١/ط»برغملا الأصول عتمام حسانءدار الثقافة والدار البيضاءء‎ -١ 

- الأصول في النحوءلأبي بكر محمد بن سهل ابن السراجءتحقيق عبد الحسين 
الفتلي»مؤسسة الرسالة بيروت»ط/؟ 57١٠‏ ١1959300١م.‏ 

.م١95/يبرعلا أصول الفقه»للشيخ أبو زهرةءدار الفكر‎ -١ 
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أصول النحو دراسة في فكر الأنباري»سالم صالحءدار السلام القاهرة»ط/١‏ 
آم 

أصول النحو العربي في نظرة النحاة إلي بن مضاء القرطي في ضوء علم اللغة 
الحديث محمد عيدءعا لم الكتب القاهرة.91/8١م.‏ 

إعجاز القرءان»أبوبكر محمد بن القاسمءتحقيق السيد أحمد صقرءدار المعارف 
»القاهرة. 

إعراب القرآنءلأبي جعفر النحاسءتحقيق زهير غازي زاهدءوزارة 
الأوقاف, بغداد»ط ره 5917 .0١‏ 

إعراب القرآن وبيانه,محيي الدين الدرويشءدار ابن كثير»دمشق»ط/9 52015772 ١٠٠ام.‏ 
الأعلام» خير الدين الزركليءدار العلم للملايين» بيروت»ط/١‏ 93756١م.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العلمينء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي بن القيم 
الجوزية, تحقيق طه عبد الرءوف سعد.دار اليل بيروت»9177١م.‏ 

الأغاني»لأبي الفرج الأصفهانئء تحقيق مير جابر»دار الفكرء بيروت»ط/7 . 
الإغراب في جدل الإعرابء تحقيق سعيد الأفغاني »دار الفكر بيروت:911:01791١م.‏ 
الاقتراح في أصول النحو وجدله.السيوطيءدراسة وتحقيق محمود فجال»ط/١‏ 
983601١56‏ ١م.‏ 

أمالي ابن الشجريءهبةالله بن علي بن محمد بن حمزة الحسن العلويء تحقيق 
ودراسة محمود محمد الطناحي»مكتبة الخانجي» القاهرة. 

الإمتاع والمؤانسة؛ لأبي حيان التوحيديء تحقيق أحمد أمين وأحمد 
الزين»منشورات المكتبة العصرية؛ بيروت»5957١م.‏ 

إنباه الرواة علي أنباه النحاة»للقفطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»دار الفكر 
القاهرة»مؤسسة الثقافة بيروت. 

الأنسات: للسمعان » تقدتم وتعليق عبد لد عمر البارودي. 

الإنصاف في مسائل الخلاف,لأبي البركات الأنباري ومعه كتاب الانتصاف من 
الإنصاف»2 تأليف محمد 2 محيي الدين ‏ عبد الحميد ‏ المكتبة 


.م١‎ 993/80١ 51١53:»توريب العصرية؛‎ 
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أوضح المسالك إلى ألفية بن مالكءلابن هشام الأنصاريءدار الجيل 


بيروت»)ط/ه 6 ١م.‏ 

الإيضاح في علل النحوءلأبي القاسم الزحاحي ».تحقيق مازن المبارك دار النفائس 
بيروت»ط/؟ 507 9/705١‏ ١ام.‏ 

البحر امحيطلأثير الدين بن حيان الأندلسى»مكتبة النصر الحديثة»الرياض 
البرهان 2 علوم القرءان»للزر كشيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»دار 
المعرفة» بيروت» 591١‏ ١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»جلال الدين السيوطيء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمءالمكتبة العصرية» بيروت. 

صعب بيروت»ط/ ١‏ 11ام. 

تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مرتضى الزبيديءالمطبعة 
الخيرية»القاهرة»)” ١٠7١ه.‏ 

تاريخ الأدب العربي »كارل بر وكلمانءنقله للعربية رمضان عبد التواب»دار 
المعارفءالقاهرة»ط/7؟» 159175م. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام» الخطيب البغدادي»دراسة وتحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاءدار الكتب بيروت»ط/١.؛ 51١07‏ ١ه.‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»لأبن مالك تحقيق محمد كامل بركات.دار 
الكتاب العربي القاهرة»ط/١»‏ /917١ام.‏ 

تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن »محمد بن حرير الطبريء تحقيق أحمد 
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم .أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلمءدار الجيل بيروت»دار الآفاق الجديدة بيروت. 

العيئ»إحياء الكتب العربية. 
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حجة القراءات»أبو زرعة عبد ال ر حمن, تحقيق سعيد الأفغاني»مؤسسة الرسالة»طه» 
01١8‏ ام. 

الحجة للقراء السبعة»لأبي علي الفارسيءتحقبق بدر الدين قهوحي وبشير 
حويجاني»دار المأمون للتراث. 

خحزانة الأدبءعبد القادر البغدادي تحقيق عبد السلام محمد هارون»مكتبة 
الخانحي »القاهرة. 

الخصائصء لابن جين تحقيق محمد علي النجارءدار الكتب المصرية. 

خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع المجري»سعود بن غازي أبو تاكي 
»دار غريبءالقاهرة. 

ديفا الأغشو أبى ضير كيمون “ون "قيش اقيق عييد: عد سكنيل امكية 
الآداب القاهرة ٠013٠١‏ 95١م.‏ 

ديوان جرير»ءبشرح محمد بن حبيبءتحقيق نعمان محمد أمين طهءدار 
المعارف»مصر»ءط/7. 

ديوان شعر المتلمس الضبعيءعيئن بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل 
الصيرقي 5/51١7‏ ام. 

ديوان طرفة بن العبدءأعتئ به عبد الرحمن المسطاويءدار المعرفة بيروت»ط/١)‏ 
5" 00آم. 

ديوان عنترة بن شدادءتحقيق ودراسة محمد سعيد مولويءالمكتب الإسلامي 
بيروت»ط/5؟, 9/1 ١م.‏ 

ديوان قيس بن ذريح» اعتئ به وشرحه عبد الرحمن المسطاويءدار المعرفة 
بيروت»ط/؟.؛ .0١ 57٠5‏ 

ديوان النابغة الذبيابي, تحقيق وشرح كرم البستاني»دار صادر بيروت» 9377201١587‏ ١م.‏ 
رسالة الغفران »لأبي العلاء المعري. 

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه»مازن المبارك؛مطبعة جامعة دمشق» 9/5251 ام. 
سر صناعة الإعرابءأبو الفتح عثمان بن جينْءتحقيق إبراهيم مصطفي وآخرين 
»القاهرة»ط/١‏ 73742 ١ه‏ 95 ١م.‏ 
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سنن أي داؤدءأبو داؤد سليمان بن الأشعث,ءدار الكتاب العربي»بيروتءوزارة 
الأوقاف المصرية. 

السنن الصغرىءأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي, تحقيق 
حمدي عبد المحيد السلفي»ط/7. 001١5٠05‏ 9/85١م.‏ 

سيبويه إمام النحاة»علي النجدي ناصفءدار المعارف»مصرءط/؟. 

سير أعلام النبلاء »همس الدين الذهبيء تحقيق أكرم البوشي. 

السيراثي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه»دراسة وتحقيق عبد المنعم فائز»دار 
الفكرء»دمشق»” 9/75١١‏ ام. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبءابن العماد الحنبلي»دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

شرح أبيات سيبويه» لأبي محمد يوسف بن السيرافيءتحقيق محمد الريح 
هاشمءدار الحيل بيروت»ط/ 2١‏ 517 1997001١م.‏ 

شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعرءلأبي علي الفارسي »حققه حسن 
هنداويءدار القلم دمشقءدارة العلوم والثقافة بيروت»ط/21 5017 ١9/000١م.‏ 

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري»وضعه وضبطه عبد الرحمن المرقوقيءالمطبعة 
الرحمانية»مصر»/ 5 9373011 ١م.‏ 

شرح ديوان الفرزدق ضبط معانيه وشروحه وأكملها . إيلياء الحاوي 2 
منشورات دار الكتاب اللبناني » مكتبة المدرسة » ط١‏ » /9١م.‏ 

شرح الرضي على الكافية»رضي الدين الأسترابازي»تصحيح وتعليق يوسف 
حسن عمرءمنشورات قار يونس بنغازي»ط/7: 195757١م.‏ 

شرح بن عقيل يماء الدين عبد الله بن عقيل»تحقيق محمد محبي الدين»دار الفكر 
دمشق»ط/؟: 9/85١م.‏ 

شرح كتاب سيبويه,أبو سعيد السيرافي,تحقيق أحمد حسن مهدلي وعلي سيد 
عليءدار الكتب العلمية بيروت»ط/١.‏ 8601559 ١١٠1م.‏ 

شرح المعلقات السبعءالزوزنيءدار إحياء التراث العربي»ط/21 4717 7001١٠٠7م.‏ 
شرح المفصل,لموفق الدين بن يعيشءإدارة الطباعة المنيرية القاهرة. 
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صحيح البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله. 
صحيح ابن خزيعة» محمد بن إسحق النسيابوريء تحقيق محمد الأعظميءالمكتب 
الإسلامي» بيروت»:٠01159٠917١ام.‏ 

ضحى الإسلام,أحمد أمين»ط/ 2٠١‏ بيروت: 9895161 ام. 

ضرائر الشعر»لابن عصفور الإشبيلي» تحقيق السيد إبراهيم محمدءدار الأندلس 
للطباعة والنشرىءط/١»‏ ١٠/9١م.‏ 

طبقات الشعراءى محمد بن سلام الجمحيءتحقيق وشرح محمدسويدءدار إحياء 
العلوم؛ بيروت»ط//١.‏ /١5١99/25١م.‏ 

طبقات النحويين واللغويين»لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيديء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمءدار المعارف»مصر. 

علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي»عبد الوهاب حلاف. 

32 أصول النحوى سعيد الأفغاني»د.طيد.ت. 

فجر الإسلامءأحمد أمين. 

فهارس كتاب الأصول في النحويمحمود محمد الطنابي»مكتبة 
الخانجي»القاهرة»” 5٠‏ ١9/5.0١م.‏ 

الفهرست. محمد بن إسحقء أبو الفرج الندممءدار المعرفة»بيروت»/917/5119١م.‏ 
القاموس المحيط محمد يعقوب الفيروز أبادي.دار الجيل» بيروت. 

القياس ف النحو العربي»سعيد جاسم الزبيديءدار الشروق»ط/ 2١‏ 15517١م.‏ 
القياس في النحوءمئ إلياسءدار الفكرءسورياءدمشق»ط/ ١‏ 508 19/85201م. 
الكامل في اللغة والأدب ؛لأبي العباس المبرد تحقيق زكي مبارك»مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيءالقاهرة. 

الكتاب لسيبويه»طبعة بولاق»مصرءط/ 2.١‏ 18117١ه.‏ 

كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون»مصطفى بن عبد الله المشهور بحاحي 
خليفةمكتبة المثنئء بغداد. 


لسان العرب محمد بن مكرم بن منظورءدار صادر بيروت»ط/١.‏ 
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-١‏ لع الأدلة في أصول النحوءلأبي البركات الأنباريءقدم لما وعيئ بتحقيقها سعيد 
الأفغاني»دار الفكر»دمشق»ط/١»‏ 951١م.‏ 

5- اللغة العربية معناها ومبناهاءتمام حسانءالهيئة المصرية للكتاب)»9177١م.‏ 

- مجالس ثعلب» لأحمد بن ييى ثعلب»شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارونءدار 
المعارف .مصرءط/ه؛ 59/25 ١م.‏ 

9- بجالس العلماءلأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجحيء تحقيق عبد السلام 
هارون.مكتبة الخانخي /صرءط/7. 57١‏ ١199900م.‏ 

- بمجمع الأمثال»أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني»تحقيق محمد محبي الدين»دار 
المعرفة» بيروت. 

5- المحكم في نقط المصاحفءعثمان بن سعيد الداني وأبو عمروء تحقيق عزة 
حسنءدارالفكر دمشق»ط/”؛ 50377 ١ه.‏ 

17- المخصص,أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدهءبولاق »ط//1ء .0١ 57١‏ 

- المدارس النحوية»لشوقي ضيفهءدار المعارف القاهرة»ط//. 

8- مراتب النحويينءلأبي الطيب اللغويءتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»مطبعة 
هفضة مصرءه 565 ١ام.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبلءتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون.»مؤسسة 
الرسالة»ط/؟, ١57١9994501١م.‏ 

١‏ المصطلح النحويءنشأته وتطوره حت أواخر القرن الثالث الهشجري»عوض محمد 
القوزي»عمادة شكون المكتبات»جامعة الرياضء»ط/١» .0١50١‏ 

معان القرءان»لأبي زكريا ييى بن زياد الفراءءعالم الكتبءبيروت»ط/؟) 
ام 

.م١1981-1980015٠.٠ معجم الأدباءءلياقوتءدار الفكر بيروت»ط/7‎ -١١+ 

-١١ 5‏ المعجم الكبير»سليمان بن أحمد ابن أيوب أبو القاسم الطبراني»تحقيق احمد عبد 
امجيد السلفي»مكتبة دار العلوم والحكمءالموصلءط/؟: 404 ١91790١م.‏ 

- معجم المؤلفين»عمر رضا كحالةءدار إحياء التراث العربي»بيروت»د.طيد.ت. 
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7-مغين اللبيب»عن كتب الأغاريب»لحمال الدين بن هشام الأنصاري» حققه 
وعلق عليه مازن المبارك محمد علي حمد الله»دار الفكر .بيروتء»ط/١»‏ 
.آم 

0 المفصل في علم العربية»لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريءدار 
اليل بيروت»ط/7ء د.ت. 

المقتضب للمبردء تحقيق عبد الخالق عضيمة»ط/”) 4١٠‏ ١ه‏ 

8- من أسرار اللغة العربية»إبراهيم أنبسءمكتبة الأنحلو المصرية»ط/ .١951١ 2١‏ 

-٠‏ من أعلام البصرة»سيبويه»هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه»صاحب أبو 
جناحءمن الأبحاث المقدمة مهرحان المربد الثالث . 

0١‏ مناهج تحديد في النحو والبلاغة والتفسيرءأمين الخولي»دار 
المعرفة»مصرء ١951١م.‏ 

5- الموافقات »للشاطيبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيءتحقيق عبد 
لدان دان المعرفة )يبروتك: 

الدوريات: 

.١‏ محلة الآداب » العدد ه ١‏ » مطبعة المعارف » بغداد » ا51ام. 

.١‏ مجلة التواصل اللساني » مج 4 » العدد الثاني » مطبعة النجاد الجديدة ,الدار 

البيضاء سبتمير 99057١م.‏ 

*. مجلة مجمع اللغة العربية الأردني » عدد ه” 6 5408 .0١509/١‏ 

:. بحلة عالم الكتب » مج ١5‏ العدد )١(‏ 5١51١1995/01م.‏ 

ه. محلة عالم الكتب » مج ١8‏ » العدد الخامس », الرببيعان 517 ١931//0١م.‏ 

”. مجلة كلية الآداب » العدد (57) مركز النشر بجامعة القاهرة » ١991١م.‏ 

/. بحلة كلية الآداب والتربية » جامعة الكويت », العدد الرابع » .0١795‏ 


/. محلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية » عدد ١4‏ 2 17١7م.‏ 


للحا 


5 


اا 


الفصل الأول:بدايات النحو وتطور مصطلح الأصول 
المبحث الأول:دور أبي الأسود والحضرمي وسيبويه والفراء 
المطلب الأول:دور أب الأسود الدؤلي 

المطلب الثاني :دور عبد الله أبن أبي إسحق الحضرمي 
المطلب الثالث:دور سيبويه 

المطلب الرابع:دور الفراء 

اللبحث الثاني :دور ابن السراج وابن جين والأنباري 
المطلب الأول:دور ابن السراج في وضع أصول النحو 
المطلب الثاني :دور ابن حي في وضع أصول النحو 
المطلب الثالث:دور الأنباري 

المبحث الثالث:إرتباط أصول النحو بأصول الفقه 
الفصل الثاني :التعريف بابن السراج 


المبحث الأول:اسمه والشائة وأخباره 


المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه ومصنفاته ووفاته 
المبحث الثالث:قيمة كتاب الأصول ومذهبه فيه 
المطلب الأول:قيمة كتاب الأصول وأهميته 
المطلب الثاني :مذهب ابن السراج النحوي 


لل 
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الفصل الثالث:عرض المعلومات ودراسة الشواهد 
المكنك الأوال: كينية فرطق المعلوساته«ر دوانفة الخو اهرك 
المبحث الثاني :دراسة الشواهد عند ابن السراج 
المطلب الأول: القرآن الكريم 

المطلب الثاني : الحديث البوئ الشريقن 

المطلب الثالث: الشعر 

المطلب الرابع: ادر 

الفصل الرابع:المصطلح النحوي والتبويب: 

الملبحث الأول المصطلح النحوي عند بن السراج 
المطلب الأول:المصطلحات النحوية ذات المدلول الواحد 
المطلب الثاني :مصطلح واحد ومدلولاته مختلفة 

المطلب الثالث :استعماله للمصطلح البصري منفرداً 
المطلب الرابع:استعماله للمصطلح الكوف منفرداً 
المطلب الخامس :مصطلحات تفرد بما ابن السراج 
المبحث الثاني : التبويب والترتيب وملامح التغيير 
المطلب الأول:ترتيب الأبواب قبل ابن السراج 
المطلب الثاني :تنظيم الأبواب وترتيبها عند ابن السراج 
المطلب الثالث:الضرورات الشعرية 

الفصل الخامس:مصادر ابن السراج وأثره في العلماء 
الملبحث الأول:اتصاله بالسابقين 

المطلب الأول:ابن السراج وسيبويه 

المطلب الثاني :ابن السراج والمبرد 

المبحث الفاق:أثرة في من جاء بعده 

المطلب الأول :أثره في أبي علي الفارسي 

المطلب الذاق :أثره في الرماني 


ع ع 
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/وه 


المطلب الثالث :أثره في الشيخ خالد الأزهري 
الخاتمة 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

فهرس الشواهد الشعرية 

فهرس الأمثال 

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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5337 


دالا 


